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
  الزهد في الشعر الأندلسي حتى أواخر القرن الثالث الهجري 
 مـــــاجستير 
    تتناول الدراسة الزهد في الأندلس حتى أواخر القرن الثالث الهجري ، هـذه الحقبـة

حداث السياسية ، وحقيقة بدايـة انطـلاق الزهـد    المتقدمة المضطربة من تاريخها ، بسبب كثرة الفتن والأ
وأشعاره في هذه المرحلة ،وأهم الأسباب التي أدت إلى انطلاق مثـل هـذه الأشـعار ، والشخصـيات الـتي      

هذا إلى جانب المحاور الأساسـية الـتي دار   . تناولت هذا الغرض الشعري من الشعراء والفقهاء وغيرهم 
 .دراسة وتحليل لأهم الأبيات الشعرية في هذا الجانب  حولها مجمل ما وصلنا من أبيات، مع

       ، التعرف على هذا الاتجاه الراقي في الشعر العربـي ،وحقيقـة ظهـوره ،  وبدايتـه
 .وانتشاره في بلاد الأندلس  ،والعوامل التي أدت إلى ذلك 

 وصـفي  نـاهج المختلفـة ،خاصـة المنـهج ال    اعتمدت في إعداد هذا البحث على الجمع بين الم
التحليلـي ،ذلــك لمـا يتطلبــه الموضـوع مــن بيـان  للمــؤثرات البيئيـة والدينيــة ،ومـا تركتــه مـن أثــر واضــح في         
شخصية الشعراء ،مما جعلهم يترجمون  ذلك الأثر في أبياتهم الشعرية ، مـع تحليـل لموروثـاتهم الشـعرية     

 .،ودراسة الظواهر الفنية فيها 
      اقتران انطلاق شعر الزهد بثورة الفقهاء على الحكـم الربضـي لتحـرره ومجونـه

في بداية حكمه ، فكان شعر الزهد تنفيساً عـن موجـات الغضـب الـتي انتابـت الفقهـاء وغيرهـم مـن         
المصادر  بروز الشخصية الأندلسية الدينية التي تتجلى في الاعتماد على. أفراد اتمع في تلك المرحلة 

الذي يظهر في كثـرة اقتباسـهم مـن    وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام  الدينية والعلم الواسع بكتاب ا
تـوافر الانفعـال الصـادق والتجربـة الشـعرية في أبيـات الزهـد الـتي         .هذه الأصـول لفظـا ومعنـى وفكـرة     

 .تترجم في الغالب حقيقة وواقعاً ملموساً 
 دي           ناجية ناحي السعي         مصطفى حسين عناية/ الأستاذ الدكتور 

 



Abstract  
 

The title : The asceticism in Andalusia poetry until the end of the third 
Hijri century  
Scientific : Master degree  
The study issue : It handle the asceticism in Andalusia until the end of 
the third Hijri century . This was a disturbance era of its era due to the 
increasing of lies and political events . The facts of beginning of 
asceticism and its poetry was in this phase . It Handel The most important 
reasons that led to this poetry , and the personality who treated with kind 
of poetry from poets . This is beside the main axis which all we reached 
from verses , with a study and analysis for the most important poems in 
this aspect .  
Aim of the study : Identifying to this promoted trend of poetry , the fact 
of its appearance , its beginning , its spread in Andalusia and the factors 
which lead to this . 
The study methodology : I relied on this study to collect between the 
different types of methodologies , especially the analysis descriptive one , 
for the issue requires a statement of the environmental  and religious 
influences . And what it a distinctive influence in the poets which lead 
them to translate this influences in their poems , with analysis of their 
poems heritage and a study of the techniques .   
From the results of the study : The connection between the beginning 
of asceticism poetry with the revolution of the wise men against the 
Rabdi rule for his liberty and corruption in the beginning of his era . The 
asceticism poetry was a reflection about the anger of the wise men , and 
other people of the society . The distinctive of the Andalusia character 
which relies on the religious resources and the broad learning with the 
Holly Quran . , which is clear from their derivation of these recourses . 
The efficient of the truthfulness of emotion and experimented experience 
in the poems of asceticism which translated in the reality into fact .  

 
Researcher / Nagia Nahie Al-Seaidi  
The supervisor / Prof. Mustafa Hussien Enaia  
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m 
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد     

ــه و ــوم  وعلــى آل            صــحبه ومــن والاه واهتــدى بهــداه إلــى ي
 وبعد......الدين 

في أحضان الأندلس قرابة ثمانيـة قـرون متـأثرا بكـل مـا فيهـا مـن         العربي لقد عاش الأدب      
بهـا   وانبها السياسية والاجتماعيـة والفكريـة كافـة ، وهـي مـدة لا يسـتهان       بجمظاهر الحياة 

آه صادقة لأي عصر مـن العصـور نطلـع مـن خلالهـا علـى الوجـه        مر عدفي دراسة الأدب الذي ي
 ..الحقيقي لهذا العصر وما يميزه من خصائص وسمات ينفرد بها عما سواه 

الأندلس تلك البلاد التي أنتجت حضارة إسلامية عريقة أصبحت جناحاً من العالم الاسـلامي        
ضحا في مختلف مظاهر الحياة فيها ومـن  هـ، الذي ترك أثرا وا92لها عام  بعد الفتح الإسلامي 

وقد تنوعت  فنون الشعر واختلفـت أغراضـه ،حتـى    .ضمنها الحياة الأدبية ، بنثرها ،وشعرها 
المحــافظ لهـا إلى اتجاهــات جديــدة أوســع وأرحـب مــن ضــمنها  الخمريــات ،    نــهجخرجـت عــن الم 

 .والزهديات الطبيعياتكذلك والغزل المذكر ، واونيات ، و
اهتمـام وعنايـة بعـض البـاحثين     حظيـت ب مما تجدر الإشارة إليه أن الكثير مـن هـذه الفنـون    و      

، وكذلك ما شاع في الأندلس من فنون جديدة  كالموشحات والأزجـال الـتي    والدارسين 
دارت حولهما كثير من الدراسات ، إلا أن ما يهم في الأمر هو تسليط الضوء علـى الاتجـاه   

الشعر العربي في تلك المرحلة ،وهو اتجـاه الزهـد وعلـى الخصـوص في      اتجاهات حدالذي يعد أ
 .هذه المرحلة  التي بدئت بالفتح الإسلامي في الأندلس إلى أواخر القرن الثالث الهجري 
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تب لطبقة العامة في اتمع ، قـد أهمَـل          رف في هذه المرحلة وكُ بعـض  هذا الاتجاه الذي ع
ــه يم ــ ــني أجــد بعــض   الدارســون دراســته مــع أن س جــوهر القــيم الروحيــة الدينيــة  ، في حــين أن

الدراسات دارت حول الزهد في عصر ملـوك الطوائـف وعصـر المـرابطين والموحـدين ، إلا أن      
 .المرحلة  التي سبقت ذلك ولسبب أجهله أغفلتها الكثير من الدراسات الحديثة

التعـرف علـى اتجـاه الزهـد     رغبـت في  وبناء على اقتراح من المرشد جزاه ا خير الجـزاء ،       
فاتجهـت إلى البحـث في   والعوامـل الـتي أدت إلى ذلـك  ،     ،   في الأندلس وحقيقة بدايته  وانتشـاره 
، وتلافيا للإهمال لتلك المرحلة  التي تشكل وسد الثغرة هذا الموضوع  أملا في إكمال النقص 

هــا الـدين الإسـلامي مشــكلا   أهـم المراحـل  الــتي مـرت بهـا الأنــدلس حيـث أشـرق في سمائ      
شـرعت في إعـداد   وبـذلك  .حضارة إسلامية عريقة ما تزال آثارهـا باقيـة إلى يومنـا الحاضـر     

ــث   ( الــتي تحمــل عنــوان   هــذه الدراســة  الزهــد في الشــعر الأندلســي حتــى أواخــر القــرن الثال
 ).الهجري 

ــه في فصــلين أخصــص الفصــل ا            ــد اقتضــت طبيعــة هــذا الموضــوع أن أجعل لأول للدراســة وق
 .الموضوعية والفصل الثاني للدراسة الفنية 

وسـوف أجعـل الفصــل الأول في مبحـثين المبحــث الأول مصـادر شـعر الزهــد فأتحـدث عــن             
أهــل العلــم مــن مصــادر شــعر الزهــد كــالقرآن الكــريم ،والحــديث الشــريف ،وأقــوال  

 .الزهاد والنساك 
اور شـعر الزهـد مثـل الحـديث عـن المـوت       أما المبحث الثاني فسـوف أخصصـه للحـديث عـن مح ـ    

 .والدنيا الفانية والآخرة ،وغيرها من الموضوعات التي تطرق لها شعراء الزهد
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وسوف اجعل الفصل الثاني في ثلاثة مباحث أتحدث في المبحـث الأول عـن اللغـة والأسـلوب           
الثالث والأخير  ،أما المبحث الثاني فسوف أخصصه للصورة الشعرية في شعر الزهد والمبحث

 .واف وٍإيقاع سأخصصه للحديث عن الموسيقى من أوزان وق
، مـع تقـديم   وفي نهاية الدراسـة أخـتم الموضـوع بتقـديم أبـرز النتـائج الـتي توصـلت إليهـا                

 .فهرس خاص بشعراء الزهد المغمورين للتعريف بهم 
 وصـفي المختلفـة ،خاصـة المنـهج ال   اعتمدت في إعداد هذا البحث على الجمع بين المناهج وقد       

للمؤثرات البيئية والدينية ،وما تركته من أثر واضـح   بيان التحليلي ،ذلك لما يتطلبه الموضوع من 
ــل        ــع تحلي ــاتهم الشــعرية ، م ــر في أبي ــك الأث ــهم يترجمــون  ذل ــا جعل في شخصــية الشــعراء ،مم

 .لموروثاتهم الشعرية ،ودراسة الظواهر الفنية فيها 
 

 :ومن أهمها  مصادري ما بين القديم والحديث ، تنوعتوقد 
فـح الطيـب مـن غصـن     ن ديوان يحيى بن الحكم الجياني ، وديوان ابن عبد ربه ، :من القديم       

 -التلمساني ،وجذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس  المقري بن حمدلأ -الأندلس الرطيب 
 .ها للحميدي ،وتاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ،وغير

الأدب الأندلســي مــن الفــتح إلى ســقوط الخلافــة للــدكتور أحمــد هيكــل  : ومــن الحــديث       
ــاريخ الأدب    ــطفى الشـــكعه ، وتـ ــه للـــدكتور مصـ ــوعاته وفنونـ ،والأدب الأندلســـي موضـ

للدكتور إحسان عباس ،وغيرها من المراجـع والمصـادر    -عصر سيادة قرطبة-الأندلسي 
 .وضوع وتنويره التي أسهمت في إضاءة الم لمهمةا
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آمل من ا عز وجل بفضله ومنه وعطائه أن أوفق في الوفاء بحـق    ..وليس آخراً .. وأخيراً
 .هذه المرحلة الهامة ،وما يلزمها من متطلبات ، وما يضيء جوانبها من معطيات 

 وإن وفقت في ذلك فمن ا عز وجل صاحب الفضل ومعطيـه ومانحـه لمـن يشـاء مـن     .. هذا       
عباده ،وإن أخفقت  فحسبي من نفسي أني اجتهدت ،وما جهدي إلا جهد بشري يقع تحـت طائلـة   

 .الخطأ ، والنقص ، والنسيان ،وأسأل ا العلي القدير أن لا أحرم أجر اتهدين
 )من لا يشكر الناس لايشكر ا( : وانطلاقا من قول الرسول صلى ا عليه وسلم      

يـل ، لكـل مـن آزرنـي ،ودعمـني ،ووقـف إلى جـانبي في هـذا المشـوار          أتوجه بالشكر الجز
الطويل ، وأخص بالشكر إلى من يرجع إليه الفضل بعـد ا عـز وجـل في إخـراج هـذا البحـث       
إلى النور ،إلى أستاذي وموجهي الدكتور الفاضل مصطفى حسين عناية ، جزاه ا عـني وعـن   

 .طلاب العلم خير الجزاء
بعظــيم الشــكر والامتنــان إلى عضــوي لجنــة المناقشــة علــى تفضــلهما بقبــول  كمــا أتوجــه       

مناقشة هذه الرسالة ،جعل ا ذلك في ميـزان حسـناتهما ،ووفقـني إلى الإفـادة مـن ملاحظاتهمـا       
 .وتوجيهاتهما الكريمة 

والشكر موصول إلى جامعة أم القـرى ممثلـة في قسـم الدراسـات العليـا العربيـة علـى مـا               
 ..ه من جهد ،وما تقدمه من تيسير  ورعاية واهتمام بطلابها تبذل

ــاء       ..        ــى أشــرف الأنبي ــالمين والصــلاة والســلام عل ــا أن الحمــد  رب الع هــذا وآخــر دعوان
 .والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم

 باحثةال                                                                    
 ناجية ناحي السعيدي
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 :تعريف الزهد لغة واصطلاحاً
الجـوهري أن الزهـد       قـد ذكـر   ف ،في اللغة حول الإعـراض عـن الـدنيا     ) زهد ( تدور مادة        

ــدنيا  ا" أن منظــورابــن و يــرى . )1("خــلاف الرغبــة "  لزهــد ضــد الرغبــة والحــرص علــى ال
والزهـد ا " :بقولـه إن ابـن دريـد    ، ويعرفـه   )2( "في الأشَياء كلها ضـد الرغبـة   هادةخـلاف   لز

 .)3(" التارك لها ولما فيها: الرغبة و الزاهد في الدنيا 
 -والزهادة .ضد الحرص على الدنيا  -في الدين خاصة  -الزهد ف"أما عند ابن سيده       

 . )4("ضد الرغبة  -في الأشياء كلها 
أجمعـت هـذه التعريفـات علـى أن الزهــد ضـد الرغبـة ، ويقابـل الرغبـة الإعــراض أي أن               

 .الزهد في اللغة هو الإعراض عن الدنيا ولا يكون ذلك إلا مع بغضها وعدم الحرص عليها 
وأغلبـها  ،  في الدنيا السلف الصالح في تعريف الزهد تعددت أقوال  أما في الاصطلاح فقد      
 .حول خلو القلب منها وعدم التعلق بها  تدور

الزهد أن لا يسكن قلبك إلى موجود في الدنيا ، ولا يرغـب   " :فقد عرفه ابن عباس بقوله       
 . )5("في مفقود منها 

 ـــــــــــــــــ
بـيروت  -عـة الثانيـة  الطب -تحقيق أحمد عبد الغفـور عطـار   ،إسماعيل بن حماد الجوهري –الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  1

 )زهد(مادة –دار العلم للملايين  -م 1979-هـ1399
 )زهد(مادة  –بيروت –دار لسان العرب  –1ط-يوسف خياط، بن منظور لا - )لسان العرب (2
 )زهد(مادة  -باب الدال والزاي -بغداد–مكتبة المثنى   -هـ1345سنة –1ط –لابن دريد-جمهرة اللغة  3
 ـ1421الطبعة الأولى  –تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي،  لابن سيدة–م المحكم والمحيط الأعظ 4 دار الكتـب    –م2000-هـ

 228/ 4 -بيروت –العلمية 
 86ص –الكويت –دار القلم   -م 1983-هـ1403الطبعة الثانية  -حسين البيهقي حمد بنلأ ، الزهد الكبير  5
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وقيل أن  يخلو قلبـك ممـا    ، با لراحة الآخرةبأنه ترك راحة الدنيا طل :"الجرجاني  هو عندو      
 .)1("خلت منه يدك 

ويســتدل مــن ذلــك  علــى أن الزاهــد مــن تــرك الــدنيا وأعــرض عنــها  وإن أقبلــت عليــه ،        
 . وانصرف عن  ملذاتها وإن كانت بين يديه ، فلا يفرح بما أتاه منها ولا يحزن على ما فاته 

علـى مـا فاتـك منـها      يـئس لا ت:(ما الزهد في الدنيا؟ قـال ":وقد قيل لأبي موسى الديبلي       
 .)2( ")،ولا تفرح بما أتاك منها 

ه  وإن يفـرح،  لم الـدنيا  أصـاب  إن الـذي  الزاهد ":السماك ابن وقال        يحـزن،  لم الـدنيا  أصـابتْ
  .)3( "الخَلا في ويبكي ، المَلا في يضحك

وكان ذلك عونـا لـه علـى    ، وأقبل عليها ، خرة عظمت في عينه الآ ،فمن رغب عن الدنيا      
 الاستعداد لها بالصالح من الأعمال بإذن ا. 

مـن التعريفـات    دوهـذا لا يع ـ .)4("ترك الشبهات خوفا من الحرام :" الزهد بأنه قيل فيكما       
 :إبـراهيم بـن أدهـم في  قولـه    للزهـد عـدة أنـواع ، ذكرهـا       إن بقدر مـا هـو مـن أنـواع الزهـد إذ     

 ـــــــــــــــــ
  -م2003-هـ1424الطبعة الأولى  –تحقيق الدكتور محمد عبد الرحمن المرعشلي ، علي بن محمد الشريف الجرجانيل -التعريفات  1

 184ص –دار النفائس 
  87ص -الزهد الكبير  2
عبـد  -إبراهيم الابيـاري  –د أمين شرحه وضبطه ورتب فهارسه أحم، بي عمر أحمد بن عبد ربه الأندلسي لأ –كتاب العقد الفريد  3

 166/ 3 –بيروت –دار الكتاب العربي –السلام هارون
 - م1978-دمشـق   -،تحقيق عبد الجبـار زكـار  صديق بن حسن القنوجي  -أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم 4

     2/314 -منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي
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فزهد فرض ،وزهد فضل ،وزهد سلامة ،فالزهـد الفـرض الزهـد     :الزهد ثلاثة أصناف" 
  .)1("في الحرام ،والزهد الفضل الزهد في الحلال ،والزهد السلامة الزهد في الشبهات 

بـالورع الـذي    دءاًمن الزلل والوقوع في الحـرام ، ب ـ  مواطن الشبهات خوفاً من يتقي  الزاهدف       
 . هي به ذلك إلى حب ا عز وجل هة ، وينتيجعل صاحبه يترك الحلال مخافة الشب

هـو مـا ذكـره شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة         ومع كثرة التعريفات للزهد إلا أن  أجمـع تعريـف لـه         
 .)2("الآخرة الدار  لا ينفع في ما  المشروع  ترك الزهد": رحمه ا حيث قال 

 تـرك مـا في  بـين  و،  رص علـى الآخـرة  الح ـ و ،جامعا لأنه جمع بين الإعراض عن الدنيا  يعدو      
بكل عمل صالح ينفـع الإنسـان يـوم لا ينفـع      ى الآخرةمن ملذات ومتع فانية ،والإقبال عل الدنيا

 .مال ولا بنون إلا من أتى ا بقلب سليم 
 :حقيقة الزهد 

ببيـان  الزهد في الدنيا من الأمور التي حث ا عز وجل عليها في كتابه الكريم ، وذلـك   إن      
ـةٌ        { :قوله تعـالى  حقارة الدنيا  في عدة آيات منها  زيِن و ـوَله و ـب َا لعْنيالـد ـاة يـا الْح ـوا أنََّمم اعلَ

ـي       ـم يهِ ـه ثُ ـار نبَاتُ ـب الكْفَُّ ج أَع ـثَثَلِ غيم ر في الأَْموالِ والأَْولاَد كَ تكَاَثُ و ُكمنيب رتفَاَخ و  اهفتََـر ج
         ـاة يـا الْح م و انـو رضِْ و ـه ـن اللَّ م ة ـر ْغفم و يدـد ش ـذاَب ع ة ر ي الآَْخفا وطاَمح كوُني ُا ثمفَرصم

رورِ لَّا متاَع الغُْ  .)3(}الدنيْا إِ
 ـــــــــــــــــ

 96ص –الزهد الكبير  1
 28/ 11 -الرباط –مكتبة المعارف  –بن قاسم  جمع وترتيب عبد الرحمن محمد –مجموع فتاوى ابن تيمية  2
 20 :الحديد  3
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ـن        {:وقوله تعالى         م ة طَـرَقنالْم يرـاط َالقْنو ينـن ْالبو ـاء س الن ـن م اتوـهالش باسِ حلن ل نُزي
     ث ـر الْحـامِ و ْالأْنَعو ة مـو سـلِ الْمَالْخيو ـة بِ والفْضَّ ه ه        الذَّ ـدنع ـه ـاة الـدنيْا واللَّ يالْح تَـاعم ـك ذَل

بِ ن الناس أيَها يا{ :تعالى ومنها أيضاً قوله .)1( } حسن الْمآَ عد إِ و ه ـرنَّكمُ  فَلَـا  حق اللَّ  تغَُ
اةيا الْحْنيلاَ الد و ُنَّكمر ه يغُ  .)2(}الغَْرور باِللَّ

هـا ويرغـب   ثير مـن أحاديثـه زوال الـدنيا وفناء   ول صلى ا عليه وسلم يؤكد في كوالرس      
 ومثــل مثلـي  مـا لي وللـدنيا ،  : (في الزهـد فيهـا والعـزوف عنــها فيقـول عليـه الصـلاة والســلام      

 .)3()  وتركها راح ثم صائف يوم في شجرة ظل في قال راكب كمثل الدنيا
الـدنيا في الآخـرة إلا مثـل مـا      مثـل  مـا :( حقـارة الـدنيا   ويقول عليه الصـلاة والسـلام مبينـا          

عليـه أفضـل الصـلاة والسـلام      -ويحـذر  .)4( )صبعه في اليم فلينظر بما يرجع إيجعل أحدكم 
مـن كانـت الـدنيا    :" من الدنيا والانشغال بها ، ويرغب في الآخـرة والإقبـال عليهـا في قولـه      -
يه ، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب لـه ، ومـن كانـت    فرق ا عليه أمره وجعل فقره بين عين ههم

 .)5("الآخرة نيته ، جمع ا له أمره ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة
 

 ـــــــــــــــــ
                 14 :آل عمران  1
                                       5 :فاطر  2
 4207-4208/ 6 - مصر -دار المعارف -2ط-شرحه أحمد محمد شاكر  ،حمد بن حنبل لأ-المسند  3
رقم الحـديث  -3-2باب-كتاب الزهد - بيروت-دار الكتب العلمية-م1987-1ط-محمد فؤاد عبد الباقي ،تحقيقسنن ابن ماجه  4

4108- 2/1376 
 2/1375 -4105رقم الحديث –) 2-1(باب -كتاب الزهد–سنن ابن ماجه 5
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في الزهد يجدر بأمتـه التأسـي   ول صلى ا عليه وسلم بحياته مثلا رائعا ضرب الرس كما      
    قـال رسـول ا صـلى ا عليـه وسـلم      :فقد روي عن أبي هريرة رضي ا عنـه أنـه قـال    به  

،والأمثلة في السـيرة النبويـة علـى زهـد الرسـول صـلى        )1( )اللهم أجعل رزق آل محمد قوتا ( 
المحمديـة  ياة ولا مجال لذكرها في هذا المقام ،وما يهمني هنا أن هذه الحا عليه وسلم كثيرة ،

 .كانت نبراسا لكثير من الزهاد
نذ فجر الإسلام الأول أخذت أسماء كثير من الزهاد تتـألق وتأخـذ موضـعها الحقيقـي     فم      

ة مــن تــاريخ الأمــة الإســلامية  مقتــديين بهــادي البشــرية الرســول الكــريم عليــه أفضــل الصــلا  
ــن كتبــهم          ــثير م ــت الك ــاة ، وحمل ــهج حي ــد من ــرام  ، متخــذين الزه والســلام  وصــحبه الك

، والزهـد  )2() هـ ـ241-هـ ـ164(ومؤلفاتهم مسمى الزهد مثل الزهـد لأحمـد ابـن حنبـل     
هـــ ، وهــو مــن أهــل الكوفــة ، ومــن رجــال الحــديث 150لأبــي حمــزة  الثمــالي المتــوفى ســنة 

وهـو هنـاد ابـن السـري بـن مصـعب       ) هـ ـ243-هـ ـ152(  ي، والزهد للـدار م ـ  )3(الثقات
وغيرهـم مـن الزهـاد    ،   )4(من حفـاظ الحـديث وشـيخ الكوفـة في عصـره       يالتميمي الدار م

 .تموا بهذا الجانب والتأليف فيه ،تاركين بزهدهم بصمة في الحياة لا يمكن تجاهلهاالذين اه
 ـــــــــــــــــ

 18/105 -كتاب الزهد- ومكتبتهاالمطبعة المصرية  -صحيح مسلم بشرح النووي  1
 203 /1 -1979- 4ط -بيروت –دار العلم للملايين  – يخير الدين الزر كل - الأعلامانظر  2
 2/97–نفسه   3
 96/ 8 –نفسه   4
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ومن الجدير بالذكر أن الدين الإسلامي ممثلا في الكتاب والسنة يحث على الإعـراض عـن         
الانقطـاع التـام للعبـادة     و كل حالات الإعراض عـن الـدنيا ،  تعد لا الدنيا والزهد فيها ، ولكن 

إهدار قيمة المال وعدم الحفاظ عليه  ، من الزهـد   ، ووهجر الحياة الاجتماعية ، الانعزال و
إذ يحـث  ،  فما حث عليه الدين الإسلامي أسمى من ذلك بكـثير  .الذي حث عليه الإسلام

 . الإنسان لا في قلبهعلى الزهد الذي تكون فيه الدنيا في يد 
لا أن تملكـه الـدنيا وتسـتحوذ علـى قلبـه       ، أي أن يمتلكها بين يديـه وينفقهـا في أوجـه الخـير          

 . وتفكيره فيشقى بها
جنبها الأَْتقْىَ  {: ويؤكد ذلك قوله تعالى        يسـى   ^و كَّ تَزي الَهي متؤي ي ذ ـد   ^الَّ أَحـا ل م و

 نم ه دنى ع زتُج ة م علىَ       ^نـأَع ـه الْ ب ر ـهج و غَـاءتـا اب لَّ رضَـى    ^إِ ي فـو لَس وقـول  ،  )1(}و
 . )2( )إن ا يحب العبد التقي الغني الخفي : (الرسول صلى ا عليه وسلم 

من الآية والحديث بـين التقـوى والغنـى وهـذا دليـل علـى أن وجـود المـال بـين          فجمعت كل       
المنفــق في أوجــه الخــير لا يتعــارض مــع الزهــد الــذي حــث عليــه   الغــني لإنســان التقــي يــدي ا

حـريم  لـيس الزهـادة في الـدنيا   :"ه الصـلاة والسـلام   علي ـكمـا قـال    .الإسلام  في  ولا الحَـلال،  بتَ
  .)3("يك أوثق منك بما في يد ايد في بما تكونلا  أن الدنيا في ةداالزه ولكن المال، إضاعة

 ـــــــــــــــــ
                     20 :إلى 17 :الليل   1
  100/ 18 - صحيح مسلم 2
        1373/ 2-4100رقم الحديث  – 1باب  –كتاب الزهد -سنن ابن ماجه  3
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لما كان الفقـر مظنـة     :"ويؤكد ابن تيمية حقيقة أن الزهد قد يكون مع الفقر والغنى في قوله      
إذ من العصمة أن لا تقدر وصـار المتـأخرون كـثيرا مـا يقرنـون بـالفقر        الزهد طوعا أو كرها ؛

ففـي الأنبيـاء والسـابقين    . والزهـد قـد يكـون مـع الغنـى وقـد يكـون مـع الفقـر           ،معنى الزهد
 .)1(" الأولين ممن هو زاهد مع غناه كثير

تمسـك بهـا   عدم حبـها وال بين كما يفرق  الدكتور علي نجيب عطوي بين كراهية الدنيا ، و      
والزهد في الـدنيا في المعتقـد   :"، وذلك ببيان حقيقة الزهد في المعتقد الإسلامي حيث يقول 

الإسلامي ، لم يكن المقصود به كراهية الدنيا ، وعدم الالتفات إليهـا ، وإنمـا كـان المقصـود بـه      
تباعـد  عدم حب الـدنيا والتمسـك بهـا ، وفـرق كـبير بـين المنـزلتين ، فالكراهيـة تـدعو إلى ال         

والدفع والنفور ، وعدم الحب ، ليس فيه أكثر من عدم الاهتمام ، وعدم الالتفات ، والترقـب  
 .)2("وعدم التطلع 

بين يدي الزاهـد لا يتعـارض   الحلال الأموال ومتع الدنيا  ونستدل من كل ما سبق  أن وجود      
الزهـد في المـال    ، فمـن الخطـأ قصـر مفهـوم الزهـد علـى      الذي حـث عليـه الإسـلام    مع الزهد 

رجح الـدكتور مصـطفى حلمـي سـبب هـذا الخطـأ عنـد بعـض الكتـاب          أوالمتاع الدنيوي  و
 .)3(والباحثين لتأثرهم بمفاهيم المستشرقين المتمثلة في الانقطاع التام عن الدنيا وملذاتها

 ـــــــــــــــــ
 28/ 11 –مجموع فتاوى ابن تيمية  1
بيروت -المكتب الإسلامي -م 1981/هـ 1401 – 1ط  -علي نجيب عطوي.د ،الثالث للهجرة شعر الزهد في القرنين الثاني و 2
 30ص -دمشق –
                     9ص -الإسكندرية–دار الدعوة –م 1979ديسمبر سنة /هـ1400المحرم سنة  -1ط - مصطفى حلمي /د،  الزهاد الأوائلانظر  3
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 : الكتاب والسنةالزهد في 
وهـو موضـع ذم لا مـدح    ل القـرآن الكـريم الزهـد بلفظـه في موضـع واحـد فقـط ،        لقد تنـاو       

كَـانوُا {: عليه السلام في قوله تعـالى   وذلك في قصة يوسف و  يـهف  ـن م  ينـد اهأي  . )1(}الز
 . على زهد فيه وعدم رغبة  

وإنمـا انصـرفوا إلى   في القـرآن الكـريم ،   ) مـادة زهـد   ( ولم يعتن المفسرون بندرة هذه المـادة        
 .يوسف عليه السلام   شخص تفسير معنى الآية ، مبررين الزهد في

الـواردة،  : وقيـل ،  السـيارة : وقيـل ،  المراد إخوتـه : قيل" :ففسر القرطبي هذه الآية  بقوله       
ــه عــن أبيــه    ــم يكــن عنــدهم غبيطــا، لا عنــد الإخــوة، لأن المقصــد زوال           وعلــى أي تقــدير فل

ولا عنـد   -والزهـد قلـة الرغبـة     -اله، ولا عند السيارة لقـول الإخـوة إنـه عبـد أبـق منـا       لا م
 .)2("ثمنه في الإنفراد أولى الواردة لأنهم خافوا اشتراك أصحابهم معهم، ورأوا أن القليل من

خـوة فقلـة رغبتـهم في يوسـف     إن عـاد إلى الإ : "بقولـه  )وكـانوا (وفسر الطـبري الضـمير في         
، وإن عـاد إلى الرفقـة فـذلك أنهـم اعتقـدوا أنـه أبـق فخـافوا           اإلا لم يفعلوا به ما فعلوظاهرة و

 . )3("إعطاء الثمن الكثير 
 ـــــــــــــــــ

 20 :يوسف   1
 دار الكاتـب العـربي   –م 1967-هـ1387-3ط –لقرطبيل لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري ، الجامع لأحكام القرآن   2

 157 /9 -القاهرة –لنشرللطباعة وا
 112 /12 –م 1978-هـ1398-بيروت–للطباعة والنشر دار الفكر–جرير الطبري لابن، تفسير الطبري   3
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بـلا شـيء     سـئلو بـل لـو   ،  لـيس لهـم رغبـة فيـه    : أي"  وفي تفسير هذه الآية يقول ابـن كـثير         
كاَنوُا {..لأجابوا و يهف نم يند اهوالدليل علـى  وته، لا أولئك السيارةإنما أراد إخ} الز ،

  . )1(" السيارة استبشروا به وأسروه بضاعة، ولو كانوا فيه زاهدين لما اشتروه ذلك أن 
فأجمعت هذه التفاسير أيضا على معنى واحد للزهد وهو قلة الرغبة أو عدم الرغبـة في        

وجل جعلهم يزهـدون فيـه   الشيء،فكون أخوة يوسف لا يعلمون قدره ومنزلته عند ا عز 
، ويتخلصون منـه ،وكـون السـيارة رغبـوا فيـه ،جعلـهم يقبلـون عليـه بالشـراء فيسـتدل مـن            
خلال تبرير هذه التفاسير لزهد أخوة يوسف فيه ، أن الزهد في الشيء هو عدم الرغبـة فيـه   

 .والإعراض عنه 
ه الصـلاة  علي ـها قول الرسول في عدة مواضع من هأما في السنة النبوية فقد ورد الزهد بلفظ      

     ازهـــد في الـــدنيا يحبـــك ا وازهـــد فيمـــا في أيـــدي النـــاس ( : والســـلام مرغبـــا في الزهـــد
إذا رأيـتم الرجـل قـد أعطـي زهـدا في       :(قال رسول ا صلى ا عليه وسلمو  ،)2( )وكيحب

ا ،هو الإعراض عنـها  فالزهد في الدني. )3( )الحكمة ىالدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلق
، وهو اختيار الحبيب المصطفى في حياته ، لذا يرغب فيه أمتـه  ، ويـدعوهم إليـه لأن ذلـك     

 .مناط الحكمة  ، ولما يترتب عليه من محبة ا عز وجل  
 ـــــــــــــــــ

 489 /2–بيروت-دار المعرفة- م1993-هـ1413 -6ط–بن كثير لا، تفسير القرآن العظيم   1
 2/1374-4102رقم الحديث -1باب-كتاب الزهد -ابن ماجه  سنن 2
 2/1373-4101رقم الحديث -1باب-كتاب الزهد -نفسه  3
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 :الزهد في الأندلس 
      الـذي صـنف    )هـ ـ494ت ( رفت الأندلس بكثرة زهادها ويؤكـد ذلـك ابـن بشـكوال    ع
صـل إلينـا حيـث طوتـه محـن      ، إلا أن هذا الكتـاب لم ي ) زهاد الأندلس وأئمتها ( بعنوان   كتاباً

كما عرفت بكثرة الشعراء الزهاد ، ويؤكد ذلك قاسم بن نصـير  . )1(الزمان التي عدت عليه
الـذي تخلـى عـن الـدنيا في آخـر عمـره ،وأكثـر مـن شـعر الزهـد وذم الـدنيا في            ) هـ338ت (

  ، ضــمنه) الشــعراء مــن الفقهــاء بالأنــدلس(ديوانــه ،وصــنف كتابــا أكثــره في الزهــد بعنــوان  
 .)2(العديد من شعره في الزهد

كتب أخرى اعتنى العلماء والكتاب  الأندلسيون فيها  بالزهـد وجمـع    هذا بالإضافة إلى       
لابـن  ) أخبـار الزهـاد والعبـاد   (في أعلامـه    ي،ذكـر منـها الـزر كل ـ   أخبـار الزهـاد وأشـعارهم    

المتـوفى بعـد سـنة     ، وهو محمد بن أبي بكـر بـن يوسـف بـن عفيـون الغـافقي        عفيون الغافقي
لقاسـم بـن   ) أخبـار صـلحاء الأنـدلس    ( و ، )3(، فاضل أندلسي من أهـل شـاطبة    هـ584

 . )4(هـ242المتوفى سنة  المعروف بابن الطيلسان و محمد القرطبي
 ـــــــــــــــــ

 57ص –بيروت -دار العلم للملايين- 9ط-مصطفى الشكعه  /،دانظر الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه   1
–ومكتبـة الخـانجي بالقـاهرة   -مكتبة المثنى ببغداد -1373/1954-الفرضي لابن ، تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس انظر  2
1/405-406 
 6/55-الأعلام  انظر 3
 181 /5 –نفسه  4
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 الزهــاد و مــن الأنــدلس جزيـرة  دخــل فــيمن الأفكــار أنـوار (وورد منـها في معجــم المــؤلفين        
، علما بأن هذا  هـ559لأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن الأندلسي المتوفى سنة  )الأبرار

 .   )1(  هلكتاب لم يكمله مؤلفا

ــتي نحــن بصــدد دراســتها الكــثير مــن الزهــاد مــن مختلــف          ولقــد ضــمت هــذه المرحلــة ال
    م ،أومـن العلمـاء مثـل محمـد بـن عبـد السـلا       )2(الطبقات سواء مـن الحكـام كـالأمير عبـد ا

الخشني ،أو من العباد مثل موسى بن أصبغ المرادي، أومن الشـعراء كـابن عبـد ربـه والغـزال      
،إلا أن غالبيتهم من الفقهاء والقضـاة مـن أمثـال عبـد الملـك بـن حبيـب ،ومحمـد بـن بشـير ،           

وقد شاع ذكر الكثير من القضاة  الزهاد خاصة في عهد الأمير عبـد  .ويحيى بن يحيى الليثي
لحكم من أمثال مسرور بن محمد ،ويحيى بن معمر الألهاني ، والأسـوار بـن عقبـة    الرحمن بن ا

، وغيرهم  كثير ،وقد ورد في سبب كثـرة هـؤلاء القضـاة زمـن الأمـير عبـد الـرحمن  وشـيوع         
ذكرهم ما ذكره  ابن حيان القرطبي من أن الأمير عبد الرحمن كان شديد الثقة بالشيخ يحيـى  

أصـحابه مـن الفقهـاء ، وكـان  لا يـولي رجـلا إلا بمشـورته ورأيـه ،          بن يحيى الليثي وآثره علـى 
مـن القاضـي قـال لـه اسـتعف وإلا رفعـت بعزلـك فيسـتعفي ،أو          يئاًفكان يحيى إذا أنكر ش ـ

 .،مما أدى إلى توالي القضاة على هذا المنصب فذاع صيتهم )3(يعزل 
 ـــــــــــــــــ

 268 /1 –بيروت – ار إحياء التراث العربيد –عمر رضا كحالة،  انظر معجم المؤلفين 1
) ه 275 سنة( المنذر أخيه وفاة يوم بقرطبة له بويع.الاندلس في أمية بني ملوك من: هشام بن الحكم ابن الرحمن عبد بن محمد بن االله عبد"هو  2

 يقـول  فصيحا، العرب، بلغات بصيرا العلوم، في متفننا ورعا، والمبرات، الصدقات كثير للسرف، كارها مقتصدا، وكان.أيامه في الثورات وكثرت
 119/ 4الأعلام ."ويرويه الشعر

 178ص –القاهرة–م  1971/هـ1390 -لابن حيان القرطبي ، تحقيق  الدكتور محمود علي مكي–انظر المقتبس من أنباء أهل الأندلس  3
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ــا ،             ــة شــعر الزهــد فيه ــة ،وحقيقــة بداي ــة الهام ــبين لي أن وعنــد دراســتي لهــذه المرحل ت
معظمهـا في الاتجـاه   موضوعات شعرية متنوعـة تنـدرج   الأندلس قد عرفت  في هذه المرحلة 

وشمل العديد من الموضوعات كان  ، الإسلامي الذي برز مع بداية الفتح الإسلامي للأندلس
رحلـة مـن فتوحـات     وذلك لمـا شـهدته الأنـدلس في تلـك الم    ،  في مقدمتها شعر الفتوح والجهاد

 فترة تأسـيس الإمـارة   ضعت بذوره في بالإضافة إلى شعر الزهد الذي ووحروب ،  ومعارك
الـدكتور   فترة مـا يسـمى بصـراع  الإمـارة ، حتـى عـده       وتشكلت أصوله ورسخت لبناته في

 .)1(رحلة من تاريخ الأندلسأحمد هيكل من الفنون المستحدثة في هذه الم
ــتي طبُعــت بطــابع  أمــا مــا يعــرف سياســياً بفــترة الــولاة ،و        الانشــغال التــام في هــي الفــترة  ال

، وذلك لما تتسـم بـه مـن منازعـات وحـروب ،إمـا لتأكيـد سـلطان الفـاتحين           المعارك والفتوح 
ــرب         ــين الع ــى الســلطة ب ــة عل ــة والمنازع ــى الولاي ــاوئين ،أو للمنافســة عل ــارين والمن ــع الف بتتب

 .)2(والبربر
 سـقوط الخلافـة ،  تابه الأدب الأندلسي من الفتح إلى هيكل في كالدكتور أحمد أشار  فقد      

همـا أبـو الأجـرب جعونـة بـن       هـذه الفـترة  ن تردد شعرهما في ين اللذين الوحيديإلى أن الشاعر
  .الذي كان من ولاة الأندلس في تلك الفترة، )3(الصمة ، وأبو الخطار حسام بن ضرار

 ـــــــــــــــــ
 130ص  –دار المعارف –1985– 9ط  -أحمد هيكل .د، إلى سقوط الخلافة  انظر الأدب الأندلسي من الفتح 1
 58ص  -نفسه  2
                   62و ص  61ص   -نفسه  3
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المؤكـد وجـود أسمـاء    وهذا لا يعني عدم  وجود شعراء آخـرين في هـذه المرحلـة ، إذ مـن           
الأنـدلس خاصـة في هـذه    إلا أنها نسيت وضاعت مع ما ضاع من تـراث   ، كثير من الشعراء

 . )1( نية المتقدمة المضطربة من تاريخهاالحقبة الزم
ــا         ــؤال هنـ ــا ؟أو تنـــاولاه في اهـــل اتجـــه هـــذان الشـــاعر :والسـ ن إلى الزهـــد في حياتهمـ

ـلا  أثنـاء البحـث وجـدت    في الحقيقـة أنـني   .. شعرهما؟  وهمـا مـن العـرب     نيالشـاعر  أن ك
 .ولم يصورا هذا الاتجاه في شعرهمازهد اتجاه أحدهما الطارئين على الأندلس ،لم يشكل ال

خطار حسام بن ضـرار ،وشـاعر آخـر     يمن أب  إلا أنني أجد بعض معاني الزهد عند كل      
،واسـتدل علـى    رحلةذكر الدكتور أحمد هيكل أنه من شعراء هذه الم-يدعى بكر الكناني 
طــار مــن أبيــات تتضــمن معنــى وممــا ورد عنــد أبــو الخ  -)2(نــواس عنــه يذلــك مــن ســؤال أبــ

 :إسلامي يتمثل في الرضا بقضاء ا وقدره قوله
ـــــ تذْخَـــــتْاا ذَإِ صيقاً أَدو هــــ ـ ممـــــت  هبِ

 ينِو دأَ تئْش نإِ بٍسي حذْد لمأعفَ  

   
ــ ــ مــا ي ــ ــ ردقْ ــ ف ــا ــ ي مــال ــ ي وفــي و  يدلَــ

ــلاَ   ــ دبـــــــ ــنكُرِديـــــــ ــو كُي لَـــــــ  تنـــــــ
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالص3(ين(

 

   
 

 ـــــــــــــــــ
   63ص -الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة انظر  1
 63هامش ص  –نفسه   2
–القاهرة–الناشر الشركة العربية للطباعة والنشر -م 1963-1ط-الدكتور حسين مؤنس تحقيق، الأبار لابن–كتاب الحلة السيراء  3
1 /66 
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 :كذلك أبيات  بكر الكناني التي  يقول فيها

ــــوم ـ ـــا المـ ــــ ـــعالُ والإِـ ــام إلاَّ كَدـــ ـ ارضٍع 

ــأَ   ــــ س ــنــــــار ــــ س ــــــناه  م لم يــــــدماعةً ثُ

   
ــ ـف لا تَـــ فــرـــــــالمبِ حنين كَـــــ ـالِ حبتـــسـه 

 مدـــالن ركَـــــقْي فَس فـــولا تتُبعن النف  
   

ــفَ ــم  ص ــك ــي ينو إلا ل ـــف ـ أْـــت ــحي بِ  ىه الضّ
  (..) ــــــــــــــــــعند ــــــــــــــــــالع ي ش

)1(صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم نيفَ
 

   
وصـفها الـدكتور سـعد      -التي تتحدث عن المال وعـدم دوامـه   -وهذه الأبيات الأخيرة        

 .  )2(شلبي بأنها جيدة في الزهد
وذلـك    -فـترة الـولاة   –إلا أن ذلك لا يعني نسبة بداية شعر الزهد في الأندلس لهـذه الفـترة         

 :لسببين 
مع تميزهما في الشعر إلا أن المصادر لم تذكر لهما ممـا يمكـن عـده      شاعرانهذان الأن  :أولهما

من الزهد سوى هذه الأبيات ،وهـي مـن القلـة بحيـث لا يعتـد بهـا في رسـم صـورة واضـحة          
 .لشخصيتهما ،ونتاجهما الشعري في هذا الاتجاه

ن وافـدو  ،وغيرهـم ممـن بـرزت أسمـاؤهم في هـذه الفـترة ،هـم         هذان الشاعرانأن  :ثانيهما 
على الأندلس ،وما وجد من شعر سواء في الزهد أو غيره في هذه الفترة هو في حقيقتـه أدب  

 .مشرقي لا أندلسي 
 ـــــــــــــــــ 
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المكتبـة  سلسـلة   –تحقيق الدكتور إحسـان عبـاس    –عبد االله محمد بن الكتاني وبلأ –كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس  1
 3/279 –بيروت -الثقافة  دار -15الأندلسية 

 130ص-القاهرة –دار ضة مصر للطبع والنشر -سعد إسماعيل شلبي /الدكتور ،انظر الأصول الفنية للشعر الأندلسي 2
ــإنوبنــاء علــى ذلــك يمكــنني القــول          ــتي ع هــذه  ب  بعصــر الــولاةسياســيا رفــت المرحلــة ال

لى قيـام دولـة بـني أميـة في الأنـدلس عـام       إهــ  92والممتدة من الفتح الإسلامي للأندلس عام ،
 ــ ، لم يشــك138 ذين ذكــرتهم المصــادر في هــذه الحقبــة  ل الزهــد اتجــاه أحــد مــن الشــعراء ال
 .الزمنية

الدكتور إحسـان عبـاس في كتابـه تـاريخ الأدب الأندلسـي أن شـعر الزهـد ولـد في          ويرى       
عبارة عـن أشـعار    الفترة في تلك و كانت ،)هـ206ت ( أحضان الثورة على الحكم الربضي

ويضـمنوها التعـريض بـالحكم لمـا كـان عليـه       ، ويتغنون بها في الليل ، في الزهد ينظمها الأتقياء 
، وقد اعتمـد في رأيـه هـذا علـى مـا ذكـره المراكشـي مـن موقـف الزهـاد مـن            )1( من عصيان

 الزهـد  أشعار إنشاد الفقهاء أحدث أيامه وفي:"الحكم الربضي وسخطهم عليه حيث يقول 
 ذلـك  مـع  يخلطـوا  أن وأمـروا  - المسـاجد  صـوامع  أعني - الصوامع في الليل قيام على والحض
 كـبره  علـى  المصـر  طغيانـه  في المتمـادي  المسـرف  أيهـا  يـا  : يقولـوا  أن مثـل  به التعريض من شيئاً

ولـو جاءنـا مـا قـال الفقهـاء      ." )2(" غفلتـك  مـن   وتنبـه  سـكرتك  مـن  أفـق  ربـه  بـأمر  المتهاون
،ولكــن  لم يصــلنا مــن  )3("لــى الحكــم الربضــي لاســتطعنا أن نجلــي وجــه الحقيقــة  هجومــا ع

 .أقوالهم في هذه الثورة إلا ما ذكره المراكشي في قوله السابق
 ـــــــــــــــــ

 – 7ط –بـيروت  -دار الثقافـة  -2المكتبة الأندلسية سلسلة –إحسان عباس .د ، انظر تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة  1
 116ص  -م1985
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 –دار الفرجاني للنشـر والتوزيـع    –محمد زينهم محمد عزب.د ،تحقيقلعبد الواحد المراكشي  –المعجب في تلخيص أخبار المغرب  2
 30ص  –القاهرة 

 282ص –الأصول الفنية للشعر الأندلسي  3

لفقهاء شعراء فـلا  ومن ا"إلا أن ما أثبتته المصادر من حقيقة كثرة الفقهاء في ذلك الوقت ،      
،يجعلـني أدرك كثـرة شـعر الزهـد في     )1( .."بد أن يكونوا قد ضمنوا هذه المعاني زهدياتهم  

 .ذلك الوقت الذي لم يصلنا منه إلا القليل 
ــتي عرفــت  فيمــا بعــد بثــورة الــربض قامــت عــام            ــورة 202هــذه الثــورة ال هـــ ،وكانــت ث

لك الآونة ،  ساعدهم على ذلك الظروف المحيطـة  جماعية للفقهاء ضد الفساد المنتشر في ت
 اشـديد  واحتبس المطـر ،كمـا شـهدت غـلاء     احيث شهدت سنوات حكم الربضي  قحط

هــ تعـد أشـد مجاعـة مـرت علـى       199هـ ،ممـا أدى إلى مجاعـة كـبرى عـام     197وذلك عام 
 .)2(الأندلس ذهبت بأرواح الكثير من الناس 

جهـد الزهـاد فرديـاً يقنعـون بالعبـادة و يجتهـدون في النجـاة        أما قبل هذه الثورة  فقـد كـان         
 .بأنفسهم  

أخبــار ترجــع إلى أقــدم العصــور الإســلامية في " بمــا لديــه مــن )بالنثيــا(ويؤكـد هــذا الأمــر        
الأندلس ،تحـدثنا عـن زهـاد أندلسـيين اجتهـدوا في تعـذيب أبـدانهم وحرمـان أنفسـهم مـن           

وكـانوا يقطعـون سـواد الليـالي في قـراءة القـرآن ،ويصـومون        اللذات وآثروا الفقر عن طواعية ،
الدهر ولا يأكلون إلا مرة واحدة في الأسبوع في شهر رمضان ،ولا يتـداوون إذا مسـهم مـرض    
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،ويقيمون حياتهم عزبـاً،ويخرجون عمـا بأيـديهم للفقـراء أو يفتـدون بـه الأسـرى ،ويقطعـون         
 ـــــــــــــــــ

   282ص –ندلسي الأصول الفنية للشعر الأ 1
 98-6/97 -بغداد –دار الحرية للطباعة -م 1977/هـ1397-خير االله طلفاح، انظر حضارة العرب في الأندلس  2

العمـر متوحـدين بأنفسـهم في عزلـة وتأمـل ،أو يرابطـون علـى الثغـور لمحاربـة النصـارى طلبــا           
يقنـع الناسـك فيـه    وكـان هـذا النسـك خـلال القـرن الهجـري الثـاني أمـراً فرديـاً،          . للشهادة

بالعبادة ويجتهـد في النجـاة بنفسـه ، ثـم خرجـوا بعـد ذلـك عـن عزلتـهم واجتهـدوا في دعـوة            
الناس إلى سلوك طريقهم ،وجعلوا يعظون الناس ، فصار لهم مريدون وأتبـاع ،وبـدأت حيـاة    

 .)1(. "الزهد وحلقات النساك والزهاد تظهر في الأندلس كما كان الحال في المشرق
ع ما في كلام بالنثيا من مبالغة في وصف حالهم ،إلا أن ما يهم هو  حقيقة وجـود الزهـد   وم      

 .وانطباعه بالطابع الفردي في القرن الثاني الهجري ، أي ما يسبق ثورة الربض 
لذا فقد يكون الـدكتور إحسـان عبـاس أقـرب للصـواب حـين جعـل بدايـة  شـعر  الزهـد                 

لانتقـال الزهـاد مـن الحيـاة الفرديـة ووعـظ أنفسـهم إلى وعـظ         مرتبطة بثـورة الفقهـاء ،وذلـك    
  .الناس ودعوتهم ،ومحاربة الفساد المنتشر 

 .)2("وتبـوأ الشـعراء لـديهم مكانـه مرموقـة      "وقد عرف عن الأندلسيين  حبـهم للشـعر ،        
لذا كـان مـن الطبيعـي أن تجـود قـرائح الزهـاد بـبعض المقطوعـات الشـعرية الـتي يريـدون بهـا             

 .لموعظة في الغالب ا
 ـــــــــــــــــ

 326ص  -مكتبة النهضة المصرية -م 1955مايو  -1ط-آنخل جنثالث بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلسي  1
 109ص -م 1978-سامي مكي العاني /د، دراسات في الأدب الأندلسي  2



 - 26 -

 
 

فقدت مع ما فقـد   أنها ومن هنا يمكن أن  يكون هناك أشعار في الزهد قبل ثورة الربض إلا      
مــن تــراث الأنــدلس ،أو يكــون  مــا قيــل مــن شــعر الزهــد وقتــها لم يحــظَ بالانتشــار لأنــه طبــع   

 .بالطابع الفردي 
أنه من المحتمل أن يكـون هنـاك أشـعار في الزهـد قبـل عهـد        يرى  الدكتور أحمد الربيعي و       

 .)1( إلا أنها لم تصل إلينا  الحكم الربضي  لأن الزهد مبدأ متأصل في نفوس المسلمين ،
لدكتور احمد هيكل رأي آخر إذ يعد اتجاه  الزهد من الاتجاهـات الحديثـة الـتي وفـدت     ول      

إلى الأندلس في زمن عبد الرحمن بن الحكم ، حيث ظهر الاتجاه المحدث في المشـرق علـى يـد    
بـين الأنـدلس والمشـرق     وبحكم الصلة الدائمة. أبي نواس ،ومسلم بن الوليد، وأبي العتاهية 

، الـذي ذهـب ابـن    )2(انتقل هذا الاتجاه إليهـا عـن طريـق رجـل منـها وهـو عبـاس بـن ناصـح         
الفرضي إلى أنه رحل إلى المشرق رحلتين إحـداهما عنـدما كـان صـغيرا مـع والـده فنشـأ في        
مصر وتـردد بالحجـاز طالبـا للغـة العـرب ثـم إلى العـراق فلقـي الأصـمعي وغـيره ثـم عـاد إلى             

خبر عن الحسن بن هاني وأنُشد بعض شعره فقـال لأجهـدن في   الأ ندلس ،والأخرى عندما أُ
 .)3(أن ألقى هذا الرجل ثم رحل إلى العراق فلقيه

 ـــــــــــــــــ
 16ص –بغداد-دار الشئون الثقافية العامة  -2001-1ط –أحمد حاجم الربيعي /د، انظر القصص القرآني في الشعر الأندلسي 1
       128ص-127ص  –لأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة اانظر  2
 341-1/340 -انظر تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس  3
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كما ذهب ابن سعيد فيما ذكره عن ابـن حـزم  إلى  أن عبـد الـرحمن بـن الحكـم وجهـه إلى              
  ندهــن ــاه بالس ــها  وغــيره م دالعــراق في التمــاس الكتــب القديمــة فأت نــها فكــان أول مــن أدخل

 .)1(الأندلس وعرف أهلها بها ونظر هو  فيها 
الكـثير   -كما يرى الـدكتور أحمـد هيكـل    –وأيا كان الأمر فقد حمل هذا الاتجاه في طياته       

من الأغراض الشعرية الجديدة من ضـمنها الزهـد ، وإذا وضـعت في عـين الاعتبـار انطـلاق       
ء والمعارضين للحكم الربضـي لمـا كـان عليـه مـن لهـو ومجـون ،        هذا الشعر على ألسنة الفقها

عندها يمكن اعتبار هذه الأبيات التي نظمها الأتقياء والفقهاء للتنديد بالحكم ، وما قيل مـن  
، ومقدمة للشعر الزهـدي الـذي بـرز     )2( هاصما هي إلا إر -إن وجدت -أبيات قبل ذلك 

مـن الواضـح أن    ،إذعبد الـرحمن الأوسـط   من كفن مستقل له أصوله المستمدة من المشرق ز
مهتمـا بـالأدب    ،كـان عالمـا محبـا للعلـم والعلمـاء      حيـث  ه العناية بأمر الزهـاد تـأخر إلى عهـد   

، ممـا أدى إلى ازدحـام بلاطـه بالعلمـاء      ،على العكـس مـن والـده ،    مبجلا للفقهـاء ، والأدباء 
  .)3(والفقهاء ، ورجال الأدب ، والشعراء 

أيـوب   عـن  في تلك الفترة ما ذكـره الـدكتور شـوقي ضـيف    اهر العناية بأمر الزهاد ومن مظ      
وقـد بلـغ مـن اهتمـامهم بـأمره أن      ، رف في عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط البلوطي الذي ع

 ـــــــــــــــــ
 1/45 – مصر -دار المعارف -الدكتور شوقي ضيف   تحقيق،لابن سعيد المغربي  -انظر المغرب في حلى المغرب 1
 303ص  –هذه الكلمة والفكرة اقتباس من الدكتور محمد مصطفى هدارة في كتابه اتجاهات الشعر العربي  2
 107ص -هـ1342 -1ط –كامل الكيلاني ، انظر نظرات في تاريخ الأدب الأندلسي  3
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بدايـة  في   اعتبروه من أولياء ا الصالحين وتشفعوا به عندما أجدبت الأرض وانقطـع المطـر  
مسرور بن محمد كي يصـلي بهـم صـلاة     ففزع الناس إلى قاضيه، عهد عبد الرحمن الأوسط 

   فلبـــاهم وفي خطبتــه دعـــا ا متشــفعا بـــأيوب  ، لمـــا يعرفــون مـــن صــلاحه    ، الاستســقاء 
الزهاد عند الناس في تلـك   به يدل على ما حظي إن دل على شيء فإنما وهذا ،  )1(البلوطي

 .  موقةالفترة من مكانة مر
الاهتمام بالغناء  -أي الأمير عبد الرحمن الأوسط–وعلى النقيض من ذلك بدأ في عهده       

ولقــي حظــوة ، والموســيقى حيــث قــدم علــى الأنــدلس زريــاب المغــني المشــهور مــن العــراق   
عتبـاره نصـير هـذا الفـن في     عبد الرحمن بالغ في إكرامه لدرجة االأمير ن إحتى قيل  اًواهتمام
لذا ازداد سخط الفقهاء وغضـبهم لأنهـم ينظـرون إلى الموسـيقى والغنـاء بعـين       .)2(سالأندل

لكـن بفضـل    ،)3(السخط ويعدون الانشغال بها أمرا محطا  لا يليق إلا بذوي السمعة السـيئة  
لهـم ضـد الخليفـة  بـل      اًسـاخط  اًالعلاقة الطيبة بين الحـاكم والفقهـاء ،لم تـذكر المصـادر موقف ـ    

 .)4(أيام هدوء وسكونفقد كانت أيامه  على العكس من ذلك
 ـــــــــــــــــ

   56ص–القاهرة-دار المعارف  –1119- 3ط –شوقي ضيف /،دانظر عصر الدول والإمارات الأندلس  1
 110ص  –نظرات في تاريخ الأدب الأندلسي انظر  2
فصـل  أوسالغناء  س جميعا حيث كان منهم من أيدندلرأى فقهاء الأ مع العلم أن ذلك ليس – 55ص-انظر تاريخ الفكر الأندلسي 3

دور الفقهـاء في الحيـاة السياسـية    (اعتراض الدكتور خليل إبراهيم الكبيسي على رأي بالنثيا وغـيره في كتابـه   انظر –ذلك لاحقا 
 ـ1425 -1ط–خليل إبراهيم الكبيسي /لدكتور ، لوالاجتماعية بالأندلس في عصري الإمارة والخلافة  ر البشـائر  دا– م2004/هـ

 222ص -الإسلامية 
طبعـة  -بـيروت -دار صـادر –إحسان عباس.حققه د، لأحمد بن مقري التلمساني  –انظر نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب  4

 347/ 1 – 1997-جديدة 
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هذا بالإضافة إلى مظاهر الترف والبذخ التي بدأت تظهر على اتمـع الأندلسـي في هـذه          
ــم  ــترة ، ث ــة مضــادة لم    الزهــد موجــة ازدادت الف ــى أصــبحت تشــكل حرك ـــحت ــه ــــ ا آل إلي

ـــات ـــالتح مع مــنــــ هــذه .إلى مجــالس الغنــاء والموســيقى   بعضــهم رر واــون وانصــراف ـ
لعـل مجتمعـا عربيـا لم يعـرف اللـهو واـون كمـا عرفهمـا         "االس التي انبعثـت مـن المشـرق فـ ـ   

،وإذا كـان اللـهو واـون انتشـر بكثـرة في      )1( .."الـث  اتمع العباسي في القـرنين الثـاني والث  
ن الـدكتور  إالمشرق فإن نقيضـه الزهـد انتشـر في الأنـدلس وكثـر الزهـاد كثـرة مفرطـة حتـى          

حــين نتحــدث عــن شــعر الزهــد : "مصــطفى بهجــت يقــول عــن الزهــد في الأنــدلس  منجــد
ألفـوا حجمـا مـن     والتصوف قبل عصر الطوائـف نجـد ظـاهرة تتمثـل في كثـرة الزهـاد ،الـذين       

وكان لكثرتهم الدور الأكبر في استمالة أغلـب النـاس لمثـل هـذا الاتجـاه وذلـك        .)2(" اتمع
، والتنديـد بالإقبـال   والجنـة والنـار   ، والتذكير بـاليوم الآخـر   ، عن طريق الوعظ في المساجد 

 .على الدنيا ومتعها
وظهر مـا  ، لغ الزهد أسمى درجاته استمر أمر الزهد يزداد وصوت الزهاد يعلو حتى بثم       

وكـان  .)3(يسمى بالتصوف الذي نشأ في أحضان الزهد حتى نضج في أواخر القـرن الثالـث  
 .هـ 319أول من بعثه في الأندلس محمد بن عبد ا بن مسرة المتوفى سنة 

 ـــــــــــــــــ
 100ص  –دار المعارف - 13ط–شوقي ضيف/د، الفن ومذاهبه في الشعر العربي 1
–مؤسسـة الرسـالة    –منجد مصطفى جت .د، انظر الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي ملوك الطوائف والمرابطين  2

    55ص –بيروت 
   148ص    –نفسه   3
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، لـدى الزهـاد    وجـد -شـعر الزهـد   –هذا اللـون الشـعري    أنومما تجدر الإشارة إليه             
الذي كان له ديـوان خـاص أكثـره    ) هـ338ت (قاسم بن نصير ن أمثال مالفقهاء ، والعلماء و
ــد الزاهــد    في الزهــد  ــرادي العاب ــن أصــبغ الم ـــ320ت (، وموســى ب ــه   ، ) ه ــال عن ــذي ق ال
 حـرف  لكل المعجم حروف على قصيدة ومنها الزهد في طوالاً قصائد له رأيت: "الحميدي 
 .وغيرهم )1(" بيتاً عشرون

لحكـم الجيـاني   ويحيى بن ا، أحمد بن عبد ربه  من أمثال هير الشعراءلدى مشا كما وجد      
ممـا أدى إلى زيـادة   ،  منهمــا  شكل الزهد مرحلة هامة مـن حيـاة كـل    ن يذالمعروف بالغزال الل

 .صلنا من شعر الفقهاء والزهاد الشعري الذي فاق ما و اإنتاجهم
العصـور والأزمنـة ذلـك لتـآزر كـل       لذا كان الزهد من الأغراض الشعرية الكبرى علـى مـر        

 .من جادت قريحته من الشعراء و رجال الدين من فقهاء ونساك في تكوينه 
مقلـدين لشـعراء المشـرق ، وذلـك لمـا        ابـدو  شـعراء الأنـدلس   ومن الباحثين مـن يـرى أن         

ــة انفتــاحهم علــى    لاحظــوه مــن تقــارب  ــين أشــعارهم وأشــعار المشــارقة ، لاســيما في بداي ب
كـان الشـعر الأندلسـي عقـب الفـتح      "  :ومنـهم الـدكتور علـي سـلامة  الـذي يقـول       .شرقالم

الإسلامي غير متميز الملامح مجهـول الهويـة لانصـراف المسـلمين إلى الحـروب لتوطيـد أركـان        
الدولة الجديدة لذا عاش الأندلسيون في الحقـب الأولى عالـة علـى شـعر إخـوانهم المشـارقة       

 ـــــــــــــــــ
   مـن تـراث  -الأستاذ محمد بن تاويـت الطنجـي    ، تحقيق لأبي عبد االله محمد الحميدي  -وة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس جذ 1

 316ص  -مكتبة الخانجي – 1الأندلس 
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حتى من تصدى منهم لقرض الشعر وهم قلة ، قلـد إخوانـه المشـارقة في المضـمون والشـكل      
 .)1("ومن هؤلاء أبو الأجرب جعونة بن الصمة 

م في عصر الولاة أو بداية الفـتح الإسـلامي   ؤهأن الشعراء الذين برزت أسما حقيقة الأمرو      
أي أنهم مشارقة في الأصل ومن الطبيعـي أن   -)2(كما أسلفت–كانوا وافدين على الأندلس 

           .)3( وليس له من الأندلسية إلا أنه قيـل في الأنـدلس  ، يتسم شعرهم بسمات الشعر المشرقي 
إن وجد بعض التأثر  بأشعار المشارقة بعد ذلك  ، فهذا أمـر طبيعـي لان كـل تجديـد لا بـد      و

لكن من المؤكد أن الأندلسـيين اسـتقلوا فيمـا    .)4(أن  يحمل في طياته خطوط القديم ويحتذيه 
في عصـر ملـوك    بالفعـل   بل وتفوقوا على شعراء المشرق وقـد تم لهـم ذلـك   ، بعد في أشعارهم 

 .)5( ا الاستقلال بدأت في عصر الخلافةإلا أن بوادر هذ ، ئفالطوا
العسـير أن نتــبين الخيــوط المشـرقية مــن الخيــوط المغربيـة في نســيج الشــعر    "فكمـا أنــه مــن        

،كذلك مـن العسـير أن نحكـم بـأن هـذا الشـعر الزهـدي كـان تقليـدا           )6("الأندلسي الدقيق 
ــها   نزعــة لهــ"ومحاكــاة للشــرق ،لأن الزهــد  يظــل   ا أصــولها الاجتماعيــة وليســت تجــيء كل

  .)7("اقتباسا 
 ـــــــــــــــــ

    65ص   -بيروت–الدار العربية للموسوعات  –م 1989/ هـ1409 -علي محمد سلامة /الأدب العربي في الأندلس ،  د 1
 من هذه الدراسة  22انظر ص  2
عبداالله بـن  /د -)ظاهرة الانتماء في الأدب الأندلسي(وانظر أيضا ما ذُكر عن – 64ص –انظر الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة  3

ومـا   -152ص-مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز العامة -م 1996/ه1417-اللغة والأدب–السجل العلمي لندوة الأندلس-فان علي بن ثق
  تلاها
 14ص -إدارة الثقافة والنشر بجامعة الأمام محمد بن سعود –محمد رجب بيومي .د ،انظر الأدب الأندلسي بين التأثر والتأثير 4
 40ص - 39ص  -انظر الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي ملوك الطوائف والمرابطين  5
 20ص –دار الرشاد -م 2005/ه1425-2ط-ترجمه الدكتور حسين مؤنس -إميليو جارثيا جوميث–الشعر الأندلسي 6
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 117ص  –سي عصر سيادة قرطبة تاريخ الأدب الأندل 7

ومن خلال ما سبق يمكن استنباط العوامل التي أدت إلى ظهور الزهد ،وانتشار أشعاره       
 :في هذه المرحلة وهي كالتالي 

وتتمثل  في كثرة الصراعات والفتن الداخلية والثورات الـتي خلفـت المـوت    .. ةسياسي -1
 .قتل وتشريد والدمار ، خاصة ثورة الربض وما صاحبها من

في كثرة الزهاد والعباد والفقهاء والقضـاة ،ورجـال الـدين  الـذين كـانوا       وتتمثل.. ةديني -2
 .مهيئين أصلا للسير في طريق الزهد والعبادة 

وتتمثل  في مظـاهر الـترف والبـذخ ،ومـا صـاحبهما مـن صـرف للأمـوال         ..  ةاقتصادي -3
أنه كان يعشق مظـاهر البـذخ   :"قيل عنه  الطائلة خاصة في زمن عبد الرحمن الأوسط الذي

والفخامة والجمـال ،ولـذا وصـل الـبلاط الأمـوي في عهـده إلى درجـة لم يسـبق لهـا مثيـل مـن            
 .)1( .."الروعة والحضارة والتقدم 

ويظهر ذلك فيما ساد اتمـع وقتـها مـن لهـو ولعـب ،و اهتمـام بالشـرب        .. ةاجتماعي -4
 . شك مع ما يتبناه الزهد من مبدأ والغناء والموسيقى ،التي تتعارض بلا

وقد كان لهذه العوامل مجتمعة الدور الرائد ،والأثر القوي على نفوس الزهاد ،الأمر الـذي        
ــدور في     ــراً واضــحاً في شــعرهم ،الــذي يعــد مــرآة صــادقة لمــا يخــتلج في نفوســهم ،وي تــرك أث

 .خلدهم من رؤى وأفكار 
 ـــــــــــــــــ 
 277ص – 1969 -دار النهضة العربية-أحمد إبراهيم الشعراوي.د، ء الأندلس الأولالأمويون أمرا 1
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يمكن تقسيم الشعراء  كذلك من خلال قراءتي لسير شعراء الزهد في هذه المرحلة ،       
 )1( :الزهاد إلى قسمين رئيسين وهما

يـأة أصـلا   وا تنشئة إسلامية صحيحة فكانـت لهـم النفسـية المه   أشعراء نش :القسم الأول 
 .لتقبل مجريات الحياة والدخول في حياة الزهادة دون صراع أو عناء 

الزهاد ومن جرى مجراهم مـن  القضاة وويمكن أن ينطبق ذلك على الشعراء من الفقهاء و      
وموسـى بـن أصـبغ المـرادي     ، رجال الدين من أمثال عبد الملـك بـن حبيـب الفقيـه المشـهور      

 .عبادةالزاهد المعروف بالزهد وال
 اوأا هـذه التنشـئة الإسـلامية الصـحيحة بـل ربمـا بـد       أوينش ـ  وهـم شـعراء لم   :القسم الثاني 

إلا أنهــم في آخــر حيــاتهم أقلعــوا عــن ذلــك وبــادروا إلى التوبــة         ،  حيــاتهم باللــهو واــون  
والاستغفار وجنحوا إلى التقوى والزهد في الحياة وخير مـن يمثـل شـعراء هـذا القسـم يحيـى       

 .صاحب العقد الفريدم الجياني المعروف بالغزال ، وأحمد بن عبد ربه بن الحكا
زهـد الشـيخوخة و يصـدر    "على هذا النوع من الزهد مسمى بعض الباحثين لذا أطلق        

عن الخوف من الموت وما بعـده فيـدعو إلى التقـوى والمبـادرة إلى النـدم والإقـلاع عـن الـذنوب         
 .)2("ستوي فيه الأندلسي وغيره وهذا شئ طبيعي مركوز في النفوس ي

 ـــــــــــــــــ
 .82ص–القرنين الثاني والثالث للهجرة في طريقة الكتابة ومعالجة الأفكار  شعر الزهد فياستفدت من كتاب  1
 -م 2001/هـ1422 -2ط– مكتبة المتنبي –السيد أحمد عمارة/ د ،  الهجري شعر بني أمية في الأندلس حتى اية القرن الخامس 2

 149ص 
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

 سـلامي ،وذلـك مـن الفـتح الإ    ينتشمل هذه المرحلة الزمنية القرنين الثاني والثالث الهجري      
وهـي مـدة زمنيـة طويلـة ،وتشـكل      .هـ إلى أواخر القرن الثالـث الهجـري   92عام  للأندلس

الجوانـب الهامـة في   مرحله هامة في تاريخ الأندلس ،لذا سأحاول تسليط الضوء على بعـض  
 .هذه المرحلة سياسياً ،واقتصادياً ،واجتماعياً 

 :الحياة السياسية 
ة الـتي عمـت أرجـاء الأنـدلس     يتميزت هذه المرحلة بكثرة الفتن والاضـطرابات السياس ـ       

منذ الفتح الإسلامي لها،فبعد أن تم للمسلمين فتح الأندلس على يد طارق بن زياد بـأمر مـن   
هــ ، وتكــوين دولــة جديــدة في الأنـدلس جمــع الإســلام فيهــا شمــل   92 عــام موسـى بــن نصــير 

يجــيش بمختلــف "الأجنــاس المختلفــة في اتمــع ووحــد صــفوفهم إلا أن هــذا اتمــع ظــل   
ــذي مهــد للنصــارى  .)1(" الأهــواء والنزعــات ، وتمزقــه فــوارق الجــنس والعصــبية    الأمــر ال

اســترداد مـا فتحـه المســلمون مـن الــبلاد     نـواة لمملكــة نصـرانية أخـذت علــى عاتقهـا    " إقامـة 
وأعلنـت بـدء تلـك الحركـة الـتي تسـمى في       ...وإعادته إلى حظـيرة النصـرانية مـن جديـد     

 .)2("التاريخ الأسباني بحركة الاسترداد 
 ـــــــــــــــــ

 67/ 1-الأسرةمكتبة -م 2003-عنانعبد االله محمد ، من الفتح إلى بداية عهد الناصر دولة الإسلام في الأندلس 1
دار الكتب  -الدكتور رجب محمد عبد الحليم ،العلاقات بين الأندلس الإسلامية واسبانيا النصرانية في عصر بني أمية وملوك الطوائف 2

 27ص –دار الكتاب اللبناني بيروت –دار الكتاب المصري القاهرة –الإسلامية 
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د مـن يتصـدى لهـذه الحركـة ويعمـل علـى       واستمر الأمر كذلك إلى أن قيض ا لهذه الـبلا       
   )1( )عبـد الـرحمن الـداخل    (تثبيت أركان الدولة ودعائمها ،حيث قدم إليهـا صـقر قـريش     

الذي أعاد بناء أمجاد أجداده المنهاره على يد بني العباس في المشرق بإقامة دولة بني أميـة في  
أركان الدولة بـين يديـه  إلا    هـ  ،ومع أنه حظي بإمارة الأندلس واستقرت138الأندلس عام 

أن عهده لم يسلم من الفتن الداخلية والخارجية التي ظلـت تتـوالى علـى إمارتـه طـوال حكمـه       
هـــ ، وفتنــة البربــر 149،مثــل ثــورة ســعيد اليحصــبي المعــروف بــالمطري بكــورة لبلــة ســنة   

هــ ،وغيرهـا   162هـ ، وثورة عبد الرحمن بن حبيـب الفهـري سـنة    150بشنت برية سنة 
  . )2(من الثورات المتتابعة التي فصلها ابن عذاري في كتابه

ــا             رنّ ــتي هاجــت بتاَكُ ــه مــن بعــده كالفتنــة  ال ــتن في عهــد أبنائ وتتابعــت هــذه الثــورات والف
في عهـد هشـام الرضـي الـذي قـال      )3(وخالف فيها البربر وغاروا على الناس وقتلوا وسـلبوا 

ــة هشــام نــذير فــوره جديــدة مــن الثــورات      وكانــت :"الــدكتور  محمــد عنــان عــن عهــده   ولاي
،ومن ثم ثورة الربض في عهد ابنه الحكم الربضي التي أشعل فتيلها الفقهـاء تنديـدا   )4(" المحلية 

 .)5(بالحكم وسخطا عليه لما كان عليه من فساد ومجون
 ـــــــــــــــــ 
 تحقيـق ومراجعـة   –لابن عذارى المراكشـي -خبار الأندلس والمغرب كتاب البيان المغرب في أانظر قصة دخوله الأندلس كاملة في  1
 40/ 2 –بيروت –دار الثقافة –ليفي برفنسال .كولان و إِ.س.ج
  وما بعدها 52 / 2– نفسه 2
   64ص /2–نفسه  3
 225/ 1-دولة الإسلام في الأندلس 4
 وما بعدها   2/71–في أخبار الأندلس والمغرب انظر البيان المغرب  5
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ثم توالت الفتن والثورات السياسية في عهد ابنه الأمير عبد الرحمن الأوسط الذي قابلتـه         
في بداية حكمه مشكلات داخليـة مـع عـم والـده عبـد ا البلنسـي الـذي طالـب بالإمـارة          

وغيرها مـن الفـتن المتتاليـة  الـتي     ..)1(للمرة الثالثة ،وفتنة العرب في تدمير ،وعصيان ماردة  
الـذي ورث  -في آخـر القـرن الثالـث الهجـري      - التواصل إلى زمن الأمير عبـد ا أخذت في

حكمـه الطويـل المضـني في    "دولة مليئة بالفتن والنزاعات والاضطرابات السياسية ،فقد بدأ 
ظروف قاتمة ،والخلاف يمزق أوصال المملكة ،وعرش بني أمية يهتز تحـت ضـربات الخـوارج    

وفي أيامـه امـتلأت الأنـدلس    "كتور عبد ا عنان نقلا عن ابن الأثير يقول الد. )2( "والمتغلبين 
 .)3( "بالفتن ،وصار في كل جهة متغلب ،ولم تزل كذلك طول ولايته

ومن خلال ذلـك يتضـح أن هـذه المرحلـة ملئـت بـالفتن والاضـطرابات السياسـية سـواء                
مثل هذه الاعتـداءات ودحـر   الداخلية أو الخارجية ،وقضى حكامها وقتاً طويلا  في وقف 

 .الثورات وردع المتمردين في كل جزء من أجزاء الدولة  
 :الحياة الاقتصاديةً 

تتميز هذه المرحلة بالانتعاش الاقتصادي المنقطع الـنظير ،خاصـة  في زمـن عبـد الـرحمن            
لــى  الأوســط الــذي  بلــغ خــراج الدولــة في عهــده مــا لم يبلغــه في عهــد ســابقيه ،وذلــك بنــاء ع 

 ـــــــــــــــــ
مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز – هـ 1416 –محمد إبراهيم أبا الخيل  ،الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري انظر  1

  وما بعدها 32ص–الرياض-العامة
 1/322-دولة الإسلام في الأندلس 2
 323ص  -نفسه 3
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 ألـف  ألـف  الأوسـط  الـرحمن  عبـد  أيـام  بالأنـدلس  كانت الجباية أن:"  ما ذكره المقري في قوله 
ــد عــن هـذا الانتعــاش الاقتصــادي  التقـدم الحضــاري الــذي لم    )1("  الســنة في دينـارٍ  ،وقـد تولَّ

 القصــور واتخــذ عنــده، الأمــوال وكثــرت :"يســبق لــه مثيــل ، يقــول المقــري عــن عهــده        
 شـريعة،  النـاس  اتخـذه  عاًمصـن  لقصـره  وجعـل  الجبـال،  مـن  الميـاه  إليهـا  وجلـب  والمتنزهات،

 ومـات  رواقين، قرطبة جامع في وزاد الأندلس، بكور الجوامع أيامه في وبنيت الجسور، وأقام
ــه ،  يســتتمه أن قبــل ــه فأتمّ ــدلس وبنــى بعــده، محمــد ابن ــع بالأن ــثيرة، جوام    رســوم ورتــب ك

  .)2(" المملكة
 في وظهـر . الجلالـة  أبهـة  فـة الخلا وكسـا  بالأنـدلس،  الملـك  فخامـة  سـتكمل ا الـذي  وهـو "      
 الرصـيف  وبنـى  الجبل، من المياه وجلب القصور، وشيد الكور، وأهل والقواد الوزراء أيامه
 .)3(" الوادي على

وهو أول من أحدث بقرطبة دار السكة وضرب النقود باسمه ،ولم يكـن فيهـا ذلـك منـذ     "      
يرات ،وهكـذا سمـت الحيـاة في    افتتحها العرب ،ولذا عرفت أيامـه بأيـام العـروس لكثـرة الخ ـ    

ــالم     ــداد الـــدول العظمـــى في العـ ــبحت الأنـــدلس في عـ ــارة ،وأصـ الأنـــدلس وتألقـــت الحضـ
 . )4(" الإسلامي والمسيحي على السواء 

 ـــــــــــــــــ
 146 /1-نفح الطيب 1
 347ص -نفسه 2
 114-113/ 1  –الحلة السيراء  3
مؤسسـة   - م1997-السيد عبد العزيز سالم /،دح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة من الفت تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس 4

    229ص –الإسكندرية–شباب الجامعة 
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هــذا مــع أن  عهــد هــذا الأمــير بــدئ بمجاعــة  كمــا ذكــر ابــن حيــان نقــلا عــن ابــن هشــام         
 سـنة  رحمنال عبد الأمير أيام صدر شديدة مجاعة الأندلس أهل نالت :"الشبينسي في قوله 

 فنالـت  بالجهـات،  وتـردده  الغـلات  ولحسـه  بـالأرض  الجـراد  انتشار سببها وكان ومائتين سبع
 سـنة  وفي :"،وختم عهده بمجاعة كمـا ذكـر ابـن عـذاري في قولـه      )1(" عظيمة مجاعة الناس
ــدلس قحطــت ،232  هلكــت حتــى عظيمــة، مجاعــة فيهــا وكانــت شــديدا؛ قحطــا الأن

وهذه الفترة الزمنية كانت في أواخـر عهـد   .)2( ".الجراد ثروك الكروم، واحترقت المواشي،
 . هـ238الأمير عبد الرحمن الذي توفي بعد ست سنوات من هذه ااعة ،وذلك في عام 

فقــد شــهد عهــد هــذا الأمــير النقيضــين الفقــر والرخــاء ،إلا أنــه اســتطاع الموازنــة بينــهما        
 أهـل  من والمساكين الضعفاء بإطعام "لرعية عندما عمل على  تخفيف أثر هذه ااعة عن ا

 .)3( "المستجاب العابد أيوب باسم فيهم قرطبة،
وقد تعرضت الأندلس  اعات أخرى قبل عهده وبعده ،فااعة الكـبرى في الأنـدلس         

ــده الحكــم الربضــي عــام   ــرحمن  )4(هـــ 199كانــت في عهــد وال ، وبعــد عهــد الأمــير عبــد ال
هــ  253ا زمن ابنه الأمير محمد بن عبد الرحمن ،  الأولى كانت عام حدثت مجاعتان كلاهم

 ـــــــــــــــــ
 225ص  -المقتبس من أنباء أهل الأندلس 1
 2/89–البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب  2
 225ص –المقتبس من أنباء أهل الأندلس  3
 98ص–انظر حضارة العرب في الأندلس  4
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 المفسـدون  فيهـا  تطـاول " هـ ـ267، والثانيـة كانـت عـام    )1("متواليـة   مجاعة عظيمـة "وهي 
ترافق الأزمـات الاقتصـادية في الغالـب نـدرة في المـواد      "و.)2(" والتعديات السرقات وكثرت

الغذائية وغلاء في الأسعار ،فتكثر الحاجة وتعم الفاقة ويلوح شبح ااعـة فيبـادر المؤمنـون    
 المساهمة في درء هـذا الخطـر أو التخفيـف منـه ،وذلـك كـل       والمخلصون من أبناء اتمع إلى

،وقد أدى ذلك إلى التخفيف عن النـاس  )3("حسب قدرته وإمكاناته وبما يملك من وسائل 
يـدل علـى تماسـك اتمـع الأندلسـي وتميـزه بـروح          الأمـر الـذي  مما هـم فيـه مـن فقـر وعـوز  ،     

 .الدين الإسلامي  ادعا إليه تيالأخوة والإيثار ال
ولذلك ظل الغالب على الأندلس في هذه المرحلـة الـوفرة والرخـاء ،اللـذان شـكلا حيـاة             

ومـن دلائـل الغنـى والبـذخ  في     .الترف والبذخ التي عاش فيهـا الأندلسـيون ردحـاً مـن الـزمن      
 بهـا  كـان  ) "طـروب (هذه المرحلة قصة عبد الرحمن بن الحكم  مع إحدى جواريـه وتـدعى   

 علـى  وأغلقـت  عليـه،  فامتنعـت  ؛إليهـا  فأرسـل . هجرانـه  وأبدت ما،يو عنه فصدت دنفا؛
 واسـتعطافا  لهـا،  استرضـاء  الـدراهم،  مـن  المملـؤة  بـالخرائط  الباب ببنيان فأمر. بيتا نفسها
 فيهـا  فألفـت  فأخـذتها؛  جانـب؛  كـل  مـن  الخـرائط  تسـاقطت  البـاب،  فتحت فلما. لوصلها
 .  )4("دينار لافآ عشرة قيمته عقدب لها وأمر ألفا؛ عشرين من نحوا

 ـــــــــــــــــ
 100/ 2 –البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب  1
 173ص  –تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة  2
 244ص –دور الفقهاء في الحياة السياسية والاجتماعية بالأندلس في عصري الإمارة والخلافة  3
 92/ 2–رب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغ 4
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 مـن  عشـرة  عليهـا  النـهر،  جانـب  علـى  قصـره  ببـاب  مرتبطـة  فـرس  ألفللحكم  توكان"       
 قبـل  عاجلـه  أطرافـه،  في ثـار  ثـائر  عـن  بلغـه  فـإذا  فـرس؛  مائـة  عريـف  كـل  يـد  تحـت  العرفاء،
وقد ساعدهم على تحقيق هذا الثـراء عـدة   .)1(" ،فلايشعر حتى يحاط به أمره استحكام

 :يما يليعوامل  هامة تتلخص ف
تشـكل الزراعـة في ذلـك الوقـت أهـم منـابع الثـروة في الأنـدلس ،لـذا          : التقدم الزراعـي   -1

ــة      ــون في ســبيل إنعاشــها بكاف ازدهــرت وتوســعت بشــكل واضــح ،وســعى الأمــراء الأموي
  .)2(الوسائل الممكنة 

ــدلس بمنتجاتهــا الصــناعية الراقيــة ، :التقــدم الصــناعي  -2 فقــد كــان المثــل  "عرفــت الأن
لأعلى للأندلسيين تحقيق ذواتهـم عـن طريـق ممارسـة الفنـون الصـناعية المختلفـة والدقيقـة         ا

،فراحوا يتقنون هذه الفنون ،فامتازت مدرسة الفن الأندلسي بصناعة المعـادن ومـا تشـمله    
ــش       ــذهب والفضــة ،ونق ــورة ،والترصــيع بال ــارزة أو المحف ــة ،وعمــل النقــوش الب مــن الزخرف

 .)3("الحروف
فقد شهدت الأندلس نشاطاً تجارياً واسعاً خاصة مع المغرب ،يقول  :لتجاري التقدم ا -3

كانت حركة النقل التجاري مـن الأنـدلس إلى شـواطئ المغـرب وبـالعكس      :"خير ا طلفاح 
 ـــــــــــــــــ

 2/79- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 1
 119ص-118ص-انظر حضارة العرب في الأندلس 2
 194ص –دار المواسم  –ضاهر أبو غزالة /الدكتور ، نسان الأندلسي بين الواقع العربي وما طمح إليه الإ 3
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وقد ساعدت كل مـن   .)1("نشطة جداً ،وخصوصا مع المغرب الأوسط والمغرب الأقصى
فــإن "الزراعـة والصـناعة في هـذا التقـدم التجـاري ،الــذي ماكـان لـه أن يـتم لـولا وجودهمـا،          

كــان "،كمــا )2(" الواســع لــن يظهــر في الأنــدلس إلا بعــد ازدهــار الزراعــة   النشــاط التجــاري
منتوجـاتهم الصـناعية الراقيـة الـتي يحتاجهـا      )أي المغرب(إلى هذه البلادالأندلسيون يحملون 

 .)3( "أهل المغرب 
ومن ذلك يمكن استنباط أن هذا التذبذب الاقتصادي الذي شهدته الأنـدلس في فـترات         

ذه المرحلة تـرك أثـراً واضـحاً علـى شـعراء الزهـد الـذين أدركـوا حقيقـة تقلـب           معينة من ه
الحيــاة وغرورهـــا فـــأكثروا الحـــديث عـــن الـــدنيا وزوالهـــا وغرورهـــا ،حتـــى في نصـــحهم  

 .ومواعظهم كانوا ينصحون بتجنبها والتجرد منها إلى دار البقاء والخلود 
 :الحياة الاجتماعية 

ــاعي في         ــع الاجتم ــل واضــح    يصــور الواق ــة وصــنوف اللــهو    " الأنــدلس مي إلى ألــوان المتع
ــزل بالغلمــان       ــاء والتغ ــس واــون كالشــراب والغن ــد . )4("،ومجــالس الأن ــاء  "فق ــل أبن جب

الأندلس على حب الغناء والموسيقى ،وكان لطبيعة تكوين مجـتمعهم مـن خلـيط بـين العـرب      
 . )5("هذه الخليقة لديهم وغيرهم ،ورقة عواطفهم ،وجمال بلادهم أثر كبير في إذكاء 

 ـــــــــــــــــ
 124ص-حضارة العرب في الأندلس 1
 119ص-نفسه 2
 124ص-نفسه 3
 143ص –الإنسان الأندلسي بين الواقع العربي وما طمح إليه  4
 92ص-دراسات في الأدب الأندلسي  5
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 نحـو مواجهـة   الرخاء الاقتصادي جعل الشخصية الأندلسية تميل إلى حـد كـبير  "كما أن         
 .)1("الحياة برضى وتفتح ومرح 

ــغ مــن حبــهم للغنــاء أن بعــض القضــاة يحضــر مجالســه ويبــدى إعجابــه بــه ، يقــول           وقــد بل
ولم يكـن كـثيراً علـى قـاض مـن القضـاة أن       :"الدكتور محمد رضوان الداية نقلا عـن ابـن حـزم    

فقـد كـان فـيهم مـن أخـذ      يحضر مجلس طرب أو يبدي إعجابه بغناء جارية أو مغن أو زامـر  
 .)3(آخر يشنع عليه وينتقص من هيبته  جد فريقكما و. )2("هذا الأمر بصدر واسع 

دوراً كبيرا في تغـيير  "هذا إلى جانب تفشي الطبقية بين أفراد اتمع الأندلسي التي لعبت       
 .)4( ."وساهمت مساهمة فعالة في ضياع الأندلس .... مجرى التاريخ 

أثـراً    -السياسـية ،والاقتصـادية ،والاجتماعيـة    -ن هنا فقد تركـت هـذه الأوضـاع    وم      
واضحاً على شعر الزهد ،حيث ارتبط انطـلاق أشـعاره سياسـيا بثـورة الـربض المشـهورة       
،فأخذت أشعاره طابع الزجر التي تزجر الحاكم عـن الحيـاة اللاهيـة العابثـة ،ثـم انعكـس أثـر        

جتماعية المترفة على تحويـل هـذه الأشـعار إلى الـوعظ ،فلـم      الرخاء الاقتصادي ،والحياة الا
تكن العلاقة بين الزهاد واتمع منفصمة أو ضعيفة  ،بل علـى العكـس مـن ذلـك، فقـد كـان       
الزهاد يعمدون إلى مجالس الناس بغرض تقديم النصح والموعظة الحسـنة ،والتـذكير بحقيقـة    

 ـــــــــــــــــ
 106ص -ي دراسات في الأدب الأندلس 1
 20ص -مطبعة خالد بن الوليد-م 1981-1980-هـ1401-1400-محمد رضوان الداية/، الدكتورالأدب الأندلسي والمغربي 2
 نفسه   3
 155ص –الإنسان الأندلسي بين الواقع العربي وما طمح إليه  4
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فحيثمــا وجــد اللــهو واــون وجــد الزهــد والــورع .")4(الــدنيا وزوالهــا ،ومــآل النــاس فيهــا
 .)5("،وتلك سنة الحياة وطبيعتها في كل زمان ومكان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
وزارة الأوقـاف   -18 –سلسلة الكتب الحديثـة   - مجاهد مصطفى جت ، انظر التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول  4

 565ص-564ص -بغداد –والشؤون الدينية 
5  دار الشـؤون الثقافيـة العامـة   – م1990لسنة 1ط -نافع محمود .د، اية القرن الثالث الهجرياتجاهات الشعر الأندلسي إلى - 
 212ص
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 مصادر شعر الزهد 
و دخـول الـدين الإسـلامي    ، واستقرار أمر المسـلمين في الأنـدلس    ، بعد الفتح الإسلامي       

ــه  ، وعلــومهم ، ثهم ووتعاليمــه ، كــان  أول شــيء اعتمــد الأندلســيون عليــه في بح ــإليهــا بمبادئ
 .   وأشعارهم هو الكتاب والسنة فكانت أفكارهم مستمدة من هذين المصدرين 

الـذين اقتبسـوا صـورهم ومعـانيهم مـن  القـرآن        وجود الكثير من الشعراء  نمولا عجب       
شأن من سبقهم من أفـراد الجيـل الأول  الـذين شـكل     شأنهم في ذلك ، أفكاره   واتبنالكريم  و

 .واضحا في ثقافتهم وأشعارهم  القرآن الكريم عقلية كــل منهم وظهر أثره 
هذا بالإضافة إلى ما ورد في المصادر القديمة من أقـوال للنسـاك والعبـاد ، ومـا دار علـى            

 .ألسنة العرب من أمثال وأشعار 
 : القرآن الكريم : أولا 

 الـنبي  تلـك المعجـزة الخالـدة  الـتي أنزلـت علـى      ،  تكفل ا عز وجل بحفظ القـرآن الكـريم         
ـا     { :قال ا تعالى في ذلك ، محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم   ر وإنَِّ كْ ـا الـذِّ ْلننَز نح إنَِّا نَ

 لَه  ظوُن افح لعربيـة ومبادئـه ثابتـة  لا تـتغير     لذا كان القـرآن الكـريم أبلـغ كتـاب عرفتـه ا     )1(}لَ
 . على مر العصور والأزمنة 

كان  الهدف الأساسي للجيش الإسلامي في افتتاح العديد من المدن هو نشر الـدين   وقد      
الإسلامي وترسيخ  مبادئه وتعاليمه المستمدة مـن كتـاب ا  عـز وجـل في الـدول المفتوحـة       

 ـــــــــــــــــ
 9: الحجر  1
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مـا حـدث مـع المسـلمين في افتتــاح الأنـدلس الـتي اسـتقر في رحابهـا الـدين الإســلامي          وهـذا  
 .من معينه الذي لا ينضب   ،اؤهوشعرا، ا ؤهوفقها، ا ؤهواستقى علما

ومبـادئ الـدين    ،  فأول ما يلفت الانتباه في أشعار الأندلسـيين هـو تـأثرهم بـالقرآن الكـريم           
 .بالدين كالزهد وثيقة وضوع له علاقة الإسلامي الحنيف خاصة إذا كان الم

عرفت الأندلس في فترة الولاة نوعا من الثقافة ،كانت بمثابـة خيـوط   ولا عجب في ذلك إذ       
الفجر الأولى ، الـتي تـؤذن بصـبح مشـرق ، فقـد دخـل الأنـدلس نفـر مـن الصـحابة والتـابعين            

شـيء بتـدريس كتـاب ا     وكانوا على حـظ مـن المعرفـة الدينيـة ، وكانـت عنايتـهم قبـل كـل        
 .)1( ثوسنة نبيه وبلغة القرآن والحدي

وهـذا هـو الـذي     ،تعليم القرآن والكتـاب مـن حيـث هـو    "كان مذهب أهل الأندلس كما       
ه ومنبع الـدين والعلـوم جعلـوه أصـلا     إلا أنه لما كان القرآن أصل ذلك وأس. يراعونه في التعليم 

ه فقــط بـل يخلطــون في تعلــيمهم للولـدان روايــة الشــعر في   في التعلـيم فــلا يقتصــرون لـذلك علي ــ 
فيشـب  ، )2("الغالب والترسـل وأخـذهم بقـوانين العربيـة وحفظهـا وتجويـد الخـط والكتـاب        

 . الأولاد وقد حذقوا العربية والشعر واستقامت ألسنتهم بقراءة القرآن الكريم وحفظه
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
 61ص - 60ص  –إلى سقوط الخلافة  انظر الأدب الأندلسي من الفتح 1
 1/111 –أبجد العلوم  2
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 :اظ قرآنية ـــــألف -1
لاشك أن اللفـظ يبلـغ أعلـى درجـات الفصـاحة والبلاغـة مـن خـلال موضـعه في النسـق                 

في تـأليف العبـارات بـتخير الألفـاظ ثـم نظمهـا في نسـق        "القرآني ذلك التنسيق الـذي يتجلـى   
 .)1(" خاص  

وتشـع  ...بالدقـة في الوضـع والاختيـار    "فـاظ الـتي أختارهـا القـرآن الكـريم تتميـز      والأل       
،ومن شأن هـذه الألفـاظ الـتي تتميـز بهـذه      )2("بالحياة ،لأنها مصورة وناطقة ومعبرة وموحية

 .الصفات أن تكسب الكلام الذي يتضمنها جلاء ، وبهاء ، وفخامة 
ــرز        ــد ب ــري   ت ولق ــرآن الك ــاظ الق ــن ألف ــثير م ــض الشــعراء    الك ــدى بع ــد  ل م في شــعر الزه

ين ،وفي ذلــك دلالــة علــى اتســاع  ثقافتـهم الدينيــة ومــدى مقــدرتهم علــى توظيــف  الأندلسـي 
اللفظة القرآنية في الأبيات الشعرية ، وسأحاول فيما يأتي تتبع الألفاظ القرآنية التي اسـتعملها  

 .هؤلاء الشعراء،ومدى تأثرهم بها
 )التراقـي ( تناولهـا الشـعراء الأندلسـيين في أبيـاتهم الشـعرية  كلمـة         من هذه الألفاظ  التي      

: قولـه تعـالى    سـورة القيامـة في    في القرآن الكريم في موضع واحـد فقـط وذلـك  في   التي وردت 
لغََت إذِاَ كَلَّا { ب ياقر  وهي  -ترقوةالجمع  –والتراقي"ا ــــــ،وقد ورد في معناه )3(}التَّ

 ـــــــــــــــــ
 87ص  -القاهرة –دار الشروق -1992-هـ1412 -12ط–سيد قطب، التصوير الفني في القرآن 1
            سلسـلة رسـائل جامعيـة   -الدكتور محمد شـهاب العـاني  ، أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسي منذ الفتح إلى سقوط الخلافة  2
 52ص -بغداد –دار الشؤون الثقافية العامة –2002- 1ط –
 26:  القيامة   3
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ويكنـــى ببلـــوغ الـــنفس التراقـــي عـــن الإشـــراف علـــى ،  والعـــاتق النحـــر ثغـــرة بـــين العظـــام
 المـوت  بهذه اللفظة في سياق حديثه  عـن محمد بن عبد السلام الخشني  وقد أتى.)1("الموت

 :حيث قال
كأَن المَـــــبلَ ـــــــى وي وتضْجعم قَد زاَر 

  ــو حــ ــفَ ــ نلَ مــن ــيني الــ ــراق فْس بــ )2(تَــ
 

   
الذي تصوره الآيـة الكريمـة    نفسه  ينقلنا الشاعر بصدق إحساسه ومشاعره إلى المشهد       

 .ر ومفارقة الروح الجسدوهو مشهد الاحتضا
القـرآن  ،وقـد ذكرهـا   ) اللمـم (أيضـاً  التي تتجلى في أشـعار الأندلسـيين    هذه الألفاظ ومن       

ـا        {:في قوله تعـالى  في موضع واحد وذلك الكريم  لَّ ـإِثمِْ والفَْـواحش إِ ر الْ ـائ َكب ـونبَتنجي ينـذ الَّ
م3(}اللَّم( ،    عز وجل هنا المحسنين الذين ترفعوا عن الكبـائر والفـواحش فغفـر ا ويبين ا

في صـغائر الـذنوب    قـد وردت هـذه اللفظـة  بمعنـى    و. الكبـائر  مباجتنـابه  لهم صغائر ذنوبهم
 :)4(لغزال قول ا

ــتثقلُ ــيره  يســـــ ــم الخفيـــــــف لغـــــ ـــــ م لَ  الَّ

  5(جبِــــــالُ ذاكَ مــــــن أمثــــــالِ وعليــــــه(
 

   
 ـــــــــــــــــ

  -مـروان سـوار   -تحقيق خالد عبد الرحمن العـك  ،البغوي   بي محمد الحسين بن مسعودلأ -تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل  1
  424/ 4 –دار المعرفة بيروت – م1986 -هـ 1406 -1ط
 64ص  -جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس  2
 32: النجم    3
 من الثالثة، المائة في وهو ، لجماله بالغزال الملقب الجياني البكري الحكم بن يحيىشاعر الأندلس  المشرق إلى الأندلس من ارتحل ممنو" 4
 ولحـق  سـنة،  وتسعين أربعاً عمر وعرافها، وشاعرها، لأندلس،ا حكيم الغزال كان" :  المقتبس"  في حيان ابن قال.وائل بن بكر بني

 2/254-نفح الطيب  –" بالأندلس المروانية الخلفاء من خمسة أعصار
 94ص  –م  1982/ هـ1407- 1ط–دار قتيبة  –محمد رضوان الداية /تحقيق د–ديوان يحيى بن حكم الغزال  5
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ــتي اســتعملها الش ــ       كلمــة معناهــا " وهــي ) هيهــات(عراء  كلمــة ومــن الألفــاظ  القرآنيــة ال
في موضـع واحـد   هـذه الكلمـة مكـررة    وقـد وردت  ،  )1("هيهات كلمة تبعيد : ،وقيل دالبع

ــات{ :في قولــه تعــالى، وذلــك القــرآن الكــريم مــن  هيه ــات هيــا ه مل ونــد وقــد    .)2(}توُع
 :            أقتبس الأمير عبد ا هذه اللفظة  بهذا المعنى في قوله 

ـــــــــــــى  ُــغلك المن ــات يشـــــــــــ ـــــــــــ هيه 

ــغَل    ــدوم لَـــــــــك الشـــــــ ــاَ يـــــــ   )3(ولمَـــــــ
   

 : أيضاً في قوله  في المعنى نفسه كما أدار الغزال هذه اللفظة 
 ــب ــــــ لع ه ــأن ــــــ ــم في ش لُّهــــــ  هيهــــــــات كُ

ي      ــد ــ ــى خ لــ ع ــوه ــراب ويحثــ ــ ــي التُ رمــ 4(ي(
 

   
القـرآن   فيوقد وردت ، )5("الكثير الملتف الشجر"ي ،وه)الأيكة(ومن الألفاظ  القرآنية        

ن كَـان أصَـحاب الأْيَكَـة لَظَـالمين     { :قوله تعالى منهاالكريم في عدة مواضع  وقـد  .)6(}وإِ
 :بهذا المعنى حيث يقول في الموعظة )7(وردت هذه اللفظة  عند  ابن عبد ربه

كــــــــةَأي ة نيا نضََــــــــارأَلا إنَّمــــــــا الــــــــد 

جانبإذِ   ف َّ ج ب انا جهنم ضَر8(ا اخ(
 

   
 ـــــــــــــــــ

 )هيه(مادة  –لسان العرب  1
 36:المؤمنين  2
 2/155 –كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 3
 64ص  –ديوان الغزال  4
 -2ط–مصـطفى البـابي الحلـبي وأولاده بمصـر     شـركة مكتبـة ومطبعـة     -مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي–القاموس المحيط  5

 ) الأيك(مادة– م1952/هـ1371
   176: الشعراء  سورة و– 13: ص سورة  :هيوووردت هذه اللفظة في مواضع أخرى  -  78: الحجر  6
بن معاوية ،ولـد سـنة    هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم القرطبي ،مولى الإمام هشام بن عبد الرحمن 7

هـ،ودفن في مقبرة بني العباس من شعراء الأندلس البارزين ،ثقف نفسه بثقافات الشرق المختلفة ويعتبر العقد الفريد 328هـ ،وتوفي سنة 246
دار الكتاب – يالتو نج محمد/ تحقيق  الدكتور –انظر ديوان ابن عبد ربه الأندلسي مع دراسة لحياته وشعره . صورة جلية تكشف عن ثقافة الشاعر 

 وما بعدها-11ص -م1993 -هـ1414 -1ط –العربي 
 49ص  –ديوان ابن عبد ربه الأندلسي   8
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فالصفة الغالبة على الدنيا هي الفناء والزوال ،إلا أن ابن عبد ربه كسا هـذا المعنـى بعـدا          
ا إلى الحسـرات في  تنـه آخر يصور فيه خـداع الـدنيا الـتي تغـر المـرء بآمالهـا الكاذبـة وتقـوده بف        

وقد أسعفت الألفاظ القرآنية الشعراء في وصف نار جهنم لما تتمتـع بـه هـذه    .الدار الآخرة 
 :من ذلك قول ابن عبد ربه في الموعظة الألفاظ من دقة في الوصف ،

ــةُ  لَـــــ ــين غاَف ـــــ الع ن ـــــــك إِ ــاينِ بقَِلبِْ ـــــ ع 

  ــــــقَر أنََّهــــــا س ــم ــــــنِ الحقيقَــــــة ،واعلَــــ ع 

   
تَـــس غيَـــــوداء نم فرزـــــت ر عإذِا س ظ 

     مــــــــا تبُقــــــــي ولا تَــــــــذَر  للظــــــــالمين فَ

   
    ة ر ــــــآخ وا دنيْــــــا بِ ــــــتَراش ــــــذين  إن الَّ

ــــروا       ج ــــاء مــــا تَ عــــيمٍ، سِبن ة ْــقو ــ ش1(و(
 

   
الكـثير  إلى الترهيب في هذه الموعظة وبيان الحقيقة التي غفلـت عنـها أعـين     الشاعريعمد       

  تغفـل عـن  قـد   لأن العـين ، وأختـار القلـب دون العـين    وهي نار جهـنم الـتي أعـدت للظـالمين    ، 
يشــعر بــه ، وهــو في هــذا الوصــف يدركــه والقلــب يتــأثر بمــا أن  في حــين ،الشـئ الــذي لم تــراه 

مـن ألفـاظ تصـف نـار جهـنم       والتصوير لنار جهنم يعتمد على ما ورد في كتاب ا عز وجـل 
ـمعوا {:الى منها قوله تع ـ ـا  س َـا  له ـيرا  تغَيَظً َزف علـى  هـا ظغيت مـن  مزعجـاً  صـوتاً  أي"،)2(}و 
فابن عبد ربه يصور نار جهنم وهـي سـقر الـتي لا    .)3("به الكافرين با المشركين أصحابها

ما^ سقَر سأصُليه{:قوله تعالى  تبقي ولا تذر كما صورها القرآن الكريم في  اكَ ورـا  أَد م 
سي لاَ ^ قَرقُلاَ تب و 4(}تَذَر(. 

 ـــــــــــــــــ
      3/602 -أيسر التفاسير 3                                               91ص  –ديوان ابن عبد ربه الأندلسي   1
 26:  المدثر  4                                                                                12:الفرقان  2
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 مـا ورد وهـذا  وشـدة عـذابهم   وفي البيت الأخير يبين خسران من اشترى الدنيا بالآخرة       
ولئَك{: في قوله تعالى ذين أُ وا الَّ تَراش اةيا  الْحْنيالـد  ة ر ـآَخ ـف  فَلَـا  باِلْ خفََّ ي  مهـن ع  ـذاَب ْلَـا  الع و 

مه ونر صن1(}ي(. 
صـرح  (الألفاظ القرآنية التي استعملها الشعراء مضافة كما وردت في القـرآن الكـريم    ومن      
 :  إلى ترك الترف  ، وقد وردت في بيت لابن عبد ربه حيث يقول في الدعوة ) ممرد

رى جِ لَّمـــي حتَه كُ د كبَشٍ تَ  ا استوَىـــــــــلْ

     دــر ــ م حٍ مــر ــ قَ ص ــو ــريراً فَــ ــ س ــه ليَــ 2(ع(
 

   
وقد ورد الصرح بهذه الصـفة في القـرآن الكـريم في قصـة سـليمان عليـه السـلام مـع ملكـة                

ـي  لهَا قيلَ{ :ذلك في قوله تعالىوسبأ  لخاد  حـرـا  الصم ـه  فَلَ ه  رأَتْ ـبتْ س ـةً  حلُج  ـفَت ش كَ و  ـن ع 
ه قاَلَ ساقيَها رح إنَِّ ص در م 3(} م(. 

ــا   {:في قولـه تعــالى  الـتي وردت   )غفرانــك( اظ القرآنيـة  ومـن الألف ـ        نَأطَعا ونعـم قَـالوُا سو
يرصالْم كَلي بنا وإِ ر َانكر علـى  ويدعو ابن عبد ربه طالبا المغفرة من ا عز وجـل  ، )4(}غفُْ

 :  في قولهإسرافه في الذنوب 
ــذنبٍ   ــن مـــــ ـــــ ــك ع ــا ربّ غفُرانَـــــ ـــــ ي 

ــ   ــــــــــ ــادمأسَــــــــــــرف إلاِ أنََّ   )5(ه نــــــــــ
   

 ـــــــــــ
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لَـم  {: ،التي وردت  في قولـه تعـالى    )النذير (ومن الألفاظ  القرآنية         أَو  ُكمـر مُـا  نع م  ر  يتَـذَكَّ
يهف نتَذَكَّ مر ُكم اءج و يرذالشرك على وأصررتم تجيبوا فلم الرسول" جاءكم  أي، )1(} الن  
 : وذلك في قوله  من الموت نذيرجعل ابن عبد ربه الشيب بمثابة الوقد . )2(" المعاصي  و

ــــــــلَه إلينــــــــا    سأَر تالمَــــــــو ــذير  نَــــــ

     ـــــــذيرالن نا بِمــــــا جــــــاءب   )3(فكََــــــذَّ
   

، الـتي وردت  في كتـاب ا عـز وجـل في موضـع واحـد       ) حسـير  (  القرآنيـة  الألفاظ ومن       
ــعِ  مثـ ـ{:،وذلــك  في قولــه تعـــالى   ـــر ارجِ صْنِ  البَتيكَــر  ــب قَلني ـــكَلي ــر  إِ صْــئاً  الب اسخ ـــوه و 

يرس في قوله ويظهر تأثر الغزال بهذه اللفظة . )5("الإعياء من المنقطع: الحسير" و ،)4(}ح: 
ــــــداً لُّ ج ــــــي تَ ّنم أظهــــــرت ــــــي وإن  وإنِّ

ليــــذو َكبــــل   ى عر ح ســــد ح ـك6( !ير(
 

   
ــه             ــها تعــبر عــن مــدى ألم الشــاعر وحزن ــة مــا يجعل تملــك هــذه الكلمــة مــن الطاقــة التعبيري

 .،وتصور معاناته من الكبر وآثاره 
،وقـد جـاء بهـا القـرآن الكـريم      ) مـذكورا (ومن هذه الألفاظ التي تأثر بهـا شـعراء الزهـد          

ـن الـدهرِ     {:أيضا في موضع واحد فقط ،وذلك في قوله تعالى  م ـين انِ حس لىَ الإْنِْ لْ أَتىَ عه
كوُرا ذْ ئاً ميش ُكني َ7(}لم(. 

 ـــــــــــــــــ
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 : ويبدو تأثر الفقيه عبد الملك بن حبيب بهذه اللفظة في قوله  
  ءرااشوـــع -نــالرحم كسنيلا  -سنلا تَ

 اءـــــيحفي الأَ تلا زلْ رهـــواذكُ  
كُذْـــــم1(راو(

 

   
دة تأثره بهذه الكلمة جعلها قافيـة للأبيـات ،كمـا اتخـذها القـرآن الكـريم فاصـلة        ومن  ش      

ــثير والأواه" )أواه ( ومــن الألفــاظ القرآنيــة  .للآيــات  ــأوه ك ،وقــد )2(" ويحــزن يســيء ممــا الت
ن {:وردت هذه اللفظة  في القـرآن الكـريم في موضـع واحـد فقـط ،وذلـك في قولـه تعـالى           إِ

يماهرب لي إِ ح  :،وقد أتى بها الزاهد محمد بن عبد ا الغازي في قوله )3(} منيب أَواه ملَ
ــ ــ ــاذَي ــذا الَــ ــي هــ ــ ــي لَو ف ــو وٍهــ ــ ــي لَف  بِعــ

ــ   ـــ ــعى لوبطُ ــقح دبـــ )4(اهوأَ لـــــبِقَالَ بيـــ
 

   
ــتي تــداولها شــعراء الزهــد في أشــعارهم في هــذه المرحلــة           هــذه أهــم الألفــاظ القرآنيــة ال
الجامع بينها أن الكثير منـها ألفـاظ وردت في موضـع واحـد مـن القـرآن الكـريم ، وفي ذلـك         ،و

 .دلالة على علمهم الواسع بكتاب ا عز وجل ،وإحاطتهم التامة لتفاصيله الدقيقة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
 184ص  –المقتبس من أنباء  الأندلس   - 37/ 2–الإحاطة في أخبار غرناطة  1
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 1/140-بيروت -المكتبة العصرية–تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم -جلال الدين عبد الرحمن السيوطي–بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  4

 :معانٍ قرآنية  -2
ي القرآنيـة  وجد الشعراء الأندلسيين في الاقتباس من القرآن الكـريم طريقـة لتوظيـف المعـان        

في أبيــاتهم الشــعرية ، معتمــدين علــى تضــمين هــذه المعــاني في أبيــاتهم بطريقــة غــير مباشــرة   
،ومرجع ذلك إلى النزعة الناجمة عن رأي المالكية في كراهية الاقتبـاس مـن القـرآن الكـريم في     

م، مـا  من المعاني القرآنية الـتي تـأثر بهـا هـؤلاء الشـعراء واقتبسـوا منـها في أبيـاته        و.)1(الشعر
يتعلق بالموت والفناء، والحساب والجزاء، والقضاء والقدر ، إلا أن المعنـى الـذي أكثـروا مـن     

 :في الموت وحتمية وقوعه فهذا غربيب الطليطلي يقول استخدامه هو ما يتعلق بالموت  
ــلُّ   ــل وكـــــــ ـــــــ ــلُ ولي أَج ـــــــ أَج ــه  لَـــــــ

     كتَــــــابال ــــــه ــــــيبلغُُ حيــــــث يبلغُُ س 

   
ي ل ــدرِ ــــ ــا ي ــه ومــــ ت منــــ ــو مــــ ــلَّ الَ ــــ ع 

     ــــــــلُ المصــــــــابَنــــــــا قبَأي قَريــــــــب 

   
   ــن ــوت حصـــ مـــ ــرد الَ ـــ ــا ي ـــ كَ مــر  لعَمـــ

  ــاب ــــــ جالملــــــــوكَ ولا ح ذا انتــــــــاب  إِ

   
ــوتي  ــــــــ م يــــــــــاي وحم ن ــركَ إِ  لعَمــــــــ

    ــعاب ــــ ّــه الص ــذلُّ لــــ ــك تَــــ ــــ ل 2(إلىِ م(
 

   
ففــي البيــت الأول في جميـع أبياتــه  مـن الواضــح أن الشــاعر اسـتلهم معــاني القــرآن الكــريم         

بتقـدير ا عـز وجـل مـدة      الذي يقضي، )3(}لكلُِّ أَجلٍ كتاَب  {:يتجلى تأثره بقوله تعالى
 .   محددة وهي الأجل جاعلا لها كتاب يثبت فيه أمره سبحانه 

 ـــــــــــــــــ
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ـأَي أَرضٍ      { : ولـه تعـالى  وفي البيت الثاني يتجلى معنى الآية الكريمـة في ق  ـس بِ ي نفَْ ـا تَـدرِ م و
 ِبيرخ يمل ع ه ن اللَّ موت إِ ـا   {:، وقوله تعالى )1(}تَ تاَبك ه نِ اللَّ لَّا بإِذِْ موت إِ ما كاَن لنفْسٍ أَن تَ و

ـا  جلً ؤـا { :في قولـه تعـالى   معنـى الآيـة الكريمـة    البيـت الثالـث    كمـا يتجلـى في   . )2(} م منَأي 
ككُمُ تكَوُنوُا لوَ الْموت يدرِ و ُتمُي كنوجٍ فرب  ة دـي ش أن بـد  ولا،  طـالبكم  المـوت أي أن  .)3(}م 

 .وهذه حقيقة لابد من الإيمان بها والاستعداد لها ، أينما تكونوا  يدرككم
ـلْ {:وفي البيت الرابع يتمثل المعنى القرآني في قوله تعالى       ن قُ ـلاَتي  إِ ي  صـكس ـاي  ونُ يحم و 

مماتي و ه لَّ ل بر ينم أي كل ما يتقـرب بـه الإنسـان مـن الطاعـات في حياتـه ومـا        .  )4(} العْالَ
فالأبيات تدور حول  لحظـة   .يموت عليه من الصالحات فهي  عز وجل وحده لا شريك له 

ل فيهـا المـرء مـن دار الفنـاء والـزوال إلى دار      بلوغ الروح الحلقوم هذه اللحظة الحاسمة التي ينتق ـ
وفي الأبيات تتجلى ثقافة الشاعر الدينيـة ،الـتي تظهـر بتـأثره بـالقرآن الكـريم        .القرار والخلود 

 .. يقول ابن عبد ربه في هذه اللحظة  أيضاًو.في كل بيت من الأبيات
     لَـــد ـــلِ والوالأَه ـــين ب تـــدـــي إذِا ج ل ـــن م 

ـــي     نم ــان ـــد   وكـ ي يـــدق ــوت حـــو المـ )5(نَ
 

   
لغََـت  إذِاَ فَلوَلَـا {:وهذا المعنى القرآني  الـذي تـأثر بـه ابـن عبـد ربـه ورد في قولـه تعـالى               ب 

لقْوُمالْح ^ ُـتم ـذ  وأنَْ ئينح  ونـر حـن  ^تنَظُ ـرب  ونَ ليَـه  أقَْ ـنكمُ  إِ م  ـن َلك لَـا  و  ونـر صُ6(} تب(.      
 ـــــــــــــــــ
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                                                                                     83:الواقعة  6                                                                   42: الزمر  2
 78: النساء  3
 162: الأنعام  4
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فـلا  ،  لا بد مـن المـوت    وتأخر الأجل، مهما طال العمر فالموت حقيقة لا بد منها لكل حي ، ف
 :  وفي هذا يقول الأمير عبد ايغتر المرء بطول عمره ، وتأخر أجله 

ــلْ  ـــــــــ ــه الأَج ـــــــــ غُ ــن يراوِ ـــــــــ ــا م ـــــــــ ي 

ــ   ـــــــــ ــلْاحتَّ ـــــــــ الأَم لهْيِـــــــــــكي  1(م(  
   

لوُا  ذَرهـم {:من القرآن الكـريم في قولـه تعـالى    قتبسوفي هذا البيت معنى م       كُ ـأْ ـوا  يتَّعم  ويتَ
وِلهْهِملُ يالأَْم فوفَس ونم حيث جعل طول العمر وبلوغ الرغبـات الدنيويـة وأملـهم    ، )2(} يعلَ

في أمـر  ويقـول محمـد بـن عبـد السـلام الخشـني       ، في ذلك ملهاة لهم إلى أن يحين وقت الحسـاب  
         : هذه الدنيا وبيان زوالها وفراق من فيها 

   حا مينـــــا الَـــــد ـــــي إنِْم أَخ ر  قـــــة لَـــــةُ فُ

  اقــــــــــر ِبف ورٍ آذنَــــــــــتغَــــــــــر اردو 

   
ىن الثَّكُتلُ أَن تَســي من قبَـــد أَخزوـــتَ ر 

   يلتَــــفــــاقُ  و س للن ـــــاق س )3(شــــورِ بِ
 

   
 أراد الشاعر هنا أن يعظ الناس ببيان زوال الدنيا وضرورة التزود فيها بكل عمل صالح       

، لأنهـا تغـر ابـن آدم بفتنـها وملـذاتها لتصـرفه عـن        ف الـدنيا بـدار الغـرور   قبل الموت لذا وص
في قولـه  ، والشاعر  في ذلك متأثر بوصف ا عز وجل لهـذه الـدار الفانيـة     العمل لدار القرار

رورِ  { :تعالى لَّا متاَع الغُْ ما الْحياة الدنيْا إِ يصور الشاعر حـال الميـت عنـدما    كما .)4( }و
 ـــــــــــــــــ

وقد نسب الدكتور سعد إسماعيـل  -155/  2 –ووردت أيضا في كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب  -122/ 1 -الحلة السيراء 1
ضي أحمد بـن  إلى القا) أرى الدنيا تصير إلى فنا :(، هذه الأبيات والأبيات التي مطلعها  123ص –شلبي في كتابه الأصول الفنية للشعر الأندلسي

ن أخبار محمد بن زياد اللخمي مستندا إلى ما رواه ابن عذاري ،على الرغم من أن الأبيات وردت عند ابن عذاري للأمير عبد االله في أثناء حديثه ع
 209ص-208ص  –،وعاد الدكتور سعد في موضع آخر من كتابه ونسبها  للأمير عبد االله  155/ 2 -انظر البيان المغرب.هذا الأمير 

                               3: الحجر  2
       64ص  –جذوة المقتبس  3
                                            20:و الحديد  -185: آل عمران  4
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هـذا المعنـى القرآنـي  الـذي     يظهـر   و تنزع روحه وتلتف ساقيه إحـداهما علـى الأخـرى ،       
ـت { :الىجليا في قوله تعتأثر به الشاعر  في تفسـير   وردوقـد  ،)1(} باِلسـاق  السـاقُ  والتْفََّ

هذه الآية أن الإنسان عنـد فـراق هـذه الـدنيا تلتـف السـاق اليمنـى باليسـرى وشـدة فـراق           
فيذهب الجسد إلى القبر والـروح إلى باريهـا لـيحكم    ،الدنيا يلتف بشدة الإقبال على الآخرة 

مال الصالحة فالموت غاية كـل حـي يسـعى إليـه مسـرعا      المرء التزود بالأع لذا على.)2(فيها 
 :  ممتطيا ليله ونهاره إلى دار القرار وفي هذا يقول محمد بن مسرة  ،من حيث لا يدري

 إنَّمــــــا المــــــوت غايــــــةٌ نحــــــن نســــــعى 

ــدامِ     ــى الأقـــــ لـــــ ــا ع ــاً نحوهـــــ  خببـــــ

   
ــا   إنَّمـــــــــا اللَّيـــــــــلُ والنهـــــــــار مطايـــــــ

ــامِ    ــو دارِ حمـــــ ــبني الأرضِ نحـــــ )3(لـــــ
 

   
ن قلُْ{:ورد هذا المعنى في قوله تعالى  ي الْموت إِ ذ رون الَّ َتف هنم ه  .)4(} ملاَقيكمُ فإَنَِّ

 :  وإرادة ا عز وجل فوق كل شئ وقضاءه واقع لا محالة وفي هذا المعنى يقول الغزال      
 ــه ــئ َكونـــــــــ ــه الشـــــــــ لـــــــــ  إذِا أَراد الإِ

   ــوء ــركَ فيـــــه ســـ ـــ ! تَـــــدبير فلَـــــن يضُ
)5(

 

   
 :والمعنى في هذا البيت استمده الشـاعر مـن كتـاب ا عـز وجـل القائـل في محكـم كتابـه              
}ن سك وإِ سمي ه رٍّ اللَّ ف فَلاَ بضُِ كاَش لَّا لَه ن هو إِ ه راد فَلاَ بِخيَرٍ يردِكَ وإِ ل ـه  يصيب لفضَْ ـن  بِ م 
اءشي نم ه ادبع وه و الغْفَوُر يمح6(} الر(. 

 ـــــــــــــــــ
             107: يونس  6                                                                                         29: القيامة  1
                                                                            479/ 5 -  انظر أيسر التفاسير 2
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 271ص  -كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس  3
 8: الجمعة  4
 84ص  –الغزال ديوان  5

 وعلى الإنسان أن لا يأسف على الماضي ولا يحزن عليه ويقدم أمامه ما لابد منه ولا مفر   
 :  وفي هذا المعنى يقول ابن عبد ربه

ــى  لــ ع هرــد ــــف الــ ــى  لا تأس ــا مضَــ ــ م 

ـذي مــق الــوال   ـــا دونَـحيصم نم 1(ه(
 

   
،   )2(" محيـد و مهـرب  "كما ذكر ابن منظور أي مـا عنـه     )محيص دونه منما (فالمراد بقوله      

لوُن  {:وقد ورد هذا المعنى في القرآن الكريم في عدة آيات منها قوله تعالى  ـاد ج ي ينذ ويعلمَ الَّ
  .)3(}ياتنا ما لهَم من محيصٍفي آَ
ــة علــى صــدق  ٍ  ولكــل، أرســل ا الرســل مبشــرين ومنــذرين   لقــد       منــهم معجزتــه الدال

رسالته وخاتم الأنبياء والمرسلين محمـد عليـه أفضـل الصـلاة والسـلام جـاء بالكتـاب المـبين         
ولا  قـويم بالترغيـب والترهيـب    من خلفه داعيا للـدين ال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا  الذي

 :  يقول الغزال في هذا المعنىيحق لمن سمع هذا الكتاب وعلم ما فيه أن يتجاوز حدوده  ، 
ــ ــأَ مكــــــأنيّ لَــــ  دحمــــــتــــــاب ممع كســــ

)4(رِجفيه من الز لِــاء في التنَزيــــا جــوم  
 

   
لقََـد {:قولـه تعـالى  مـن   الغـزال  اسـتلهمه قرآنيـاً   البيت يتضمن معنىوهذا        و  مه ـاء ج  ـن م 

اءْا الأْنَبم يهف ر ج دزالتي يدور معناها حول كـل مـا جـاء مـن أخبـار الأمـم السـابقة        ،  )5(}م
 .الكفـر ولتزجرهم عن التكذيب و،وقصصهم التي قصها القرآن الكريم لأخذ العظة والعبرة 

                                        ـــــــــــــــــ
                                                              4: القمر  5                                                                   105ص –ديوان ابن عبد ربه  1
 )حيص(مادة  –لسان العرب  2
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 36: ق -48:  فصلت -21: ووردت هذه اللفظة في  إبراهيم  35: الشورى  3
                                        79ص  –ديوان الغزال  4

للحساب والجزاء ، وكل من كتـب ا لـه النجـاة     كما أن ا عز وجل جعل لعباده موعداً      
 : يعمل  بالصالحات خشية ذاك الموعد وهذا ما يقوله ابن عبد ربه في قوله

 ب ر مــده ـــــــــ عأَو ــر ـــــــــ ش عم وـــــــــــمه 

  يــــــدة ذاَكَ الوع ــــــيشروا خ ــــــادَ1(فب(
 

   
ـخ {:يوم القيامة الذي قال ا تعالى عنه في  ليتمث الموعدوهذا        ُنفـي  و ـورِ  فالص  ـك ذَل  مـو ي 

يدع ْ3("بالعذاب للكفار الوعيد يوم ذلك القرن هو الذي الصور في ونفخ يأ" ، )2(} الو(. 
 :                الشيب ويقول ابن عبد ربه في 

ــابيِ   ــذُّلَّ في كتَـــــــــــــ ــةُ الـــــــــــــ ـــــــــــــ كآب 

ـــــــــــوابيِ   في ج ّالعْـــــــــــز ة ـــــــــــو خْ  َونَ

   
ــسٍ   ــــــــ ــير نفَْ ــاً بغَِــــــــ ســــــــ ــت نفَْ ــــــــ  قتََلْ

ــذاَبِ؟     ــن العْـــ ـــ ــو م جـــ َتن ـــــففكَي 

   
ــــــــة وطيـــــــــبٍ    ج هب ــــــــن م ــــــــت  خلقْ

ـــــــرابِ   ـــــــن تُ م ـــــــاسالن ـــــــق لإذِْ خ 

   
ــبابِ    ــا الْشــــــ ميــــــ ح ــت ــــــ لَّ ــيو ــــــ ّنع 

ــبابِ     ــى الشـــ لـــ ــي ع ســـ ــهف نفَْ  فَلـــ

   
ــي  ــد علانــــ ــيب قَــــ ــبحت والشــــ  أصَــــ

ــابِ    ــاً إلى الخضََــــ ــدعو حثيثــــ ــــ 4(ي(
 

   
وفي هذه المرحلة التي تعتبر مرحلة انتقالية في حياة ابن عبد ربه من حياة اللهو واـون إلى        

قـد داهمـه الشـيب داعيـا إلى الخضـاب ،      حياة الزهد والعبادة ، يصور حاله بعد المشـيب و 
وكنى بقتل النفس بغير حق عن قتل بياض الشعر لسـواده  .وتلهف نفسه لما مضى من شبابه

 ـــــــــــــــــ
 77ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
          20: سورة ق  2
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                                  5/143 –أيسر التفاسير   3
 51ص – ديوان ابن عبد ربه 4

ولا يخلو كلامه في ذلك من التأثر بمعاني القرآن الكـريم إذ أن قتـل الـنفس بغـير حـق وتحـريم             
ـت        {معنى قرآني يظهر جليا في قوله تعالى  ذلك ـسٍ لقََـد جئِْ ـا زَكيـةً بغِيَـرِ نفَْ س ت نفَْ قاَلَ أقَتََلْ

را  لىَ ب {:، وقوله تعالى)1(}شيئاً نكُْ ا عنَكتَب        ـسٍ أَو ـا بغِيَـرِ نفَْ س ـن قتََـلَ نفَْ م ـه ني إسِـرائيلَ أنََّ
 .)2(}فَساد في الأَْرضِ فكَأَنََّما قتََلَ الناس جميعا 

أما بالنسبة للخلق فلا شك أن أساس النشأة الأولى وبداية الخلق من تراب وهذا المعنـى         
رابٍ ثمُ إ{:وجد في القرآن الكريم في قوله تعالى  لقََه من تُ خ مثَلِ آَدم ه كَ ن مثَلَ عيسى عند اللَّ

ُكن قاَلَ لَه كوُنَ3(} في(. 
ومـن هنــا فقــد اســتطاع الشـعراء مــزج اقتباســاتهم مــن القـرآن الكــريم بأبيــاتهم الشــعرية          

اني القـرآن  وهـذه الاقتباسـات مـن مع ـ   .،حتى تكاد تكـون وحـدة متكاملـة لا تنفـك عنـها      
الكريم هـي في حقيقتـها إيمـاءات وإشـارات ذكيـة ،دون اللجـوء إلى الصـراحة والوضـوح في         

 .ذلك
       

 
 
 

 ـــــــــــــــــ
   74: الكهف  1
 32: المائدة 2



 - 62 -

 59: آل عمران 3

 :قصص قرآني  -3
ــص لاســيما            ــم الســابقة علــى أســلوب الق في اعتمــد القــرآن الكــريم في الإخبــار عــن الأم

حكايته عمن أخذهم ا جزاء كفرهم وطغيانهم وذلك بهدف الاتعاظ والاعتبار بحـالهم  
ة ي ـوهذا النوع من القصص يمكن أن نطلق عليـه القصـة التاريخيـة الـتي تحكـي أحـداثا حقيق      

تضم شخصيات من واقع التاريخ كقصص الأنبياء وأتباعهم من الصـالحين ، والقـرآن الكـريم    
بل إن بعض السور تدور بكاملـها علـى مثـل هـذه القصـص وتسـمى       ملئ بمثل هذه القصص 

 .السورة كاملة باسم بطل هذه القصة مثل سورة يوسف ، وإبراهيم ،ومحمد وغيرها 
إلا أن وقد عمد الشاعر الأندلسـي إلى التلمـيح إلى مثـل هـذه القصـص في بعـض أشـعاره              

يتطلع للمزيد من المكـارم  ي يقول وهو الذي اشتهر بذلك في هذه المرحلة هو ابن عبد ربه الذ
             :  والرغبات 

    ــــة مر ــــن نيَــــلِ مكْ ــــي م َكتْفلا ي ــــر  والحُ

  ــى ي ــتي مـــــحتَّ ــــــــــن دونهـــــروم الَّ ْـا العطَب 

   
ـــــلُ  أَج ونَـــــهد ـــــن ـــــلُ م أَم ـــــه ســـــعى بِ ي 

     غَــــــب ر ه عــتَد ســــ ي ــــــب ه ر ــه ــــ ن كفَّ  إِ

   
ــــ لــــهب ــــى ر وســــألَ م ــــا س أَرنِــــي:ذاَكَ م 

    ــب ـــــ جع ه ــآل في تَســـــ و ــك ليَـــــ ــر إِ ـــــ ظُ  أنَْ

   
ـــــن كَـــــرمٍ ـــــا نَـــــالَ م يمف ـــــديز  يبغـــــي التَّ

  ه جِــو الن لَــو ه الـــ ـييــ ـد ـب حي والكتُُ 1(و(
 

   
م إلى التزيــد منهـــــا    فالمكــارم  والأخــلاق العاليــة والرغبــات الحســنة ممــا يســعى الكــرا             

 ـــــــــــــــــ
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وتـــــأبى أنفسهم الأبية التقاعس عنها وعن التفاني في بلوغها رغبـة  لا رهبـة ، ولتعزيـز هـذا     
لقصـة موسـى عليـه السـلام     المعنى القائم على الرفعة وزيادة المنزلة  ، لجأ الشاعر إلى التلميح 

ه وطلــب رؤيتــه إلا أن ا عــز وجــل وجهــه لرؤيــة جبــل الطــور الــذي تجلــى  عنــدما كلــم ربــ
 عز وجل حينها يـتمكن موسـى مـن     سبحانه وتعالى له فإن استقر الجبل مكانه بعد رؤية ا

وشدته فخر موسـى صـعقا ،    قوته على الرغم من نهد أإلا أن الجبل  ، رؤيته سبحانه وتعالى
ما{ :م في قوله تعالىحكاها القرآن الكريالأحداث وهذه  لَ و  ـاء ـى  ج وسـا  م نيقاَتمل  ـه كَلَّم و 
هب قاَلَ ر بي رِأَرن ر ظُ ليَك أنَْ لكَنِ تَراني لَن قاَلَ إِ و ر ظُ لَـى  انْ ـلِ  إِ بنِ  الْج ـوف  مكاَنَـه  اسـتقََر  فَـإِ فَس 
الأنبياء بالتحدث إليـه وأعطـاه    فموسى كليم ا عز وجل ميزه ا على سائر.)1(}تَراني

الكثير من المعجزات والكرامات إلا أنه أراد بطلبه النظـر إلى ا عـز وجـل الزيـادة مـن هـذه       
 .المكارم 

عليه السـلام العصـا الـتي أمـره ا عـز وجـل أن يضـرب بهـا البحـر ليشـق            ه ومن معجزات      
ه وقـد أشـار ابـن عبـد ربـه إلى هـذه       طريقا له وللصالحين من قومه للنجاة من فرعـون وأتباع ـ 

   : القصة في أبياته التي يذم فيها الدنيا التي لا يبقى فيها إلا اللئام من البخلاء فيقول 
ل مـــو و أَنــــــــوسى جي ضْاءصباِلع اــرِب 

ت مـــلم   س جْضَــا انب خَــــن الب ه  لاءــــربِ

   
 ــ ــامِ النــــ ــاء لئَــــ ــيهمِبقَــــ لَــــ ع تــو ــــ اسِ م 

     ــاء مين بقَـــ ــر ــوت الأَكـــ ـــ م ــا أَن مـــ )2(كَ
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ـا { :وقد ذكر القرآن الكريم هذه القصة في سورة الشعراء حيث يقول ا تعالى       نيحأَوو 
ــى لَ ــى إِ وسم ِإذ ــقاَه تَساس َقوــه أَنِ م ــرِب ــاكَ اضْ صِبع ــر جالْح ــت س جْفاَنب ــه نــا م ة اثنْتَ ــر شع       
 داعيـا  ويصور ابن عبد ربه حالة مريض زاره وكيف علاه الشحوب والضنى .)1(}  عينا

 : له بكشف الضر إذ يقول 
وح النثْــر  لا وصبـــــوابِ العْــــدى بين أَ

  في ج ــتَن ــوبِ يعـــ ــد موصـــ لْمجـــ ل ــد ـــ س 

   
ىــم ضَن وبح اً شوس حدكَ مكْ و ا أنَت 

  لُّنـــب حوبِـــن مضنْــك مـــا بِـــلْ كُ شم ى و 

   
ــــه َلالتج ــــن م جــــابح ــــهَلي ع ــــن ــــا م ي 

جــــوبِ       حم ــر ــــاً غيَــ موي ــك ــدا لَــ ــ ب ن  وإِ

   
 ّــر ـــ لضُّ ــداً ل ـــ ي ليـــــك ــفَةً أَلقَْـــــى ع ـــ كاش 

ـــــــر نَـــــــبي اِ أيَـــــــوبِ   شـــــــاف ضُ )2(كَ
 

   
أصـابه في مالـه وولـده ونفسـه     وفي أبياته تلميح لقصة أيوب عليه السلام وما ألم به من ضـر        

أن يكشف عنه مـا ألم بـه واسـتجاب     بعد أن بلغ البلاء منتهاه  وكيف دعا ربهفشكر وصبر 
، ضـه في أهلـه ومالـه وولـده  بـل ضـاعف لـه ذلـك         فكشف عنه ما أصابه وعو ربه لدعائه 

 :والقرآن الكريم يحكي هذه القصة إذ يقول ا تعالى 
}وبَأيى إذِْ و ناَد هب أنَِّي ر ينس م ر ت الضُّ ـم  وأنَْ حأَر  ينماحا  ^ الـرنبج ـفنْا  لَـه  فاَسـتَ ش  فكََ
ه ما رٍّ من بِ لهَم هأَهلَ وآَتيَناه ضُ مثْ و مهعةً م م ح ر نناَ مدنى ع ر كْ ذو يند لعْابِ 3(} ل(. 
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                : كما يقول ابن عبد ربه في الموعظة 
 ة ــبر ــــــــــ ع عــى لم أَد ــــــــــ ــت حتَّ  بكيــــــــــ

 ــ   ــوا الهــــ ــوص إذِْ حملــــ ــوقَ القَلــــ  ودج فَــــ

   
  ــف ــى يوســــــ لــــــ ــوبٍ ع ــاء يعقــــــ  بكــــــ

     ميص لَّتَـــــــه بــــــــالقَ ـــــــفىَ غُ ـــــــى ش  حتَّ

   
لـــــى مـــــا مضَـــــى ع هرالـــــد ـــــف لا تأس 

    ــيص ــن محــ ــ م ــه ــا دونَــ ــ الــــذي م والــــق 

   
    ــه ــــ ظَّ ح ــن ــــ م ــئ ــدركُ المبُطــــ ــد يــــ  قَــــ

سبـــر قَــــوالخي   ي ــــدهج ــــق د
1(الحريص(

 

   
فقـد ابنـه    الـذي بكـى علـى   ه هنـا ببكـاء يعقـوب عليـه السـلام      ءفابن عبد ربه يشـبه بكـا        

وألقوه في غيابة الجـب ورجعـوا    عليه تآمر أخوتهأن  حتى ابيضت عيناه ،وذلك بعديوسف 
لَّى {:قولـه تعـالى   كمـا ورد في لوالدهم يبررون فقده بمبررات واهية حتى قال لهـم   تَـو و  مهـن ع 

لىَ أسَفىَ يا لَوقاَ ع فوسي ت  .)2(} كَظيم فهَو الْحزنِ من عيناه وابيضَّ
 وذكـر القـرآن ذلـك في    إليه بصره عندما أرسل يوسـف إليـه بقميصـه    ا عز وجل  ثم رد       
ــواا{:تعــالى ولــهق به ــي ذْ يصم ــذاَ بقَِ ه ــأَلقْوُه لَــى فَ ع ــه ج ــي و ت أَبِ ــأْ ا يــير صي بــون تُ ــأَهلكمُ وأْ         بِ

ــين عم وقصــة يوســف طويلــة تكلــم عنــها القــرآن الكــريم في ســورة كاملــة سميــت   ، )3(} أَج
 :وقد عمد ابن عبد ربه إلى التلميح لهذه القصة في بيت واحد يقول فيه ، باسمه

   ـــــــفوسلـــــــى ي عقـــــــوبٍ عي كـــــــاءب 

     ميص ــه بــــــالقَ لَّتَــــ ــــــفىَ غُ ــى ش ــــ  حتَّ
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والترغيـب في  ، ولأن الزهد من الموضوعات التي يراد منها الترهيب من زينة الحياة الدنيا        
ألا وهو القصـة التمثيليـة   ، الآخرة فقد اعتمد في أكثر جوانبه على نوع آخر من أنواع القصص 

 .)1(في عرض الأحداث وقوة في التخيل لما فيها من حيوية 

ي قـول ابـن عبـد ربـه في وصـف      ومن مثل هذا القصص التمثيلي في شعر الزهـد الأندلس ـ       
 :                   الدنيا في أبيات قالها في الموعظة 

 كــــــــةَأي ة نيا نضََــــــــارأَلا إنَِّمــــــــا الــــــــد 

ف جاــــر منهـــإذِا اخضَ   ج نباا جب ن 

   
 عــائ جـــ ـــــال إُلاَّ فَ ــا الآم ـــ م ارالـــــد ــي ـــ ه 

  ب ــائ ـــــــ صإلاَِّ م ـــــــــذَّات ــا ولا اللَّ ليهـــــــ ع 

   
ت بِـــفكََ نخس يــــمسِ عالأَمقَـــ ــــنةرير 

معهــــوقَرت عيون   ـــــا اليْـــــاً دمِ سـواكب 

   
 ِــا بع ـــ يهــاكَ ف ـــ نيــلْ ع ـــ ح ــرةفَـــــلا تكَتَ ـــ ب 

  ــعهنبٍ م إنِّــــا فَــــــــلى ذاَهــب ذاَه 2(ك(
 

   
إذا أخضر منه جانـب جـف   (فابن عبد ربه يمثل الدنيا في زوالها بالصورة المتغيرة للنبات       

ــه   ) جانــب  ــدنيا بالنبــات في قول وهــذه الصــورة وردت في القــرآن الكــريم الــذي مثــل الحيــاة ال
مــوا{ :تعـالى  ــا اعلَ أنََّم ــاة يا  الْحْنيالـد ــب َلع ــو َله ــةٌ و زيِن و  رتفََـاخ و ُكمــنيب ر تكََــاثُ ــي و الِ فوــأَم  الْ

لاَدالأَْوثَلِ وم ث كَ َغي ب ج أَع الكْفَُّار ه ـي  حطاَما يكوُن ثمُ مصفَرا فتََراه يهيِج ثمُ نبَاتُ فو  ة ر ـآَخ  الْ
ذاَب ع شيدد ة ر ْغفم و نم ه رضِوْان اللَّ ا وم و اةيا الْحْنيلَّا الد رورِ متاَع إِ  .)3(}الغُْ

 ـــــــــــــــــ 
 21-20ص -انظر القصص القرآني في الشعر الأندلسي  1
 139ص  -) وكم سخنت-غضارة أيكة(وفي بغية الملتمس  - 49ص  –ديوان ابن عبد ربه  2
 20:الحديد  3
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 :الحديث الشريف : ثانيا 
اهتم الأندلسيون بجانب دراستهم للقرآن الكـريم بدراسـة الحـديث الشـريف فـلا يشـب             

ــم وبــرع فيــه الولــد فــيهم إلا وقــد فقــه   نشــطت "  : يقــول الــدكتور شــوقي ضــيف  ، هــذا العل
فى سـنة  الأندلس في علم الحديث نشاطا واسعا منذ محدثها وقاضيها معاوية بن صالح المتـو 

 .)1("هـ سواء في روايته أو في التصنيف فيه وفي رجاله 178
هـــ، رحــل إلى  276ومـن مشــاهير حفــاظهم أبــو عبــد الــرحمن بـن مخلــد المتــوفى ســنة   "      

 . )2(" المشرق فروى عن الأئمة وأعلام السنة ورجع إلى الأندلس فملأها علما
على كثير من شـعره فظهـر تـأثره    لا شك بوثقافة الشاعر الأندلسي الإسلامية انعكست       

والـدليل علـى ذلـك أن بعـض     . بالحديث الشريف كما ظهر تأثره بالقرآن الكريم فيمـا سـبق   
 .الشعراء صاغوا أبياتهم مقتبسين من ألفاظ و معاني الحديث الشريف  

مـن الحـديث    له أشار في كتابه العقد الفريد أنهـا مقتبسـة  ِ  فهذا ابن عبد ربه يقول في أبيات      
          : الشريف 

ةُ  ــــــكين س الحيــــــاء ــــــن م ليــــــه ع ــه جــــ و 

ـــــــع الأنَفـــــــاسِ   جـــــــري م محبـــــــةُ تَ و 

   
  ه ــــــــــــدبومـــــــــــاً عي ا ـــــــــــب وإذِا أَح 

ليــــــه محبــــــةً للنــــــاسِ       ــى ع )3(أَلقَــــ
 

   
 ـــــــــــــــــ

 . 109ص–عصر الدول والإمارات الأندلس  -1
  44ص -القاهرة-مكتبة النهضة المصرية  -م 1969-2ط–لطفي عبد البديع  /انيا ، دالإسلام في اسب -2
 103ص  –ديوان ابن عبد ربه   -3
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فقد يقذف ا عز وجل محبة بعض النـاس في قلـوب الآخـرين فتتقـارب أنفسـهم ، وتتفـق             
 .خواطرهم  ، وهذه المحبة  ما هي إلا دليل على حب ا عز وجل لعبده 

عـن رسـول   الذي رواه أبـو هريـرة    في معنى الحديث  هذه الأبيات ابن عبد ربه  صاغ  وقد      
ذا أحـب ا عبـدا نـادى جبريـل إن ا يحـب فلانــا      إ: (قـال   ا صـلى ا عليـه وسـلم أنـه     

فينـادي جبريـل في أهـل السـماء إن ا يحـب فلانـا فـأحبوه فيحبـه         ، فيحبه جبريـل   ،فأحبه
 .)1( )  وضع له القبول في أهل الأرضأهل السماء ثم ي

ــتي اســتخدمها الشــعراء حــديث الرســول صــلى ا عليــه           ــث الشــريفة  ال ومــن الأحادي
ــوم عاشــوراء  ــوم عاشــوراء وســع ا    ( وســلم في ي ــه ي ــى أهل ــن وســع عل ــه طــول م          علــى أهل

 .)2( ) سنته
ليلـة عاشـورا تـدور    الـرحمن في   فقد كتب عبـد الملـك بـن حبيـب أبياتـا إلى الأمـير عبـد              

 : حول معنى هذا الحديث حيث يقول بجملتها 
 راءاشوـــع -نــالرحم كسنيلا  -سنلا تَ

 راوكُذْـــــم اءـــــيحفي الأَ تلا زلْ رهـــواذكُ  

   
ــالَ ــولُ قـــ ــ- الرســـ ـــ صلا ــتَة ا  -هلُمشـــ

ـــــو قـــــولاً   جنَدــا ع ــ قليـــــه الحَـــ  اوروالنـــ
   

مــــب ن ـفي لَِ اتلِي ــــــعاشوذَ راءا ســــــعة 
  ــي ـــ ــيعبِ نكُ ـــ شــ ه ـــ ــف ــحل موي الحَـــ  راوبـــ

   
 ـــــــــــــــــ

 –كتاب الأدب  –بيروت-دار طوق النجاة -هـ 1422-1ط-لأبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح الإمام البخاري   1
 14 /8-6040رقم الحديث  - تعالىباب المقة من االله

 -بومباي–الدار السلفية  -عبد العلي عبد الحميد حامد /الدكتورتحقيق ، بي بكر أحمد بن الحسين البيهقيلأ –الجامع لشعب الإيمان  2
  375 /7-3512رقم الحديث 
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ـف  اـــــــتنبغَّر يها فــــــيمف كتُيدفَ بغَارــــ
  ــــخيــورى  ر ــمالــ ــاً ومقْيــــح كلِّهــ )1(اوربــ

 

   
يذكر الفقيه ابن حبيب  للأمير فضل هذا اليوم وأهمية السعة فيه علـى الأهـل وأثـر ذلـك             

على الإنسان ،  ويعظه بضرورة اغتنامه وعـدم التفـريط في صـيامه،  امتثـالاً لكـلام الرسـول       
،إلا )2(ن الأقـوال المتباينـة   وقد ورد في صحة هذا الحديث الكـثير م ـ .صلى ا عليه وسلم 

وأن لــه أن ذكـره في أبيـات الفقيـه عبــد الملـك بـن حبيــب دلـيلا علـى صــحته وثبوتـه عنـده ،         
3(أصلا( . 

قـول الرسـول صـلى ا عليـه      الـتي اسـتخدمها الشـعراء     الحـديث الشـريف   ومن معـاني        
، فقـد  )4( ) نعـالهم  قـرع ع إنه ليسـم ، وتولى عنه أصحابه ، إذا وضع في قبره  لعبدإن ا( :وسلم

                 : هذا المعنى في أبياته التي يقول فيها الغزال  ضمن 
ــني  أنظــــــــر إلي إذا أدُرجــــــــت في كفَــــــ

لحـــر إلي إذا أدُرجــــوانظُ    دــــــــت في الّ
   

 م معيـاين من يقيــــــلا وعـــــد قليـــواقع

 ــ   ـــ ــي م ــيع نعَشـــ شـــ يّممـــــن ي د5(ن ذَوي و(
 

   
 ـــــــــــــــــ

كمـا وردت في نفـح    -184ص  –والمقتبس من أنباء  الأندلس  - 37 /2–وردت هذه الأبيات في الإحاطة في أخبار غرناطة   1
 :إلا أن البيت الثالث عند المقري يختلف عن ما ورد في المصادر الأخرى حيث يقول. 2/6-الطيب 

ــع في   ــيمن يوسـ ــاقفـ ــ إنفـ  هموسمـ
ــورا     ــام ميسـ ــذلك العـ ــزال بـ  أن لا يـ

   
والأرجح ما ورد في رواية الأبيات في المصادر الأخرى ،ويؤكد ذلك المقري نفسه الذي علق على هذا البيت بأنه نسي لفظـه فكتبـه   

 2/6–انظر نفح الطيب . بالمعنى والوزن لطول العهد به 
  124ص  –دار الرسالة -م 1994/هـ1414 -وترتيب محمد عودة الرحيليجمع ، انظر صيام يوم عاشوراء وما يرتبط ذا اليوم  2

 128إلى ص
 127ص– نفسه 3
 17/203 -باب عرض مقعد الميت عليه واثبات عذاب القبر –كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها –صحيح مسلم 4
 64ص  –ديوان الغزال   5
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 : وقال ابن عبد ربه في محمد بن وضاح أحد علماء قرطبة
ـــــادت ـــــها ج عيش نيا بنِعمـــــةالـــــد لـــــك 

ــلُ زاد الراكــــــبِ     ــــ ــا مثْ ــاكَ منهــــ كفــــ و
)1(

 

   
إلا اقتبـاس مـن معنـى الحـديث الشـريف الـذي        النصيحة التي قدمها الشاعر مـاهي  هذه      

ــلم   ــي أحـــدكم مـــن الـــدنيا مثـــل زاد :( يقـــول فيـــه الرســـول صـــلى ا عليـــه وسـ ــا يكفـ             إنمـ
 .)2( )الراكب 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
 53ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
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 434 / 18 -9915رقم الحديث  –الجامع لشعب الإيمان 2

 :مصادر قديمة : ثالثا 
تزخر هذه المصـادر والمتمثلـة في كـل مـا ورد عـن القـدماء مـن أقـوال أو أشـعار أو أمثـال                  

 :هذه المصادر إلى ثلاثة أقسام  مادتهم الشعرية و تقسمبالكثير مما استقى منه الأندلسيين 
 أقوال النساك والزهاد -1

على أقـوال بعـض الصـالحين فنظمهـا شـعرا وفي مقدمـة        ينالأندلسي بعض الشعراء اعتمد      
 : من ذلك قوله أكثر من ذلك في عقده ، هؤلاء الشعراء ابن عبد ربه الذي

ــاطنِ الـــــدنيا ، فظاه ــر إلىِ بـــ ـــ ــاانظُ  رهـــ

    ـــــري طَرفهُـــــا فيـــــهجـــــلُّ البـــــهائمِ ي كُ
)1(

 

   
ـب  وإنّمـا  :"وقد ذكر هذا المعنى الذي استقى منه هذا البيت في عقده حيـث يقـول          كَّ ر 
ــلَ ا ــوان ســائر دون الإنســان في العق ــى بالظــاهر ليســتدلَ الحيَ ــاطن، عل ــم الب ــثير ويفهْ  الك

قائم علـى النظـر والتأمـل في الـدنيا وباطنـها الـذي يـؤدي        ويبدو أن  كلا المعنيين  . )2("بالقليل
ــه      ــذي ميــز ا ب ــدنيا بقلــة العقــل ال ــط عــدم الزهــد في ال ــه رب بالإنســان إلى الزهــد فيها،وكأن

ومن تأثره بأقوال السابقين مـا ذكـره في عقـده مـن قـول منسـوب لـبعض         .الإنسان عن الحيوان
 : ،فقد نظم ذلك شعرا في قوله )3("حصدته فيها زرعت فما مزارع الأيام: وقالوا"الحكماء

 ــزارِع ــــــــــــــــــــــ م ــاة ن الحيــــــــــــــــــــــ  إِ

حصــــد       ت تَ ــــئْ ــا ش رع بهِــــا مــ ــازْ )4(فَــ
 

   
 ـــــــــــــــــ

 169ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
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                                                             357 /2 –العقد الفريد  2
 1/250 – نفسه 3
 67ص  –ابن عبد ربه ديوان  4

،وقـد نظـم ابـن عبـد ربـه      )1( )الموت نذير الشيب: (ومما ذكره من أقوال السابقين قولهم            
 : ذلك شعراً في قوله 

ــا    ــلَه إلينــــــــ ــــــــ سأَر تــو ــذير المَــــــــ  نَــــــــ

    ـــــــذيرالن نا بِمـــــــا جــــــاءب )2(فكََــــــذَّ
 

   
ابن عبد ربه مـن تحويـل أقـوال الزهـاد      وقد علق الدكتور سامي مكي العاني على ما فعله      

وهو حين فعل ذلك أتى بشعر متكلف لا يعـبر عـن عاطفـة بقـدر تعـبيره عـن       :"إلى نظم بقوله 
 .  )3("الفكر 

كـل ابـن آدم خطـاء ولا يخلـو أحـد مـن البشـر مـن العيـوب ، وهـذه سـنة ا في            لاشك أن       
ــث  ــنقص ، إلا أن  نفــرد ســبحانه وتعــالى بصــفات الكمــال وتن ــ االكــون حي زه عــن صــفات ال

الإنســان بطبعــة ميــال إلى الانشــغال بغــيره فينظــر في عيــوبهم ، وكــان الأجــدى بــه الانشــغال   
 :  بعيوب نفسه والعمل على إصلاحها وتهذيب أخلاقه وفي هذا المعنى يقول الغزال

  ــه في نفســــــ ــا ِ ــانٍ بمــــــ ــلّ إنِســــــ ــــــ  ولكُ

ه أشــــغالُ       عــــن غــــير بــــهيع ــــن 4(م(  
   

:          هذا المعنى ورد عند ابن منبه الذي امتـدح مـن انشـغل بعيوبـه عـن عيـوب غـيره بقولـه        و      
فالغزال يقر بأن الإنسان فيـه مـن العيـوب مـا     .)5(» غيره عيب عن عيبه في نظر لمن طوبى «

 .يشغله عن عيوب غيره ،في حين يمتدح ابن منبه من أدرك هذه الحقيقة وألتزم بها
  ـــــــــــــــــ
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371            

 90ص  –ديوان ابن عبد ربه  2
 282ص -دراسات في الأدب الأندلسي  3
 93 –ديوان الغزال  4

 الشعر العربي -2
ندلسي ، الشعر العربي القديم مضمنا في شعره  بيتا، أو شطر بيـت ٍ  لقد تناول الشاعر الأ      

 .كنوع من الاستشهاد ، أو مستلهما معنى البعض منها في تكوين أبياته  
وكان ابن عبد ربه من أكثر الشعراء الذين استشهدوا بأبيات الشعر القـديم في أشـعارهم         

 :               ومن ذلك قوله في الشيب
ــ ــع بيـــــــ ـــــــ َنص ــد ــيبٍ قَـــــــ ـــــــ ش اض 

   ــع ــا ارتفََـــــــــــــ ــه فمـــــــــــــ ـــــــــــــ  رفعَتُ

   
ــع ــــــــــــــــ م ــيض أنقَْ ــــــــــــــــ  إِذا رأى البِ

     ــع ــــــــ م سٍ وطَ ــأْ ــــــــ ي ــين ــــــــ ب ــن ــــــــ م 

   
 ــع خَـــــــــــــــ الن ــام ــه أيَـــــــــــــــ ـــــــــــــــ لّ ل 

     ــــــــــذع يهــــــــــا جني ف ــــــــــا ليــــــــــتَ ي 

   
   يهــــــــــــــــــــــا وأضََــــــــــــــــــــــعف ــــــــــــــــــــــب1(أَخ(

 

   
ضـعف مـع حنينـه  لأيـام     يذكر ابن عبد ربـه الشـيب ومـا آل إليـه أمـره بعـد المشـيب مـن               

الشباب وقد استعان في أبياته ببيت لدريد بن الصمة  مأخوذ من قوله لمالك بن عـوف في يـوم   
 :غزوة حنين وقد كان شيخا هما لا قوة فيه  
 ع ــذَ ـــــــــ ــا ج ـــــــــ هيني ف ــتَ ــا ليَـــــــــ ـــــــــ ي 

  أضََــــــــــــــعــــــــــــــا و هيف ــــــــــــــبأَخ 

   
  ــع ــــــــــــ مالز ــاء ــود وطفَْــــــــــــ ــــــــــــ  أقَُ

   عــد ــــــــــ ص ــاة ــــــــــ ــا ش )2(  كأَنََّهــــــــــ
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 ـــــــــــــــــ
 111ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
 93ص  – م1981-هـ1401-دار قتيبة -محمد خير البقاعي تحقيق-ديوان دريد بن الصمة الجشمي 2

وممــا يلاحــظ علــى الشــطر الأول مــن البيــت أنــه مقولــة لورقــة بــن نوفــل وردت في حــديث        
 .)1(" قومك يخرجكإذ  حيا أكون ليتني جذعاً فيها ليتني يا :"الوحي حيث يقول

ويكثر ابن عبد ربه من ذكر الموت حتى في أغراضه الشعرية الأخرى ، ومن ذلـك قولـه في         
 :أبياتا قالها في محبوبة 

مـــــاً   ر ه ـــــتبطَــــةً  يمع ـــــتملم ي ــــن م 

)2(المـــــوت كـــــأس والمـــــرء ذائقهُــــــا      
 

   
ه  في أبياته هو لأمية  بن أبي الصلت ذكره مع مجموعـة  هذا البيت الذي ضمنه ابن عبد رب      

 :                             من أبيات أخرى  يقول فيها
تـــــــهيمـــــــن من فـــــــر ـــــــن م وشـــــــكي 

ــا    ــه يوافقهُـــــــــ راتـــــــــ ــضِ غ  في بعـــــــــ

   
ــاً   مـــ ر ه ــت ــةً يمـــ ــت عبطَـــ ــن لمْ يمـــ  مـــ

ــرء ذائقهُـــــا      ــوت كـــــأس والمـــ )3(للمـــ
 

   
 :               ابن عبد ربه بيتا آخر عن الموت يقول فيه  كما ذكر      

ــارٍ   ــاد وســــ ــين غــــ ــا بــــ ــــ ــا م  فالمنايــــ

      ـــــــق هـــــــا غَلنـــــــيٍّ بره ـــــــلُّ ح )4(كُ
 

   
تحـين   يصور فيه حركة الموت طوال اليوم ما بين غاد وسار والأحياء مرهونين في يـده إلى أن       

في تحقيقـه   ين عبـاد كمـا ذكـر التـو نج ـ    لحظة كل منهم ، وهـذا البيـت  للصـاحب إسماعيـل ب ـ    
 ـــــــــــــــــ

     7/ 1 –كتاب بدء الوحي –  صحيح الإمام البخاري 1
 124ص  –عبد ربه  ديوان ابن 2
 421ص  – 2000/8/1977-2ط–دمشق -المطبعة التعاونية -عبد الحفيظ السلطي / تحقيق د –ديوان أمية بن أبي الصلت  3
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 123ص  –ديوان ابن عبد ربه  4

الموت راحـة عنـد بعـض النـاس لتخلصـهم مـن عنـاء الحيـاة وكـدرها إلا أن  ابـن            و.للديوان 
من اسـتراح بـالموت بميـت وإنمـا الميـت      يتفق مع الشاعر الجاهلي الذي يرى أن ليس  عبد ربه

 :من لا ذكر له من الأحياء فيقول في ذلك 
ــا اللا لَــــــــيكم  ئأيَهــــــ ــاذا ع ــــــ م ــون  مــــــ

ــوا   ــدائي ؟  أَن تعَيشـــــ ـــــ ــوت بِ  وأن أَمـــــ

   
ــ ــ سيلَـــ ـــ م ــن ـــ فَم ــات  تراح بميـــــتاســـ

    م ــــــتإنّمــــــا المي الأح ــــــت ـــــــي ي 1(اء(
 

   
ــديوان  لــيس لابــن عبــد ربــه  ، وإنمــا لعــدي  بــن الــرعلاء           والبيــت الأخــير  كمــا ورد  في ال

حمـل إلى  ومما لا شك فيـه  أن المـوت حـق علـى الأحيـاء ولا بـد لكـل حـي         .)2(الغساني  أن ي
غيب في الثراء ،  وفي هذا المعنى يقول الأمير عبد اسن أن يقبره  يوما ما  ولابد لكل ح : 

ـــــريِرٍ      علـــــى س لـــــت م قـــــد ح ـــــك  كأَنَّ

جهــــوغيُب حس   و ك في ــــــن
 )3(راءـــــالثَّ

بـن عمـرو    وقد ضمن الشاعر بيته شطر بيت لشاعرة قديمة  هـي عقيلـة بنـت الضـحاك          
 :عندما قالت في ابن عم لها يدعى عمرو  

ــ ـــــل لي هيخيـــ يــر  عـــــبٍكَ و بـــــنا عمـــ

   كأنـــك قــــد حم4( علــــى ســــريرِ لــــت(
 

   
 ـــــــــــــــــ

 43ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
أة إسماعيـل بـن   امر: بن عمرو الجرهميرعلة بنت مضاض "هو ابن  ءوعدي بن الرعلا -  43هامش ص  انظر ديوان ابن عبد ربه 2

وإن صحت رواية من جعل قحطان مـن نسـل   .وهم الطبقة الثالثة بعد العرب البائدة والعرب العاربة) العرب المستعربة(إبراهيم، وأم 
 .28 /3 –الأعلام للزركلي " إسماعيل، فتكون رعلة أم القحطانيين والعدنانيين جميعا

 155 /2–البيان المغرب في أخبار الأندلس  3
 8/45-م1962-هـ1381 -3ط-بيروت–دار الثقافة  -لأبي الفرج الأصفهاني–الأغاني  كتاب 4
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ر الشعراء الأندلسيين ببعض الشعراء أمر ظاهر في بعـض أشـعارهم  وكـان مـن أبـرز              وتأثَّ
في سـترِ ا علـى عبـاده     -متـأثراً بـه   -فهذا الغزال يقـول . الشعراء المتأثرين بهم أبو العتاهية 

 :         المذنبين
لينـــــــــا قنـــــــــا عإنِعـــــــــامِ خال ـــــــــن وم 

     تفَـــــــوح نـــــــا ليســـــــتذنُوب بـــــــأن 

   
ــاً   ــبحنا هروبــــ ــت لأ صــــ ــو فاحــــ  فلــــ

      ـــــرادي بـــــا لفَـــــلا مـــــا نســـــتريح  فُ

   
ــلاحاً  ــلٍ صــــ ــلِّ منتحــــ ــاقَ بكــــ  وضــــ

     ــيح ــد الفســـ ــه البلـــ ـــ ــتنِْ ذنُوبِ ـــ 1(لن(
 

   
د هذا المعنى عند أبو العتاهية في مثل ق        :                  ولهفقد وجِ

ـــــــــــــــن اللَـــــــــــــــه بنِـــــــــــــــا أَن أَحس 

   ــوح ــا لا تفَــــــــــــــــــ  الخَطايــــــــــــــــــ

   
ــا   ـــــــــــــ نم ــتور ــإذِا المَســـــــــــــ  فَـــــــــــــ

     ــوح ــه فضُـــــــــ ــين ثوَبيـــــــــ ـــــــــ 2(ب(
 

   
وفي حتمية الموت ووقوعه لا محالة  ، مهما اتخـذ الإنسـان مـن الحـرس والحُجـاب ، ومهمـا             

 :ذلكشاد من حصون وقباب ،  يقول غربيب الطليطلي في 
  ــن ــوت حصــــ ــرد المَــــ ــــ ــا ي ــركَ مــــ  لعَمــــ

لـــــــــــــــــــوكَ ولا    إذا انتَْـــــــــــــــــــاب المُ
ــاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج3(ح(

 

   
كما لا يستطيع الضعيف والفقير رد الموت كـذلك الأقويـاء والأغنيـاء مهمـا بلغـوا مـن قـوة              

 . وجاه وحرس شداد فلن يرد عنهم كل ذلك وقوع الموت بهم متى شاء ا ذلك 
 ـــــــــــــــــ

 59ص  –الغزال  ديوان 1
 60ص–م 2004-هـ1425 -4ط-بيروت –دار الكتب العلمية –ديوان أبي العتاهية  2
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 24 /2–المغرب في حلى المغرب  3

د هذا المعنى عند أبي  : العتاهية في قوله وقد وجِ
موت في طَــــلا ت  سٍـــرف ولاَ نفََـــــأمنِ الَ

  ج باِلْح تعنم سِـابِ والْحـــــَوإن تَ 1(ر(  
   

في المسـاواة بـين النـاس في    ، بيـت للغـزال    بأبي العتاهيةفيها عراء ومن الأبيات التي تأثر الش      
 : القبور يقول فيه 

ـــــــن المَـــــــوالي م بيـــــــدـــــــوا الع رفُ لا عو 

كورِ     ــــــن الـــــــذُ م ــــــوا الإنِـــــــاث رفُ لا ع2(و(
 

   
 :يه الغزال  ،سبقه إليه أبو العتاهية الذي يقول في ذلكوهذا المعنى الذي ذهب إل      

ــد لقََــ و ر ــر ــ ــم  ــى القبُــ لــ ع ــت ــ م  اورِ فَ
  ـــــــــزيمـــــــــي ب ـــــــــتبالع انو لْدـــــــــو 3(ىلَم(

 

   
 :         ويقول ابن عبد ربه في مكارم الأخلاق

 ــزارِع ــــــــــــــــــــــ م ــاة ن الحيــــــــــــــــــــــ  إِ

حصــــد   ت تَ ــــئْ بهِــــا مــــا ش  عر )4(فَــــازْ
 

   
شــبه الحيــاة بالمزرعــة  لاشــتراكهما في العمــل والحصــاد ، فالإنســان يحصــد في حياتــه مــا         

" يزرعه فيها ،فإن زرع خيرا حصد خيرا،  وإن زرع شرا حصد شرا ، وقد ذكر المـاوردي  
 . )5("زرع يومك ، حصاد غدك

 ـــــــــــــــــ
    115ص –أبي العتاهية ديوان  1
    86ص -ديوان الغزال   2
                                                                                                     8ص –أبي العتاهية ديوان  3
                                                  67ص  –ديوان ابن عبد ربه  4
ص  – 3ط –دار الفكـر  –مصطفى السـقا  تحقيق  ،صري الماوردي لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الب -أدب الدنيا والدين 5

116      
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 :كما ذكر أبو العتاهية هذا المعنى في أحد أبياته  حيث يقول 

ــر و لا  ــير بالشـــــــ ــالُ الخَـــــــ ــا ينـــــــ  مـــــــ

     عــا زَر ــزارِع إلاّ مــــــ ــد الــــــ ــــــ صح1(ي(
 

   
 :         ويقول ابن عبد ربه في الوعظ 

 ــة ــين باطيــــــــ ــــــــ ــو ب ــرِ أتلهْــــــــ  وزيــــــــ

  م أنتالهـــو لى شفـــــــن ع ؟ــــلاك2(ير(
 

   
وهذا المعنى الذي ذهب إليه ابن عبد ربه مؤكدا حقيقة الرحيـل مـن هـذه الـدنيا الفانيـة            

 :   ليس بجديد ، إذ إن أبا العتاهية سبق إليه حيث يقول
 ب ه  أنَلهْــــــــــــو وأيَامنـــــــــــــا تَـــــــــــــذْ

   تــو ـــــ الْمو ــب ـــــ ْنَلعو   ــب ـــــ ْلع 3(لاَ ي(
 

   
ر أبو العتاهيـة اللاهـيين         ك بالحقيقـة الـتي صـرفهم اللـهو واللعـب عنـها ألا وهـي حقيقـة          فيذّ

وفي حقيقــة المــوت أيضــا، .المــوت واعظــا لهــم بضــرورة الاســتعداد لهــا بكــل عمــل صــالح   
 :وأحوال الناس إزاء هذه الحقيقة يقول ابن عبد ربه 

  ــاهد ـــ إلاِ ش ــوت ــا المـــ ــلُ غائـــــبٍ ومـــ  مثـــ

ــلُ عــــالمِ        ــاس إلاِ جاهــــلُ مثــ ــا النــ )4(ومــ
 

   
فالموت من منظور ابن عبد ربه هو الغائب الحاضر ، الذي لا يمكن لأي أمـريء نسـيانه أو         

 تجاهل أمره  سواء كان جاهل أو عالم ، والحقيقة ذاتها عند أبي العتاهية حيث جعل الموت 
 ـــــــــــــــــ

                                        130ص  – العتاهية أبيديوان   1
        97ص  –ديوان ابن عبد ربه   2
 27ص  –أبي العتاهية ديوان   3
 157ص  –ابن عبد ربه  ديوان  4
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 :مورد لابد لكل إنسان أن ينهل منه واردا ً غير صادر ، وذلك في قوله 

رٍ  ــد ــوردِ دون مصــــ ــــ إلاِ م ــوت ــا المــــ  ومــــ

   ِاردو ــــــــدعب ِاردإلاِ و ــــــــاسومــــــــا الن
)1(

 

   
ــي العتاهيــة         ومــن الواضــح التقــارب بــين المعنــيين ، الــذي اقــترب فيــه ابــن عبــد ربــه مــن أب
وفي حتمية الموت ووقوعه في أجل محدد يعلمه ا عز وجل ، ويقـدره في كتـاب معلـوم    .كثيرا

 :                 يقول غربيب الطليطلي 
ــلُّ   ــل وكـــــــ ـــــــ ــلُ ولي أَج ـــــــ أَج ــه  لَـــــــ

    ــاب ــه الكتَـــ ـــ ــث يبلغُُ ــيبلغُُ حيـــ ـــ 2(س(
 

   
 :وهذا المعنى ليس جديدا في الشعر الأندلسي ، حيث سبق إليه أبو العتاهية في قوله 

ــداً  ـــــــــــ ح ــعٍ لَ لَـــــــــــ ــلّ مطّ ـــــــــــ ن لكُ  وإِ

ــا     ــلٍ كتابـــــ ـــــ ــلّ ذي أج ـــــ ن لكُ )3(وإِ
 

   
هيته ، تتضح صفة هذه الدنيا وحقيقتها الـتي تتمثـل في الفنـاء    ومع بيان حقيقة الموت وما      

 :وقد شبهها ابن عبد ربه في زوالها بالأحلام وذلك في قوله 
 ألا إنَّمـــــــا الــــــــدنيا كـــــــأحلامِ نــــــــائمٍ  

ــدائمِ        ــون بــ ــيشٍ لا يكــ ــير عــ ــا خــ )4(ومــ
 

   
 :                      الدنيا  وتشبيه الدنيا بالأحلام ، هو وصف سبق إليه الحسن البصري الذي قال في صفة

ــــــــلٍّ زائــــــــلٍ    أحــــــــلام نــــــــوم ٍ أو كَظ 

      عـــــــد خْ ــها لا ي )5(إن اللبيـــــــب بمثلـــــ
 

   
 ـــــــــــــــــ

 74ص  –ديوان أبي العتاهية  1
 2/24 –المغرب في حلى المغرب  2
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 16ص  –ديوان أبي العتاهية  3
 157ص  –ابن عبد ربه  ديوان 4
تحقيق سليمان بن مسلم ، مال الدين أبي الفرج ابن الجوزي لج -الحسن البصري وزهده وطرف أخبارهآداب الشيخ الحسن بن  5

 75ص  -م1993-هـ1414-1ط–دار المعراج الدولية للنشر  -الحرش

ومع أن هذه  الحقيقة التي تفضي إلى سرعة زوال الـدنيا وفنائهـا ، لأن الحيـاة مهمـا طالـت            
يها محـدود ، إلا أنـني أجـد أن العلمـاء أطـول النـاس عمـرا ذلـك          فهي قصيرة وعمر الإنسان ف

 .لامتداد علمهم وبقاء أثرهم إرثا خالدا لمن أتى بعدهم 
ومع أن الكتب وسيلة لحفظ العلم ، إلا أن أصـل العلـم مـا فقهتـه وفهمتـه القلـوب واسـتقر              

 : فيها ، ثم نقل بالكتب لغيرها ، وفي هذا المعنى يقول ابن عبد ربه
ــــــــت الصــــــــدو    ع مــــــــا و ــــــــم لْ العو 

    لـــــد ـــــا في الكتُـــــبِ يخْ م سولَـــــي 1(ر(
 

   
سير وهو معنى سبق إليه ، فقد أحسن حين قال )2( ابن ي: 

 إذا لم تكـــــــــــن حافظـــــــــــاً واعيـــــــــــاً

ــع       ــبِ لا ينفــــــ )3(فجمعــــــــك للكتــــــ
 

   
 :قوله  نواسومن الأبيات التي تأثر فيها ابن عبد ربه بأبي 

ــكلاَ تَ ـــــــــــــه  بـــــــــــ يلَـــــــــــــى ولا مَلي 

ـــــــــــــه     يراكبـــــــــــــاً ن نبــد  ولا تنَـــــــــــ

   
 ــ ــــــ بَــبا إذ طَــــــــوى ثو ــــــ الص ــــــــك وبه 

ـــــــــه   طي ـــــــــر ناش 4(فـــــــــلا أَحـــــــــد(
 

   
 :ما يشابه ذلك في قوله  نواسفقد قال أبو 

   ــد ــرب إلىِ هنـ ــى ولا تَطـ ــك ليَلـ  لا تبَـ

    رد كَـالو مـراءن حم رد لى الو ب عشرا5(و(
 

   
 ـــــــــــــــــ

 67ص  –ابن عبد ربه  ديوان 1
 144 /7 –الأعلام  انظر–..مولى لبني أسد) 210ت (.شاعر، من أهل البصرة: محمد بن يسير البصري، أبو جعفرهو  2



 - 81 -

مصـر  -مطبعـة مصـطفى البـابي الحلـبي وأولاده     –تحقيق عبد السلام محمـد هـارون    ،لأبي عثمان عمر الجاحظ –الحيوان  3
 59 /1– 1ط -م1938/هـ1356

                                                                                          171ص  –ديوان ابن عبد ربه  4
 180ص –م  1962/هـ1382-بيروت– دار بيروت  للطباعة والنشر–دار صادر للطباعة والنشر–ديوان أبو نواس 5

 أمثال العرب - 3
 ثـم  وشـبهه،  شـبهه : تقـول  كمـا  ومثلـه،  الشـيء  مثـل  هذا: قولك من "ل أنه قد ورد في المثل      

ــتي اعتمــد عليهــا   .)1(" مــثلا ســائرة حكمــة كــل جعــل ويعتــبر المثــل مــن المصــادر القديمــة ال
         : غربيب الطليطلي  اعر الأندلسي في بعض أبيات الزهد ومن ذلك قول الش

 ــه ــيس لَـــــــ ــا لـــــــ ـــــــــلُ مـــــــ ــا الآم  أيهـــــــ

   ج طالمــــــــا غــــــــر ــــــــه  هــــــــولاً أملُ

   
ــه  ــي نفســـــــ ـــــــ من ي ــات ــن بـــــــ ـــــــ م رب 

   ــه ـــــــــ ــاه أجلُ ــه دون منـــــــــ  خانَـــــــــ

   
ـــــــــــــر في حاجاتـــــــــــــه ـــــــــــــى  بكَّ  وفتً

   ــه ــــ ــاً عجلُ  عــــــاجلا أعقــــــب ريثــــ

   
  ــعاره ــل في أشــــــــ ــــــــ ــن مثَّ ــلْ لمَــــــــ ــــــــ  قُ

  ـــــــه ب المـــــــرء ويبقـــــــى مثلُ ه ـــــــذْ ي 

   
ــانه  ــن في إحســـــــــ ــافسِ المحســـــــــ  نـــــــــ

  ــه ـــــ ــيئاً عملُ )2(فســـــــيكفيك مســـــ
 

   
للرجـل  "وهو مثل لمالك بـن عمـرو بـن عـوف يضـرب      ) رب عجلة تهب ريثا :( قول المثل ي      

حرصه على الحاجة فيخرق فيها ويفارق التؤدة في التماسـها فتفوتـه وتسـبقه وأصـله      يشتد
ذَّغفي الرجل ي الس3(" ر ويواصله حتى يعطب ظهره فيقعد عن حاجته ي(. 

 ـــــــــــــــــ
 –بيروت  –المكتبة العصرية صيدا  –عبد ايد قطايش  –محمد أبو الفضل إبراهيم  تحقيق ، الأديب أبي هلال العسكري – مثالجمهرة الأكتاب  1
 16 /1 –م 2003-هـ1424 -1ط
 ديوان أبو الأسود الدؤلي صنعه أبي سعيد الحسن السـكري وقد وردت هذه الأبيات في  -332 /4-نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب  2

 :على النحو التالي -359ص –م1998-ه1418 -دار ومكتبة الهلال–محمد آل ياسين   تحقيق
 هلُأم ربما غَر سفيهــاً             هـل ليس ما الآملُ أيها
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رب بات نم ييمن دون حال            هنفس أ ناهملُــجه 
 ليـه حيلُهربما ضاقت ع            هـوالفتى المحتال فيما ناب

 هلُثَم بقىيو رءُـالم يهلك            ارهـشعأ في لثَّم لمن قلْ
في إحسانه            فسيكفيك سنـاءً عملُه سِ المحسنناف 

 407-1/406–جمهرة الأمثال  3

) عاجلا أعقب ريثا عجلـه ( في شطر بيته الذي يقول فيهوقد استعان غربيب بهذا المثل       
 : أن مراد غربيب ضرب المثل قوله في البيت الذي يليهويستدل على 

ه ــــــــــلَ في أشَــــــــــعارِ ــــــــــن مثَّ مــــــــــل ل  قُ

ــه      ـــ ــى مثَلُ ــرء ويبقـــ ــذهب المَـــ ـــ 1(ي(
 

   
وكأنه بذلك يريد هـذه الأمثـال الـتي وصـلت إلينـا بعـد زمـن طويـل في حـين أن أصـحابها                 

 والمتبـع منـهما والمحـذور     لشـر وعن الخـير وا . ، فلم يعد أحد يذكرهمذهبوا وطواهم الزمان 
 : يقول ابن عبد ربه

نٍ ونــــــانِ في قَــــــرر ــير والشــــــر مقْ  والخَــــ

      ور ــــع والشــــر محــــذُ تَّبم ر2(فَــــالخي(
 

   
الشطر الثاني من هذا البيت ما هـو إلا مثـل قالتـه العـرب في امـرأة يقـال أنهـا كانـت ملكـة                

وا لخطبتـها فقالـت ليصـف كـل رجـل مـنكم نفسـه وليصـدق         بسبأ ويقال في قصتها أن قـوم أت ـ 
وليوجز فتقدم الأول ثم الثاني وبعد أن أنهى كل منهما كلامه تقدم الثالث ويقال له شمـاس بـن   

أنا شماس بن عباس معروف بالنداء والبأس حسـن الخلـق في سـجية والعـدل     : عباس فقال 
: محجوب على العسـر واليسـر قالـت    في قضية مالي غير محظور على القل والكثر وبابي غير 

 .)3(الخير متبع والشر محذور فأرسلتها مثلا 
 

 ـــــــــــــــــ
 332 /4 –نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب  1
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 94ص  –ديوان ابن عبد ربه  2
– 2ط–مصر  -مطبعة السعادة –الحميد محمد محيي الدين عبد  تحقيق ،لأبي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري  -مجمع الأمثالانظر  3

 227 /2-م1959سنة  /هـ 1379سنة 
 

 :وفي موضع آخر يقول ابن عبد ربه في النصح
   ــب ـــ التَّع ــب ـــ ــغوُف باِلحُ شـــ ــا المَ ــا أيَهـــ ـــ ي 

ت في تقَْـــك    ا لا يقترِْبـــــريبِ مــــــم أنَْ

   
ــــــ ـ م دو عد  ـــــــب ـــــــوي إذا غض عر لا ي ن 

ــــــن إِ   م تَــــــومــــــاً عوي تَــــــهَاتبذاَ عب 
   

    ـــــــــب نالع ـــــــــوكالْش ـــــــــن جـــــــــني م ـــــــــك لا تَ  )1( إنَِّ
 

   
وهـو  ) إنـك لا تجـني مـن الشـوك العنـب     (ختم ابن عبد ربه خماسيته هذه بالمثـل المشـهور         

إذا ظلمـت فأحـذر الانتصـار وإذا أسـأت     "كـثم بـن صـيفي ورد في معنـاه     أمثل منسوب إلى 
ومن الأقوال التي وردت في المصادر القديمة بشأن هذا المثل ما ذكـره  . )2("اء فثق بسوء الجز

 حجـرا  وجـدوا  أنهـم  سليم أبي بن ليث وزعم:  إسحاق ابن قال "ابن هشام في سيرته بقوله 
 مكتوبـا  ، حقـا  ذكـر  مـا  كان إن سنة بأربعين وسلم عليه ا صلى النبي مبعث قبل الكعبة في
 وتجـزون  السـيئات  تعملـون .  ندامـة  يحصـد  شـرا  يزرع ومن غبطة يحصد خيرا يزرع من فيه

 .)3("  العنب الشوك من يجتنى لا كما أجل الحسنات
ومن الأبيات التي يمكن أن نعدها قائمة على أقـوال العـرب في أمثالهـا وحكمهـا  لمـا يظهـر              

 :من تقارب في المعنى بينها قول ابن عبد ربه
ــــــــت الصـــــــ ـ   ع مــــــــا و ــــــــم لْ العوود 

       لــــد ــــا في الكتُــــبِ يخْ م سولَــــي 4(ر(
 

 ـــــــــــــــــ       
 44ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
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 1/95 –جمهرة الأمثال  2
 ـ1375 -2ط-مصـر  -مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلـبي وأولاده  -وزملائهمصطفى السقا  تحقيق، لابن هشام -السيرة النبوية  3 -هـ

 196 /1-م1955
 67ص  –عبد ربه  ابن ديوان 4

يرشدنا ابن عبد ربه إلى ضرورة حفظ العلم في القلب والعناية بـه ، ذلـك لأن القلـب محـل           
،كما قيـل   )1("حرف في قلبك خير من ألف في كتبك :" العلوم كلها ، والعرب تقول في أمثالها  

نسان واستدعاه عند ، أي ما حفظه الإ)2("خير العلم ما حوضر به "في الأمثال بهذا الشأن 
 .الحاجة 

فابن عبد ربه فيما يبدو مولعاً بالأمثال ،وهـو مـن أكثـر الشـعراء ذكـراً لهـا في أبياتـه ،وممـا               
وأشـرف مـن   إذ وجدها أبقى من الشـعر ، "يدل على ولعه بالأمثال أنه عقد لها باباً في عقده 

هـذا البـاب تتضـمن المفهـوم     الخطابة ، ولم يسر شيء مسيرها ولا عـم عمومهـا ،وأشـعاره في    
  .)3("الذي دعا إليه الإسلام 

ومن هنا تتجلى لي ثقافة الشاعر الأندلسي الذي كان على وعي وعلـم واطـلاع بكـل مـا           
يدور حوله من علوم ومعارف ، الذي فـتح لـه  الـدين الإسـلامي بـاب الاطـلاع علـى ثقافـات         

مر الذي يتجلى فيمـا اعتمـد عليـه مـن     الأ.الشعوب  وحضاراتهم المختلفة ،وسائر علومهم
مصادر مختلفـة تقـوم في بدايتـها علـى كتـاب ا وسـنته ، اللـذان يعـدان المصـدر الأساسـي           
لهذا الدين ،وكان من الطبيعي لقوم آمنوا بـا ربـاً وبمحمـد نبيـاً أن يتـأثروا بمـا ورد في هـذين        

 .المصدرين في جميع مناحي حياتهم ،وليس في الشعر فحسب
 ـــــــــــــــــ

 65ص  –أدب الدنيا والدين   1
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 349ص–كتاب جمهرة الأمثال  2
 81ص –الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي  3
 

كذلك يظهر علمهم باللغة والشعر والأمثال ومـا أسسـه الأوائـل مـن علـوم مختلفـة ،حيـث              
، وترجمـة هـذا التـأثير في     أكب الكثير من الأندلسـيين علـى تعلـم العلـوم الشـرقية والتـأثر بهـا       

فهـذا المـزيج الـذي شـكله     .أبياتهم في جميع موضوعاتهم الشـعرية ،الـتي مـن ضـمنها الزهـد      
الأندلســيين مــن مصــادر مختلفــة بأشــعارهم  إنمــا يــدل دلالــة واضــحة علــى ترســيخ الثقافــة  

هم  ، كـل  الإسلامية والعربية في نفوسهم مع الاختلاف الواضح في مقدار هذا التأثير في كل من ـ
 .بحسب معرفته واطلاعه على هذه العلوم

الدكتور السيد أحمـد عمـارة هـذه الثقافـة إلى رغبتـهم في الاسـتفادة مـن المـوروث          وويعز      
الشعري الـذي يعـد أساسـاً في تكـوين ثقافتـهم، ممـا أدى إلى تـأثرهم بهـا في أشـعارهم بـدون           

ظـه أو بمعنـاه ظـاهرة واضـحة في     فاسـتلهام المـوروث الشـعري بلف   :"قصد منهم حيـث يقـول   
شعرهم ،وهذا يدل على الرغبة في الاستفادة من هذا الموروث الذي يمثل عنصـراً أساسـياً   
في تكوين ثقافتهم ،وربما كان ذلك نتيجة لتأثرهم اللاشعوري بمحفوظهم الشـعري ثـم تسـرب    

ــل قمــة       ــه يمث ــرآن الكــريم لأن ــأثروا بأســلوب الق الفصــاحة  إلى أســاليبهم دون قصــد،كذلك ت
 .)1("والبيان 
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 ـــــــــــــــــ

 199ص  –شعر بني أمية في الأندلس حتى اية القرن الخامس الهجري  1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 



 - 87 -

 
 

 :محاور شعر الزھد
في علـى يـد الفقهـاء    عرفنا فيما سبق أن الانطلاقة الفعلية لشعر الزهد في الأندلس كانـت        

أنـه كـان طاغيـا مسـرفا ولـه آثـار سـوء قبيحـة          : الربضي الذي قال عنـه الضـبي   عهد الحكم
أنـه  :"كما قال عنه المقري نقـلا عـن ابـن حـزم     .)1(وأوقع بأهل الربض الوقعة المشهورة فقتلهم 

 .)2( .."كان من ااهرين بالمعاصي السافكين للدماء 
إلا لمـا كـان منتشـرا في عهـده مـن لهـو       وما كانت هذه الثورة من قبـل الفقهـاء علـى الحكـم            

، بكـثير مـن التحـرر    في بدايـة عهـده   رف وإقبال على الحياة الدنيا ومتعها ،حيث ع، ومجون 
وإيثاره الندماء والشعراء على الفقهاء والعلماء مما اسخط الفقهـاء  ، والغناء  والميل إلى اللهو

لم يسمح للفقهاء بالتدخل في الشـئون  هذا بالإضافة إلى أنه  ،  عليه وأبعده عن قلوب الشعب
على عكس ما كان لهم مـن منزلـة رفيعـة في عهـد والـده الـذي كـان يتميـز           السياسية للدولة

 .ويقدم الكثير من التنازلات لهم بالورع والتقوى مما جعله يهتم بشئونهم ،
ــم        جمهــور  واســتثاروا الفقهــاء علــى الحكــم    وقــد أدت هــذه الأســباب مجتمعــة إلى أن نق

 .،فأطلقوا صرخات مدوية منددين به، ومعارضين له أشد المعارضة )3(قرطبة ضده 
 ـــــــــــــــــ 

 .أفدت من كتاب الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي للدكتور منجد مصطفى جت في طريقة الكتابة ومعالجة الأفكار*  
 14ص  -دار الكاتب العربي –1967 -حمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبيلأ، انظر بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس  1
 342/ 1-نفح الطيب 2
 – 80ص-مصـر  -مطبعة المكتبة التجارية-م 1924/هـ1342-1ط–،كامل الكيلاني الأدب الأندلسيتاريخ انظر نظرات في  3

لابن ، انظر الكامل في التاريخ -عيان قرطبة فكرهه أهلها ومن ضمن الأسباب التي ذكرت ما ذكره ابن الأثير من قتل الحكم لعدد من أ
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 ما أصل" ومن الأسباب أيضا ما ذكره ابن سعيد في المغرب أن  -5/172–دار الكتاب العربي– م1967/هـ1387-2ط -الأثير 
 الأمر وآل للصيقل، الغلام فأغلظ به، يتهكم والصيقل عليه، يتكرر والغلام فمطله، صيقل إلى سيفاً دفع الحكم مماليك بعض أن هاجها
 1/42 -المغرب في حلى المغرب   -"  بالخلعان فهتفوا يرتقبونه، كانوا الناس كأنما لوقته، الهيج وثار فقتله، الصيقل، به خبطه أن إلى

مـا تمخضـت عنـه     مـا يهمـني   ، لأن هنا في مجال البحث في هذه القضية وتبعاتهـا   تولس       
المبكـرة  ومـا نظمـه الأتقيـاء في تلـك المرحلـة       ،لى ألسـنة الفقهـاء  من أبيات شعرية تواردت ع

ــث   كانــت عبــارة عــن ردة فعــل لهــذا الوضــع    لظهــور اتجــاه الزهــد في الشــعر الأندلســي حي
،الذي يدل دلالة واضحة علـى أن شـعر الزهـد نشـأ في     الاجتماعي والسياسي المضطرب  

 .أوساط الشعب 
، أن يناهض هذا الوضع ويعارضـه   كتاب ا وسنته لقد كان من الطبيعي لشعر مصدره       

دار شـعر الزهـد في هـذه    أشد المعارضة سـواء في زمـن الحكـم أو في غـيره مـن أزمـان ، لـذا        
ــدنيا وزخرفهــا وتــبين حقيقتــها وباطلــها  المرحلــة حــول العديــد مــن المحــاور   ــتي تنفــر مــن ال ال

 .السماء ،وتذكر بالموت والفناء ،داعية إلى التوبة والإنابة لرب
ولا شك أن لكل محور من هذه المحاور جذور ممتدة في الأدب العربي ، خاصة وأن ظهـور        

شعر الزهد في الأندلس  لا يعد موضوعا جديدا في الأدب العربـي ، بـل سـبق إليـه المشـارقه      
ففي القرن الأول ظهرت بعـض الأبيـات المتضـمنة لأفكـار دينيـة   ،وقـد عـد الـدكتور محمـد          

فى هدارة هذه الأبيات مثل أبيات عدي بن زيد إرهاصا للشعر الزهـدي الـذي ظهـر    مصط
 .)1(كمذهب له خصائص معينة وأصول وعناصر يرتكز عليها في القرن الثاني 

 
 ـــــــــــــــــ
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 1ط–كتب الإسـلامي  الم –محمد مصطفى هدارة . د–انظر اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري في القرن الثاني الهجري  1
 303ص -)م1981-هـ  1401(

وهذا يعني أن الزهد في القرن الأول عند شعراء المشـرق لم يظهـر بشـكل واضـح المعـالم ،            
وإنما كان عبارة عن مقدمات وأفكار مطبوعة بطابع ديني معين ،ثم تشـكلت هـذه الأفكـار    

 .لقرن الثاني في الشعر العربي في ا -اتجاه الزهد–مكونة هذا الاتجاه 
ذلـك لأن الشـعر   " وقد بدأ الشـعر الأندلسـي حيـث كـان الشـعر المشـرقي قـد وصـل  ،               

الأندلســي شــعر أمــة جــاوزت مراحــل طفولتــها البدائيــة منــذ مــا اجتــازت عهــود الجاهليــة  
وحملها الإسلام ، والفتـوح  ، وتركـز السـلطان السياسـي ، والتمـازج الاجتمـاعي إلى مرتبـة        

 .)1( .."النضج في مختلف ميادين الثقافة والحياة مرموقة من 
ابة مئة عام على ظهوره في المشـرق  الأندلس  بعد قر والواقع أن شعر الزهد الذي انتقل إلى      

له خصائصه التي تميـزه عـن سـائر الفنـون ، لا يخضـع لمسـألة التقليـد الـتي          مستقلا افنبوصفه 
، ذلـك  لأن شـعر الزهـد     )2( لأخـرى  كمـا أسـلفت   ذهب إليها بعض الباحثين في الأغـراض ا 

ــذي يرتكــز بــدوره علــى      يعتمــد في مضــمونه علــى أفكــار مســتمده مــن الــدين الإســلامي ال
ــدين الإســلامي إلى        ــاب والســنة  ،و منــهما تنطلــق مبــادئ ال مصــدرين أساســيين همــا الكت

بيئيـة والسياسـية   المسلمين كافة في مشارق الأرض ومغاربها ، ثم يخضع بعد ذلك للعوامل ال
 . والاجتماعية والثقافية التي تختلف من أمة لأخرى 

 
 ـــــــــــــــــ

 51ص  –بيروت –منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع – 1ط–ميشال عاصي .د–الشعر والبيئة في الأندلس  1
 من هذه الدراسة  31ص -30صانظر  2
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وي على الكثير من المعاني الإسلامية التي يصـعب الفصـل   كما أن الزهد موضوع كبير ينط      
ــتي تتعلــق بــالوعظ الــديني والحــث علــى الآداب           ــها فصــلا دقيقــا لا ســيما المواضــيع ال بين
والأخلاق الكريمة ذلـك لأنهـا تحـث علـى تـرك الـدنيا والزهـد فيهـا ،والإقبـال علـى الآخـرة            

مـن الناحيـة الذهنيـة التفكيريـة      ومن قـال أن الشـعر الأندلسـي فقـير جـداً     .والترغيب فيها 
ر ، ينظر إلى هذه المعاني التي تضمنتها أبيـات الزهـد ،ومـا فيهـا مـن التأمـل و إعمـال الفك ـ       )1(

 :،وعمق التجربة ،وصدق الانفعال ، مثل قول ابن عبد ربه 
  ــة ة أيَكــــــ ــار ــدنيا نضََــــــ ــا الــــــ  أَلا إنَِّمــــــ

    ــب ــ انج ــف ــ ج ــب ــا جانــ ــ هنم ــر  إذِا اخضَــ

   
  عــائ جـــ ــال إُلاَّ فَ ـــ ــا الآم ـــ م ارــد ــي الـــ ـــ ه 

    ب ـــــــــائ صإلاَِّ م ـــــــــذَّات ليهـــــــــا ولا اللَّ ع 

   
    ة قَريــــر نــــي سِ عــالأَم ــ ت بِ نــــخ س ــم  فكَــ

   ــاكب ـــ مِ ســو ــا اليْـــ ـــ همع ــاً د ــرت عيونـــ  وقَـــ

   
   ــرة ـــ بِــا بع ـــ يهــاكَ ف ـــ نيــلْ ع ـــ ح ــلا تكَتَ  فَـــ

     ــك ــ ــا فإَنَِّ ــ هنــبٍ م ــى ذاَهــ لــ ع ــــب 2(ذاَه (
 

   
هــذه  المعــاني  الإســلامية و الأفكــار الدينيــة القائمــة علــى حقــائق واقعيــة ، هــي منــاط         

زهديـه في   الدراسة في كل محور من هذه المحاور التي دار حولهـا مجمـل مـا وصـلنا مـن أبيـات      
أن  يشترك فيها الشـعراء ذلـك لأن منبعهـا ومصـدرها واحـد ،إلا      هذه المرحلة ،وهي معانٍ

أســاليبهم في التعــبير عنــها يختلــف مــن شــاعر إلى آخــر ،كــلا بحســب الزاويــة الــتي ينظــر مــن   
 .الطريقة التي يعالجه بهاخلالها إلى الموضوع ،و

 ـــــــــــــــــ
 17ص –انظر  الشعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصه  1
 49ص  –ديوان ابن عبد ربه  2
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 :*وباطلها  زوالهاالدنيا و غرور -1
أخبر ا تعالى عن زوال الدنيا وذهابها ، وذهاب ما عليها ، إذ يجعل ا جميع مـا عليهـا         

ــعيدا      {:في قولــه تعــالى   لا نبــت فيــه  ، وبلقعــاً يبابــاً خرابــاً ــا ص هَلي ــا ع م لوُن ــاع ج ــا لَ وإنَِّ
 في الـدنيا  مثـل  مـا « :والرسول صلى ا عليه وسلم يبين حقارة الدنيا في قوله  .)1(}جرزاً
  )2( »  يرجع بم فلينظر اليم في إصبعه أحدكم يجعل ما مثل إلا الآخرة

واعتماد الزهاد على نبذ الدنيا والانصراف عنها وعن التعلق بنعيمهـا الزائـل صـرفهم إلى          
اتخاذ زوال الدنيا وغرورها ،واثبات هـذه الحقيقـة وسـيلة لـوعظ النـاس ، وتـذكيرهم بمـآل        

 .لحياة ومصير الأحياء فيها ، وعدم التعلق بأسبابها الفانية هذه ا
والبيئة الأندلسية التي عاش فيها الكثير من الزهاد والفقهاء بمـا اشـتملت عليـه مـن تـرف            

ونعيم ،  كانت مهيــأة أصلا لوعظ الناس بـزوال الدنيــا ونعيمهـا ، ودعـوتهم إلى النعـيم الـذي       
ذا عمد الشاعر الأندلسي إلى استغلال هـذا الجانـب في الإكثـار مـن     لاينفد في دار المقامة ، ل

 .الأبيات التي تتطرق للدنيا وغرورها وزخرفها ومباهجها التي مصيرها الفناء 
ففي تأملات الشاعر الأندلسي في الحياة تظهر رؤيته للدنيا وموقفه منها حيـث  أشـار إلى         

 :الحقائق التي تتمثل فيما يلي زوال الدنيا وغرورها بتأكيده للعديد من
   ـــــــــــــــــ

 320ص  -محمد مصطفى هدارة/د -هذا العنوان اقتباس من كتاب اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري*  
                                                               8:  الكهف   1
 1376ص  -4108رقم الحديث -3-2باب-كتاب الزهد -الجزء الثاني-سنن ابن ماجه  2
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فناء الدنيا وصيرورة الأشياء فيها إلى زوال  ،هذه الحقيقة التي تنطوي على خبرة سـابقة    -
في الحياة ، وصراع مستمر مع الأحداث ، يدركها الأمير عبد ا الذي يتأمل في هذا التحـول  

 : إلى فناء وذلك في قوله الذي يقع فريسته كل شيء في الدنيا وينتهي به 
ــاء   ــــــــ َإلى فن ــير ــــــــ َنيا تصــد ى الــــــــ أر 

ــــا فيهــــا لشــــيء مــــن بقَــــاء       م 1(و(
 

   
يـدل علـى معاصـرته لهـذه الأحـداث الـتي عـرف بهـا         ) أرى (واستخدام الشاعر للفعـل        

 .)2( "فورث حملا ثقيلا من المشكلات العويصة "عصره فقد تولى هذا الأمير عرش الإمارة 
ور الــدنيا وفــراق مــن فيهــا ،  فالــدنيا مطبوعــة علــى الفــراق ،لأنهــا دار المــوت ، ودار  غــر -

الغـرور تغـر الإنســان وتخدعـه بزبـرج عيشــها الـذي سـرعان مــا يتلاشـى ،وينتــهي إلى زوال          
 :يقول محمد بن عبد السلام الخشني  في ذلك واعظا

   حا مينـــــا الَـــــد ـــــي إنِْم أَخ ر  قـــــة لَـــــةُ فُ

ــ   ــــــــراقودار غَــــــ ِبف ورٍ آذنَــــــــت3(ر(
 

   
ومما يدل أيضا على غرور الدنيا  تغير هذه الحياة فهي لا تستقر علـى حـال  ، ولا يقـر لهـا             

  قرار  ، فقد لاحظ ابن عبد ربه هذا التغير الذي يصاحب الحياة باستمرار،  فمن حزن إلى
 ـــــــــــــــــ

 2/155 –البيان المغرب في أخبار الأندلس  1
 83ص -الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري  2
 :هذا البيت هو جزء من قصيدة مطلعها   – 64ص  –جذوة المقتبس  3

ــة    ــك فرقـــــــــــــــ ــين ولم تـــــــــــــــ ــن بـــــــــــــــ ــأن لم يكـــــــــــــــ  كـــــــــــــــ

 إذا كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد الفـــــــــــــــــراق تـــــــــــــــــلاق   

   
االله محمد بـن أبي عيسـى  في موضـع ، وفي    وقد حدث تناقض عند ابن خاقان في هذه القصيدة حيث ذكرها منسوبة للفقيه أبو عبد 

–دار عمـار  –مطمح الأنفس ومسرح التأنس لأبن خاقان دراسة وتحقيق محمد علي شـوابكله  :المرجع -موضع آخر نسبها لشاعرنا
،كما وردت الأبيات عند المقري منسوبة للفقيه أبو عبد االله محمد بن أبي 284ص – 260ص -هـ1403- 1ط –مؤسسة الرسالة 

 13/ 2–فح الطيب ن -،وذلك لأن المقري يعتمد في أكثر نقله على مطمح الأنفس  عيسى
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فرح ، ومن مصـائب إلى مسـرات ، والـدنيا بهـذه الحـال  أشـبه بالأيكـة الـتي إذا أخضـر منـها           
جانب جف جانب ، فهذه الصورة المتغيرة للنبات  التي تنتهي بزواله ما هـي إلا مثـال واقعـي    

       :        في ذلك اطلها والانتهاء بزوالها وفنائها ،يقول ابن عبد ربه ملموس لغرور الدنيا وب

كــــــــةَأي ة نيا نضََــــــــارأَلا إنَِّمــــــــا الــــــــد 

    ــب ــ انج ــف ــ ج ــب ــا جانــ ــ هنم ــر  إذِا اخضَــ

   
 عــائ جـــ ـــــال إُلاَّ فَ ــا الآم ـــ م ارالـــــد ــي ـــ ه 

    ب ـــــــــائ صإلاَِّ م ـــــــــذَّات ليهـــــــــا ولا اللَّ ع 

   
ــ ة  فكَــ ــر ــين قَريــ ــ سِ عــالأَم ــ ت بِ نــخ ــ س م 

   ــاكب ـــ مِ ســو ــا اليْـــ ـــ همع ــاً د ــرت عيونـــ  وقَـــ

   
  ــرة ـــ بِــا بع ـــ يهــاكَ ف ـــ نيــلْ ع ـــ ح  فَـــــلا تكَتَ

      ــــب ذاَه ــك ــ ــا فإَنَِّ ــ هنــبٍ م ــى ذاَهــ لــ 1(ع(
 

   
دنيا لقد وفـق ابـن عبـد ربـه في مطلـع هـذه الأبيـات  الـتي تنـبض بالحيـاة ،حيـث  ألـبس ال ـ                 

بلباس الخير والشر  ، ويتمثل ذلك في هذه الثنائية المتضادة في اخضرار النبـات وجفافـه الـتي    
تسري على جوانب الحياة الأخـرى فآمـال اليـوم فجـائع الغـد ،والملـذات تتبعهـا مصـائب ،         "

يا ، و الحقيقة  لا تسـتحق الـدن   )2(" وقد تسخن العيون القريرة اليوم ، وتقر العيون الباكية غدا
 .  الحزن على ذاهب منها لأن كل ما فيها وما عليها ذاهب

ويبدو أن ابن عبد ربه اختار الشجرة لرسم هذه الصورة لتأثره بالقرآن الكريم الذي مثـل         
ــأثره  بالبيئــة الأندلســية ، لأن أول مــا يلفــت الأنظــار في الأنــدلس كثــرة  )3(الــدنيا بالنبــات  ،وت

وبيـوتهم بالأشـجار   فقد أسرف الأندلسيون في تزيين قصـورهم  أشجارها وبساتينها الغناء،
 ـــــــــــــــــ

           20:مثل ما ورد في سورة الحديد  3                                                            49ص  –ديوان ابن عبد ربه    1
 31ص  –القصص القرآني في الشعر الأندلسي   2
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ــة تمامــا كالنــاس   وكــأنهم تنبــهو" ــتي لا تحــيط بهــا الأشــجار تكــون عاري ــأن القصــور ال   بــلا   ا ب
  .في حياة الأندلسيينأهمية الشجرة ،ومكانتها ذلك دلالة على في ،و)1(" ملابس 

نعيم الدنيا الذي شغل  الشعراء فعملوا على وعظ الناس ببيان حقارتـه ،وسـرعة زوالـه      -
فيها من نعيم زائل ،وإذا أقنع الإنسان نفسه بهذا النعـيم   ،ومن ذلك تشبيهه بالخيال  ، فكل ما

 :وقنع إليه فقد قنع إلى خيال ، يقول الغزال في هؤلاء المغترين بالدنيا ونعيمها
 وينـــــــام عـــــــن دنيـــــــاه نومـــــــةَ قَــــــــانعٍ    

ــالُ      وذاكَ خيـــــ ــاه ُ ــيمِ دنيـــــ )2(بنعـــــ
 

   
وملـذات إلا أن حقيقـة الـزوال والفنـاء      وبهذا النعيم يطيب العيش لابن آدم لما فيه من متع      

 :تكدر صفوء العيش وتقلقه، وهذا ما يظهر في قول  ابن عبد ربه الذي يدرك هذه الحقيقة 
ــ ـــــ م   ـــــــه ــولا أنَّ ــيش لـــــ ــب العـــــ ـــــ ا أطي 

ــــــلٍ    ــــــن عاجِ ع ــــــه م ـــــ ـكُلُّ )3(وكُ رتْ
 

   
،فما هذه الـدنيا سـوى    الزمن الذي  يعد آلة العد لأيام الماضي والمستقبل في هذه الدنيا   -    

اللحظة التي يعيشها ابن آدم ، وكل ما ينقضـي فكأنـه لم يكـن ، فمـا مـر انتـهى ولـن يعـود ، ومـا          
سيأتي من الغيبيات قـد يـأتي أو لا يـأتي علـى الإنسـان ، وهـذه الفلسـفة في الـزمن الـتي تـدل           

 : دلالة واضحة على زوال الدنيا جاءت على لسان الغزال حيث يقول
 
 ـــــــــــــــــ 
 202ص –الإنسان الأندلسي بين الواقع العربي وما طمح إليه 1
                                             94ص  –ديوان الغزال   2
 129ص  –ديوان ابن عبد ربه  3
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 لحظـــــة نيا ســـــوى َكـــــرالـــــد ـــــا هـــــذه وم 

   ــن ب ــا لم يحْـــ ـــ ــي وم ـــ ــا الماَض ــد بهـــ ــنعـــ  دعـــ
   

ــ ـــ هــز ــمالَن مي الـــ ــوجـــ ـــ ــئ غَود لا ش  هريـــ
ــــ   ــــوم ا مــــر و ــــالآت ي عديــ انِم ــ يــــا دع1(د( 

 

   
وقد ذكر الدكتور محمد رضـوان الدايـة في مقدمـة هـذه الأبيـات  قـول الإمـام ابـن حـزم في                            

   وعلـم العـدد الـذي تكلـم فيـه     ) :"رسالة التوقيـف علـى شـارع النجـاة باختصـار الطريـق      ( 
مؤلف كتاب الارثماطيقي في طبائع العدد ومـن نحـا نحـوه وهـو علـم حسـن        )وماخشأندر (

في قسمة  الأمـوال علـى أصـحابها    : صحيح برهاني ،إلا أن المنفعة به إنما هي في الدنيا فقط 
ــدنيا فهــي منفعــة قليلــة     ــه إلا في ال ــة (ونحــو هــذا ، وكــل مــا لا نفــع ل لســرعة ) تافهــة:وفي رواي

 .)2("، ولامتناع البقاء فيها ، وكل ما ينقضي فكأنه لم يكن خروجنا من هذه الدار 
وإذا كــان ابــن حــزم يحتقــر علــم العــدد لاقتصــار منفعتــه في الــدنيا ،فــالغزال يبــالغ في هــذا         

من هذا العدد يتمثل في اللحظة الـتي يعيشـها ابـن آدم     اًحقير اًالاحتقار حين جعل الدنيا جزء
         .ها ينعدم ذكرها فكأنها لم تكن ،و ذلك دلالـة  علـى زوال الـدنيا    في هذه الحياة ،التي بانقضائ

ومن هنا تظهر لي نظرة الغزال للدنيا التي  تدل على إدراكه بأنها ممر سريع ، لذا يحذر الإنسان 
 :          من الاغترار بها لذهاب ما فيها من خير أو شر وهذا ما يظهر أيضا في قوله  

ـــــا قـــــم ي عدــــخأَ ـاسيتَه لّــــــقتَوبت 
  ــلَع ــ كيــ ــ ــدني هبِ ــالــ ــ ا مــ ن ــ رِالخيَــ  رِوالشــ

   
ى السني الدف كلَ لْــــــهفَ وـــيا سالتياع ة 

ــتَ   ــ ــبِ ونكُ ــ هــر ــرو حأَ اءا الســ ــر اضــ ــ  الضُّ

   
 ـــــــــــــــــ

 117ص  –ديوان الغزال   1
 نفسه 2
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ـمف ا ــــ)كان( منهــــــا لا يحس لا يورىـــ 

  ــو ـ ــم ــي ما لَـ ـ ــنم نكُ ـ هــي ـ مــ ا ع ـ عــرِ ن ـ  الفكْ

   
 هـــــوحا ر جرـــــــخد أَبعوبى لـــــطُفَ

  ــإل ــ هيــ ــ من ــد ــا عينَالــ ــلَــ ــر لِى عمــ ــ )1(البِ
 

   
عنــى الســابق الــذي يحــدد فيــه حقيقــة ملكيــة الإنســان  ويؤكــد في هــذه الأبيــات علــى الم       

 .للوقت الحاضر فقط ، بينما ينعدم الزمن الماضي والمستقبل
في الإنسان من تغـيير ، يجعلـه يبلـى مـع تقـدم الزمـان ،       فيما يخلفه  كما أن للزمن أثراً آخر يتمثل

فـارق أقرانـه ،   وتتبدل خلقته ، وتضعف قوته ، هذا التغير الذي طال كل مـن طـال زمانـه ،و   
الأسمـاء   تتعرض له الغزال الذي يرى أنه لم يبق منه صحيحاً سـوى اسمـه ولسـانه ، ولـو كان ـ    

 : تبلى ،  لبلى اسمه لطول الزمان الذي عاشه ويصور ذلك في قوله 
ــلَأَ ــالز نى أَت تَـــــــرســـــ ـــــ مطَـــــــو انيان 

  ــــــــه لَّ لقْــــــــي كُ ل خــــــــد ــي وب ــــــ انر وب 

   
ـــــواً  حيفنَـــــى عضْ ــواً فَفعَتَ ـــ ـــــدع ملَـــــضْ ي 

  وسى اسمحيي صحاً وحه ساني د ول 

   
ــو ــو كَلَــ ــالأَ تانَــ دخمســ ي ــى اء لَــ ــها البِ  لــ

ــ دقَــــلَ   ــي لاممبلَــــىِ اســ ــ ــــدتْ زَم اديان 
   

ــــــو لا أَم ــي ــــ ــــــا لتسبلَــــــى لعــ ين  ةًحجــــ
  ــبِْو ــ ــعٍ أَس ــنتَــ ــ م ت ــب ــنتَهدعــ ــ انِا س 

   
ـــــــذْإِ ـــــــا ع لي ش خْنـــــــلَ دتخي هونَـــــــص 

  ــــبيه ش  خــــانِ  ابٍ أَضَــــبد ــــبيه 2(و ش(
 

   
 ـــــــــــــــــ

                                                                 80،ص 79ص  –ديوان الغزال   1
 113ص-112ص –نفسه  2
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فـراق والفناء،تتقلـب بأهلـها مـن     لقد عرف عن الدنيا أنها سريعة الزوال ،جبلت علـى ال       
حال إلى حال ،نعيمها خيال ،ودوامها محـال ،كثيرهـا عنـاء ،وصـاحبها في بلاء،ومـن ذلـك       

 .     كله تنطلق رؤية شعراء الزهد للدنيا 
وهذه الفكرة المتمثلـة في زوال الـدنيا وغرورهـا، الناشـئة مـن احتكـاك الإنسـان بالحيـاة               

ا ، ورؤيتـه ريـات الأمـور فيهـا ، كانـت تـراود الشـعراء منـذ         وصراعه المستمر مع أحـداثه 
أحـد مفـاخر    )2(المتـنبي  و،شـاعر جـاهلي   ال )1(أمية بن أبـي الصـلت  ما ورد لدى  مثل الأزل

نبـذ الـدنيا   هذه الحقيقـة ، ف الذي أدرك )3(أبو العتاهية  و ، الأدب العربي في العصر العباسي 
ــها ،  ــثيرا في    حيــاة الزهــد والعبــادة عنــها إلىوانصــرف بعــد أن عــرف حقيقت ويظهــر ذلــك ك

 .ديوانه
أحداثها ، فـلا يـدركها الجاهـل    وتحتاج معرفة هذه الحقيقة إلى صراع مستمر مع الدنيا ، و      

 .المتغافل  إلا بعد موقف معين يتعرض له ، أو حادثة ما تجلو له هذه الحقيقة 
ود هـذه الفكـرة لـديهم ، وتنـاولهم لهـا في      فمن خلال دواوين الشـعراء القـدماء تـبين وج ـ           

أشعارهم ، لذلك لا يمكن حصر هـذه الفكـرة علـى شـعراء الزهـد في هـذه المرحلـة ، لأنهـا         
 ـــــــــــــــــ

 50ص –ديوان أمية بن أبي الصلت انظر  1
وصححه ووضـع فهارسـه مصـطفى     ضبطه–أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبرى المسمى بالتبيان في شرح الديوان ديوان  2

الطبعـة الأخـيرة    –مصـر   -مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابي الحلـبي وأولاده      -عبد الحفيظ شلبي–إبراهيم الإبياري -السقا
 3/13 -م1971/هـ1391

 166ص  –ديوان أبي العتاهية  3
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ــنظير في      ــأتي علــى لســان زاهــد منقطــع ال فكــرة ســاذجة مســتوحاة مــن واقــع الحيــاة  قــد ت
 .اع للعبادة ، وقد تأتي على لسان ماجن عربيد لا يمت للدين بصلة الانقط

وأياً كان الأمر ففكرة زوال الدنيا يدركها كل إنسان باختلاف دينـه ومذهبـه ، في حـين أن          
غرور الدنيا وتقلبها وتقلب أحوالها يحتـاج الإنسـان فيهـا إلى تجـارب وخـبرات حتـى يـدرك        

يغفل عنها ويحتاج إلى من ينبهه إليها ، لذا اسـتغل الزهـاد مثـل هـذا     هذه الحقيقة التي كثيراً ما 
ــدهر     الأمــر في الــدعوة والتــذكير بهــا مســتغلين مــا يحــدث علــى أرض الواقــع مــن أحــداث ال

 .وصروفه 
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        :ذكر الموت والأجداث -2
الزهـاد والفقهـاء ورجـال     خصبة لدى الكثير مـن  اًلقد وجدت فكرة الموت والفناء أرض      

هـي   فجـادت قـرايحهم بأبيـات    بعضـهم  استشـعرها   و، متمثلين هذه الفكرة في أقوالهمالدين 
 .أقرب إلى الموعظة منها إلى الشعر 

ها  في مرحلة الفتح الإسـلامي للأنـدلس تـأثروا بتلـك المعـارك      وشعراء الأندلس وفقهاؤ        
الحـروب الدينيـة   "رياء حينا بعـد حـين والمتمثلـة في    الطاحنة التي أخذت تقصف بأرواح الأب

بين المسلمين والأسبان والفرنجة أولا ، وكان النزاع العنصري الدموي بين العرب والبربـر ثانيـا   
،ثم الصراع القبلي بين العرب أنفسهم آخر الأمر ،لهـذا كلـه كانـت السـمات السياسـية لتلـك       

 .)1("لق الفترة هي النزاع والصراع والاضطراب والق
ومن شأن هذه الحروب في كل زمان ومكـان أن تخلـف المـوت والـدمار ، ولم يكـن الزهـاد             

من الفقهـاء والشـعراء بمعـزل عـن كـل هـذه الأحـداث ،بـل مـن المؤكـد أنهـم تـأثروا بمـا يـدور               
حــولهم مــن أحــداث ،وصــبوا ذلــك كلــه في قالــب الشــعر الــذي فجــر مكنونــات الصــدور،   

 . نتابهم من الشعور بالموت والرهبة منه ما انتاب غيرهم من الشعراءوخفايا النفوس ، فا

ذكــر المــوت ذهبــوا إلى أبعـد مــن ذلــك حيــث نظـروا إليــه مــن منظــور ضــعف     إلا أنهـم  في       
     :الإنسان وهيبته من الموت مهما بلغ من قوة وعتاد ، ويظهر ذلـك في قـول غربيـب الطليطلـي     

 ـــــــــــــــــ
               59ص -الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة الأدب   1
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يدــد ـــــــــ ه يفــع ــوق ضَـــــــــ  ني بمخلـــــــــ

     ــاب ـــــ ــا أَه ـــــ م ــة ــن المنيـــــ ـــــ م ــاب  يهـــــ

   
ــيس إِ ــولَــــــ ــــــ يمح ــه ــاة ىليــــــ ــــــ يذي ح 

  ــي ــن ي ولــــ ــــ م ــك ــه مهلــــ ــابس إليَــــ ــــ ص 

   
ــلٌّ   ــلٌ وكــــــــ ــــــــ ــلٌ ولي أَج ــــــــ أَج ــه  لَــــــــ

ــــــ ـ    ـــــــيبلغُُ حيــــــــث يبلغُُ ستَــــــــابالك ه 

   
ــدرِ  ـــــ ــا ي ــه ومـــــ ــوت منـــــ ـــــ ــلَّ المَْ ـــــ َي لع 

    ــــــــــاب ُنــــــــــا قبـــــــــلُ المصَأي قَريِـــــــــب 

   
   ــن ــوت حصــــ ــرد المَــــ ــــ ــا ي ــركَ مــــ  لعَمــــ

    ــاب ـــــــ جــوكَ ولا ح لـــــــ ــاب المُ  إذا انتَْـــــــ

   
ــوتي   ـــــــــ وم ــاي ــركَ إن محيـــــــــ  لعَمـــــــــ

 ــ   ــك تَـــــ ـــــ ل إلى مذ ابــع ـــــ الص ــه )1(لُّ لَـــــ
 

   
لأنــه  -ويقصــد الحكـم بــن هشــام  -في نظــر غربيــب الطليطلـي  مخلــوق ضــعيف   فالعـدو       

   مهدد بالموت شأنه في ذلك شأن أي مخلوق آخـر ، لـذا هـو لا يشـكل  خطـرا علـى أحـد فهـو          
 .لا يملك هلاك أحد أو نجاته، لأن كلهم تحت طائلة الموت سواء

الإصـرار ، وقـد كسـا ذلـك كلـه      وألمح بين طيات كلامه الشجاعة ،والقوة ،والتحدي ، و      
 بلباس الدين والتقوى المتمثل في قوة إيمانـه واعتقـاده في ا عـز وجـــــل وقدرتـه ، ولـيس أدل      
على ذلك مما ذكره الكتاني في كتابه  التشبيهات ، من أن طليلطة ظلت ممتنعـة عـن أمـراء بـني     

 للاستيلاء عليها إلا بعدأمية طوال حياة غربيب ، وأن الحكم بن هشام لم يجدد محاولاته 
 ـــــــــــــــــ

ومـا  (بدلا من ) وما ندري (مع تغيير ،  307ص  –في جذوة المقتبس الأبيات ، كما وردت  24 /2 –المغرب في حلى المغرب   1
 : الأبيات يقول فيه بيت في آخر زيادة،وفي البيت الرابع ) يدري

 إلى ملــــك يــــدوخ كــــل ملْــــك

 تـــه الرقــــاب وتخضـــع مـــن مهاب    

   
قالهـا في  -منسوبة إلى محمد البريدي  من هذه الأبيات  والبيت الثالث-)يخوفني(وبدأه بـ–ذكر الدكتور عمر فروخ البيت الأول وقد 

الأدب في المغرب والأنـدلس إلى آخـر   - تاريخ الأدب العربيانظر .السجن عندما أُخبر أن الأمير أبو إسحاق إبراهيم الثاني يريد قتله 
 4/140– م1981 - 1ط-بيروت–دار العلم للملايين  -عمر فروخ/ د، عصر ملوك الطوائف 
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والجدير بالذكر أن غربيب  يعدمن أوائل الشعراء في الأندلس كما صـنفه الكتـاني   . )1(وفاته
، وتعـد هـذه الأبيـات مـن       والخـير  بالفضـل  مشـهوراً ،وكان  هـ200 عام قبل تمت وفاته وأن

 .)2(رأيه إلى ونجأيل بلده أهل كان، لذا  داهية حكيماًا فقد كان الحكمة التي تميز به
وأما ابن عبد ربه فيستشعر هذا الضعف في نفسه  وفي أهلـه في معـرض الخـوف والوجـل           

عندما تحين وفاته وتنتابه سكرات الموت ،وحوله أهله وولـده عـاجزين عـن فعـل شـيء لـه        
لا يمكن صرفه أو تغـييره بـأي حـال مـن الأحـوال       وهو مؤمن بأن ذلك قضاء من ا عز وجل

                    :حتى تفارق الروح الجسد ،وذلك في قوله 
  ــد لَــ ــلِ والو ــين الأَهــ ــ ب تــد ــن لي إذِا جــ ــ م    

  ق تالمـــــو ـــــوح ــي نَ ـــ نم كـــــانويـــــد ـــــد ي 

   
  ة د ــاع ـــ ص ــاس ــلُ والأنَفْـــ مـــ هي  عمــد  والـــ

بٍ والنفْدـــــفاَل        بفي ص عـــمعفي ص ـــسد 
   

قضََ  رفِهُــــيء يصـــــاء الذي لا شــــذاَكَ الْ

    ــد ــ الجَسوحِ وــر ــين الــ ــرقَ بــ ــى يفَــ ــ )3(حتَّ
 

   
قيـد  (قالها ابن عبد ربـه في أيامـه الأخـيرة ،يـدل علـى ذلـك قولـه        )4(يبدو أن هذه القطعة       
 .      سه بدنو أجله التي تحمل إحسا)يد

 ـــــــــــــــــ
 56ص  –الأندلس أهل أشعار من التشبيهاتانظر   1
 77ص  – نفسه 2
 76ص  –ديوان ابن عبد ربه   3
 :ابن عبد ربه التي محص ا مقطوعته التي يقول فيها  ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه المقطوعة هي إحدى ممحصات 4

   تـوبِص ـنضي ـنا مي   ـرِدرِ الغالطَّـائ 
  

َـم  ا كُنت أَحسب هذا البخلَ من أحدــ
   

انظر رسالة ماجستير بعنوان ظـاهرة  .بداية بالاستفتاح ببيت مصرع ،وانتهاء بالوزن والقافية يخفى ما بين القطعتين من اتفاق  ولا      
إعـداد  –دراسة تحليليـة فنيـة   –الأموي إلى اية القرن الثامن الهجري  التوبة والاستغفار في الشعر المقصد والمقطعات من بداية العصر

 119ص –م 2002-هـ1423عام -عبد االله بن إبراهيم الزهراني/إشراف د-الباحثة رقية بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الصبة
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وإذا كان ابـن عبـد ربـه يصـور لحظـات الاحتضـار ومفارقـة الـروح الجسـد ، فـإن الغـزال                  
ما يحدث بعد ذلك من تشـييع ودفـن ، وكيـف يـنفض أحبابـه  مـن حولـه إلى أشـغالهم         يصور 

               :في قوله  وذلكالدنيوية بعد دفنه ليقابل مصيره وحيدا

 ــ ــه محســ ــبحت واللَــ ــد أصَــ ــ ــى أَم لــ وداً ع 

ـــــــنِ   م   غَـــــــير قصَـــــــير الحيَـــــــاة  متَـــــــد م 

   
   ــف لَــ في خ ــه ــد اللَــ ــت بِحمــ ــى بقيــ ــ  حتّ

  مهــن ــأنََّني بيــــ ة كَــــ ــي ــــــن خشــــ م ــد حــــ يو 
   

ـــــــن ومـــــــاً ممـــــــا أفُـــــــارِقُ ي و أفُارقِـــــــه 

     ــد ــر العهــــ ــــ ــي آخ ــبت فراقــــ ــــ س ــا ح ــــ لّ  إِ

   
ــر ــني   انظــــ ــت في كفََــــ جــــ ــي إذِا أدُرِ لَــــ  إِ

  ــــــر حــــــد   وانظُ جــــــت في اللَ لَــــــي إذِا أدُرِ  إِ

   
 اقعـــدو   ِعـــاين و قَلـــيلا  ـــن عـــي   مم قـــيمي 

ــ   ي ممـــــ دــن ذَوي و ـــــ ــي م ــيع نعَشـــــ ـــــ ش ن ي 

   
 ــب ــــــ لع ه ــأن ــــــ ــم في ش لُّهــــــ  هيهــــــــات كُ

 ــ   ــ ــي التُّ رمــ ــي ــ ي راب ويحثُ ــد ــ ــى خ لــ ع 1(وه(
 

   
يخبر الغزال في هذه الأبيات عن وحدته بعد تقدم عمره ،ورحيل أبناء جيلـه ،ولأن هـذا         

جـأ الشـاعر إلى المؤكـدات ،بـل لجـأ إلى      الأمر لا يحتاج إلى دليل وإثبات لأنه ظاهر للعيـان ،لم يل 
التخيل والتصور لما يحدث بعـد موتـه ،وعنـد إدراجـه في قـبره ،مـن وحـده ووحشـة ،وقـد          

 ربط الشاعر بأسلوب رشيق بين وحدته في حياته في أول الأبيات ،ووحدته بعد وفاته في 

تـائج ،مـع مـا    نهايتها ،وفي ذلك دلالـة علـى شـدة تـأثره بهـذه الوحـدة ومـا تنطـوي عليـه مـن ن          
 .يصاحب هذا الإحساس من تدفق وحرارة العاطفة ،وقوة الانفعال 

 ـــــــــــــــــ
                                                                   64ص  –ديوان الغزال  1
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تخيـل  الأمـير عبـد ا الإنسـان إلى     تـه ، مشـهد التشـييع والـدفن ، يـدعو      وعن المشهد ذا      
هذه الصوره ، وكيف سيحمله الناس  إلى مضجعه الأخير ، ويغيبونه في الثراء فكأنـه لم يكـن   

 :، لأن ذلك من شأنه أن يدفع الإنسان للتوبة والإقبال على ا ، حيث يقول واعظاً
ــكَ ـــــك قَـــ لـــــت ع دأنَّ م ــح ــريِرٍلَـــ ـــ ى س 

  ـــــوُـــــغيسح بج و ـــــن هـــــ ك اءفـــــر )1(ي الثَّ
 

   
زهـد الشـاعر وورعـه  الـذي بلـغ بـه إلى  تخيـل         وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل علـى          

                                                                                             .ذلك الموقف مع ما فيه من صورة مؤلمة تنفر منها النفس التي اعتادت راحة الدنيا ونعيمها
كر ابن عبد ربه اللاهي العابـث المغـرور بالأمـل وطولـه   ، بحقيقـة قصـر الأجـل ،ووقـوع         يذَّو

ــوم مــن يســوقه المــوت إلى مضــجعه       ــرى كــل ي المــوت ،ويتســاءل كيــف يفــرح الإنســان وهــو ي
 : الموعظة     وذلك  في قوله فيالأخير؟ ،

ــرِ  زيـــــــــ و ــة ــين باطيـــــــــ ـــــــــ ــهو ب  أتَلـــــــــ

ـــــن الهـــــلاك علـــــى شـــــفير ؟   م وأنـــــت 

   
ــلٌ    ــلٌ طويــــــ ــــــ أَم هــر ــن غَــــــ ــــــ ــا م  فيــــــ

  ــه بـــــــ ِ    ــير ــلٍ قصَـــــــ ـــــــ ى إلى أج دــر  يـــــــ

   
ــومٍ   ـــــــــ ــلَّ ي ـــــــــ ــةُ كُ ــرح والمنَيـــــــــ ـــــــــ  أَتفَْ

ريـــــــك مكـــــــان قَـــــــبركَ في القبُـــــــورِ؟    تُ

   
ــــــــرتكْ يومــــــــاً س إننيا والــــــــد ــــــــي ه 

ــرور    ـــــــةُ الســـــ باقع نــز ـــــ ــإن الحُ  ِ )2(فَـــــ
   

 ـــــــــــــــــ
       155 /2 –المغرب في أخبار الأندلس البيان  1
 :وهذه المقطوعة ما هي إلا إحدى ممحصات ابن عبد ربه  التي نقض ا قوله   97ص  –ديوان ابن عبد ربه  2

 ِ یْ                     ر ِ ب ْ ِ الع َ                     اس نفَ ْ أَ ِعَ                     ةٍ ب اد َ ر َ  و

   ِ ــالقتتَیَْر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ِ ِ ب ــارق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ َ ِ المف ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عـــ ّ قن ُ  م

   
حصاته التي اتفقت مع النقيضة في الوزن والقافية ،بالإضافة إلى بعـض الأمـور   وهي من مم ،  94ص  –انظر ديوان ابن عبد ربه      

 .الأخرى المتشاه ،التي من ضمنها التصريع 
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فالموت غاية يسعى إليها كل حي ، من حيث لا يدري ، ممتطياً ليلـه ونهـاره إلى دار البقـاء           
 :والخلود ، وفي هذا يقول محمد بن مسرة 

  ــوت ــا المــــ ــةٌ نَإنَّمــــ ــغايــــ ــن نَحــــ  ىعســــ
  خــب ــوحاً نَبــــــ ــــــ هــا ع ــى الأَلَــــــ ــــــ  امِدقْ

   
ـــــــــ ـــــــــإنَّمـــــــــا اللَّي هلُ والنم ـــــــــطَار ااي 

  لــب ــــــ ــــــــرضِ نَي الأَنحد ــو ــــــ م1(امِارِ ح(
 

   
فابن مسرة برؤيته للحياة وإلى نهايـة الأحيـاء فيهـا ،جعـل المـوت شـبيها بالغايـة مـع فـارق                

ــث لا يرغــب   ــة ،حي ــا في وســعه      الرغب ــذل الإنســان م ــة يب ــين أن الغاي ــوت أحــد ،في ح في الم
كـان  فقد للحصول عليها،ولا تخلو الأبيات من الفلسفة التي تميز بها المتصوفة في ذلك الوقت ،

ابــن مســرة مــن أشــهر الزهــاد في الأنــدلس ، تعمــق في زهــده حتــى التصــوف،وعد الــدكتور   
  .)2(تجاه الزهدي في الأندلسمنجد بهجت مذهبه باعثا من بواعث ترسيخ الا

ـوال سـنة    وقد توفي ابن مسرة كما يؤكد ابن الفرضي  في كتابـه بـأقوال كـثيرة  في             صـدر ش
، وبذلك يمكن أن نعد نهاية  القرن الثالث بدايـة لظهـور التصـوف في الأنـدلس      )3( )هـ319(

                          .وهو ترسيخ وتعميق لاتجاه الزهد الذي ظهر قبل ذلك

ومن حكمة ا عز وجل أن جعل وقت وقوع الموت مخفياً عن عبـاده ، فكـم مـن مسـافر           
 .ظن لهول السفر ومشقته أنه ليس بعائد فعاد سالماً ، في  حين رحل من المقيمين الكثير  

 ـــــــــــــــــ
                       271ص  -سكتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندل 1
   57ص –انظر الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي  2
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                                                                 :     والغزال الذي كان سفيراً لدولته في أكثرِ من رحله ، يدرك ذلك فيقول بلسان الحكيم  

كَ ــــوـــــــظَ منٍ قَدآيبِ اع أَن ليَس اًـــــــظَن 
  أَودو ــآب ــرى حفَــــــ ــــــ اضــثير  ون كَــــــ

   
ــن تغََربــــــي    ــــ م ــه ــــ مت ــذي أَعظَ ــــ ن الَّ  وإِ

   ــير ســــــ ذاكَ ي مــــــــت ن أَعظَ ــي وإِ لَــــــ ع 

   
دـــالعصا يدركُِ ـــــــرأيَت المنَاي ع هماـــــو 

  نَـــــــ ـ فيَالطيلهُــــــــا و ـــــــ ـ زِ تَط نــــــــهم رير 
   

ــالماً   ــع ســـ ـــ ــم أَرجِ ـــ ــي ثُ ــي أَمضـــ لَـــ ع و 

  ــور ـــــــك بعـــــــدي آمنـــــــون حضـــــ هليو 

   
  ــن ــ م ــابي و ــا إيِــ جيهــ ر ــت أُ ــدا جعلــ  غَــ

ــ   ـــ لـــــى مثْ ـــــع لِ حــال ــاد يحـــ  وري لا يكـــ

   
ــ كيَــ والزــالي و بــ ــدف أُ ــان قَــ ــى مــ  انقضَــ

  ــي ظمـــ ع و ـــــطير ش المكَـــــانو هـــــيضم 

   
ــداً  ــــ لُّ ج ــي تَ ــــ نم ــرت ــــ أظَه ن ــي وإِ ــــ  وإنِّ

  ــر ــ ح ــــد ليَــــكلَــــذو كبَِ ى ع ــير ســ 1(ح(
 

   
يتجلى في الأبيات السـابقة مـدى حكمـة الشـاعر الـتي اسـتمدها مـن معاصـرته للحيـاة                 

المنيــة بينــهم تقلبــاً لا يأمنــه آمــن ،ولا   ،ومشــاهداته المســتمرة لأحــوال النــاس فيهــا ،وتقلــب 
ويحـذر الزاهـد محمـد بـن عبـد ا الغـازي مـن الاطمئنـان إلى الـدنيا في          .يخشى منه ظاعن

 :سياق حديثه عن الموت ،حيث يقول حامداً شاكراً ا عز وجل 
ــــــ ـل دملحــــــــ ا ــــــ ـ هلَّ ــــــــل دمــــــ ـالحَ مثُ   هلَّ

ــ   ــذَ مكَــــ ــــ ا عــالَ ن ــ وتمــــ ــــ مــ ن ــــ ساه ِهلاو! 
   

ــ ـ ــاذَي ـ ــذا الَّ ـــي هـ ــي لَو ف ــو وٍهـ ـ ـــي لَفبٍع 
ــ   ـــــ  !اهوأَ لـــــــبِقَالَ بيـــــــقح دبـــــــعى لوبطُ

   
ــ ـ ــا تُاذَم ـ عــ اين ـ هـــذ ي العــي ـ ن من ـــعبٍج 

  ــع ــرالَ دنـــ ــخـــ ـــ وج من ــد )2( !لى اِيا إِنالـــ
 

   
  ـــــــــــــــــ

                                                                    1/140 –بغية الوعاة  2                                                       73ص  –ديوان الغزال   1
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والموت مع غيابه عن بعض الناس ، إلا أنـه بقـبض الأرواح في كـل لحظـة شـاهد حاضـر ،             
ــم بحقيقــة المــوت وحتميتــه ، إلا أنهــم    كالجاهــل بهــذه الحقيقــة لانصــرافهم  والنــاس مــع علمه

 :لملذات الدنيا وتناسي هذه اللحظة التي لا بد منها لكل حي ، يقول ابن عبد ربه في ذلك
ــ ــ ــا الَوم ــوت إِمــ ــ لا شاهم ــد ــ ــل غَثْ ــ بٍائ 

  ــو ــ ــم ــ إِا الن اســلا ج ــ اهــلٌ م ــ ــثْ ــ 1(المِلُ ع(
 

   
 :إيقاظنا من غفلتنا  في قولهاولا مح، كما يدعونا الغزال إلى الاعتبار بفناء الناس 

ــ ــــ ــإذِا م  ــفَــــ ــــ ــــــرضِ النفي ع ــرت  اا نَظَــــ
ــأ   ــــــ سِ كَــــ ــمنّ ــــــ ي أَراهــــ  لامِفي الظَّ

   
ــذْ ـــ ــأَن الَّ كَـــ ــى الأَو لـــ ع ــيب ــا ي أصُـــ ـــ ي 

ــامِ    ه في المنَــــــ ــبتُ ــــــ َأص ــيء ــــــ 2(مِ ش(
 

   
ا ،كـثير  فالشاعر بما تميـز بـه مـن حكمـة دائـم النظـر في أحـوال الـدنيا وأحـوال النـاس فيه ـ                

 .الاتعاظ والاعتبار بهذه الأحوال ،داعيا غيره لأخذ العظة والعبرة من هذه الحقائق 
ويتعجب الغزال من واقع كان يراه في زمانه ويتمثل في تمييز الأغنيـاء لقبـورهم عـن الفقـراء           

ين وذلك بتشييد المدافن وتزيينها ،مباهاة وفخرا عليهم ، على الرغم من أن المـوت سـاوى ب ـ  
 الجميع فلا فضل لأحد على أحد مهما علا شأنه واشتد سلطانه ، ونلمس السخرية منهم 

 :، ومن حالهم في ما ذكره بهذا الشأن من أبيات يقول فيها 
ــوا ـــــــــ ذا توُفُّ ســـــــــــارِ إِ أَرى أَهـــــــــــلَ الي 

ــخورِ      ر باِلصــــــ ــابِ ــك المقَــــــ لــــــ ا تــو ــــــ نب 

   
خــــــــــراً    ــاة وفَ ــا مباهــــــــ ــــــــ لّ ــوا إِ ــــــــ أَب 

 ــ   ــى الفقُـــــ لـــــ ــى في القبُـــــــورِ ع ـــــ  راء حتّ

   
 ـــــــــــــــــ
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ــا   راهـــــ ــلُ في ذُ ـــــ ــنِ التفَاضُ ـــــ ن يكُ ــإِ  فَـــــ

ـــــــــدلَ فيهـــــــــا في القعُـــــــــورِ    الع ن ــإِ  فَـــــــ

   
ـــــــن بِم ضـــــــيتــأ ر ــ تَـــــ ـــــ  ق في بنـــــــاءنّ

مـــــــــورِ    فبَـــــــــالغََ فيـــــــــه تصَـــــــــريف الأُ

   
ـــــــروا مـــــــا خ بصـــــــا ي م ـــــــه الـــــــدرأَلَ  بتْ

ــــــــن المَــــــــدائنِ والقصُــــــــورِ      م ــور  هــــــ

   
   مـــــــــروه لَـــــــــو أَبص ِأَبـــــــــيهم مـــــــــرَلع 

  ــير ـــــــن الفقَـــــ م ــي ـــــ َالغن ِـــــــرفمـــــــا ع  لَ

   
ـــــــن المَــــــــوالي    م بيـــــــدـــــــوا الع رفُ لا عو 

ــذُّ     ــن الـــــ ـــــ م ــاث ــوا الإنِـــــ ـــــ رفُ لا عكورِو 

   
  ــبِس لـــ ــان ي ــن كـــ ـــ لا مو ــوف ــوب صـــ  ثَـــ

ريــــــــرِ      لح ــــــــرِ ل نِ المبُاش ــــــــد الب ــــــــن م 

   
ـــــــ ـ  ــــــــذا  إذِا أَكَــــــــلَ الثَّ ه ــــــــذا و رى ه 

ـــــ   مـــــا فضَْ لـــــى الحقَـــــيرفَ ع 1(لُ الكَـــــبير(
 

   
تفشي الطبقية بين أفراد اتمع الأندلسي،التي بلغـت أقصـى مـداها    يتجلى في الأبيات           

  في ذلك الزمان ، والمتمثل في تمييز الأغنياء في هذا المظهر الاجتماعي الذي ساد اتمع
، وهـذه المظـاهر المتمثلـة في    )2(لقبورهم عن الفقراء ،حيث يتم تشييدها بالصـخور المتينـة   

تشييد القبور والمبالغة في تزيينها  يمكـن أن تعُـد دلالـة  علـى مـا آل  إليـه اتمـع الأندلسـي في         
 .من حب للعمارة والزخرفة  ليس إلا تلك المرحلة من ترف وبذخ  ، وما عرف به

هذه القبور هي مساكن الموتى ، يحتجبون فيها من وراء تراب ، لا يسـمعون ولا يجيبـون ،         
ولا يرافقهم فيها إلا ثلاثة أثواب ، ويصور الغزال هذا المسكن الذي يـؤول إليـه المـوتى ،وذلـك     

 ـــــــــــــــــ
                                                       86ص -85ص  -  ديوان الغزال 1
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خرج من قصره إلى قبره في قوله  : عند ذكره لنصر الخصي بعد موته وكيف أُ
ــ جـــــ ــكَ أَخر ســـــ ــها إلىِ م ــوه منـــــ  ـنٍ ليَـــــ

     جـــــــابح ـــــــراب ـــــــا التُ لّ ليَـــــــه إِ ع س 

   
الد ــب جيـــــ ــر  لا ي ـــــ لا يو ــه ــه فيـــــ  اعيـــــ

    ــواب ـــــ ج ــه ليَـــــ ه إِ ــد ــن عنـــــ ـــــ م ــع ـــــ  جِ

   
ـــــــب عنــــــــه وتغَانَـــــــت  تلـــــــك َ   المَراك 

  ميلَـــــــــــت ــواه الر وأُ ـــــــــ إلىِ ســاب  كـــــــــ

   
 ــ   ـ مقَـــد ج ــان ــا كـ ــل مـ ــن كـ ـ م ــه ـ عم ــيس  ـلَـ

  ثـــــــــــــــــواب ـــــــــــــــــا ثَلاثَـــــــــــــــــةٌ أَ لّ  ع إِ

   
ــا   ـــــــــ م ــع ذاكَ فَلَ ــى جميـــــــــ تَلاشـــــــــ و 

    ــاب ــه أَو عقــــــــ ــا ثوَابــــــــ ــــــــ لّ ــق إِ  يبــــــــ

   
ــأذو ـــــ بِم ـــــــدوا فَلَـــــــيسنج ســـــــكَر ع 

    نــــــهـــــم عَأنٍ لهســــــاب الح كــــــون1(ن ي(
 

   
ويكــاد الزهــد يتحــول عنــد الغــزال إلى فلســفة ،تقــوم علــى الأســاس الفكــري الممــزوج    "       

 .     ظهر في كثرة تندره بالخصي وتهكمه به ،وهذا ما ي)2("بالتندر والتهكم 
واسـتخدامها في الشـعر ، لهـا جـذور      الإشارة  إلى أن حقيقة المـوت   ومن الجدير بالذكر       

ــث   ــي حي   عــنترة بــن  الكــثير مــن الشــعراء مثــل استشــعرها  ضــاربة في أعمــاق الأدب العرب
     ، )7(وأبـو العتاهيـة  ، )6(بـو نـواس  ، أ )5(، عدي بن زيد العبـادي  )4(، طرفة بن العبد)3(شداد 

 .وغيرهم 
 ـــــــــــــــــ

 53ص-52ص  –ديوان الغزال   1
 211ص -الأصول الفنية للشعر الأندلسي 2
 251ص -م1964-المكتب الإسلامي  –تحقيق محمد سعيد مولوي  –ديوان عنترة انظر 3
  34ص –م 1979-هـ1399-دار بيروت للطباعة والنشر–ديوان طرفه بن العبد انظر  4
     115/ 2 –الأغاني  5
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  347ص  –ديوان أبو نواسانظر  6
   67ص  –ديوان أبو العتاهية  انظر   7

هذا الإحساس بالموت واستشعار وقوعه في أي لحظة  دون سابق إنـذار أمـر وارد عنـد          
 الشعراء  فقد استمد "الشعراء باختلاف عصورهم  فلا  يخلو ديوان أحد منهم من ذكر ه ،

العـرب القــدامى وحــيهم عـن المــوت مــن تجـاربهم الفطريــة ،أومــن الأنبيـاء،أو مــن الفلاســفة     
وفكرة الموت وذكره في شعر الزهد في الأندلس تعد امتـداداً للفكـرة نفسـها    .)1("والمفكرين 

عند شعراء المشرق باختلاف بيئاتهم وعصورهم ، وهذه الفكـرة في حقيقتـها تـدور حـول     
، وما ألم به من ذنـوب وآثـام   )2(وح ، والارتفاع بها عن الجسد ، والتحرر من قيوده  مخاطبة الر

، ليحاسب الإنسان نفسه قبل الحساب ،ويعلن توبتـه قبـل الرحيـل ، لـذا فأهميتـها تكمـن في       
استغلالها من الزهاد والوعاظ في الـوعظ الـديني لمـا لهـا مـن رهبـة في القلـوب المؤمنـة ،ووقـع          

  .الزكية الطاهرةخاص في النفوس 
كوسـيلة لتـذكير   "يقول الدكتور محمد مصـطفى هـدارة عـن هـذه الفكـرة أنهـا تسـتخدم               

الناس بمـا كـان مـن أمـر أسـلافهم الـذين بلغـوا في الحيـاة أقصـى مـا يتمنـون ،ثـم طـواهم المـوت               
والشــاعر الأندلســي بلــور فكــرة المــوت بالتخيــل ، فأغلــب الشــعراء  .)3("فكــأنهم مــا كــانوا

تهدوا في نقـل الإنسـان إلى تخيـل التجربـة ،وخوضـها بنفسـه ، وإقحامـه في الصـورة ، لأن         اج
 .ذلك أبلغ في هز مشاعره وردعه عن الملذات الفانية

 ـــــــــــــــــ
 473ص – م2004-هـ1425-4ط–دار البشير  –ثريا عبد الفتاح ملحس /، دالقيم الروحية في الشعر العربي قديمه وحديثه 1
 226ص –الأدب العربي في الأندلس تطوره موضوعاته وأشهر أعلامه  انظر 2
 301ص  –اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري  3



 - 110 -

 
 

 القضاء والقدر والإيمان ما -3
وردت علـى ألسـنة    أبيـات قد جسـد الشـعر الأندلسـي هـذا المعنـى الـديني العظـيم  في        ل      

ضــهم لحادثــة معينــة يظهــر معهــا قــوة إيمــانهم فهــذا أبــو  الزهــاد وغيرهــم  ،  خاصــة عنــد تعر
 :المخشي يذكر القضاء في أبيات عالج فيها تجربته في فقدان البصر فيقول 

ــخ ــب مأُ تعضَــــــــــ ــــــــــ ناتــلَي ل ــــــــــ عاد 
ــقَ ذْإِ   ــضَـــــــ ـــــــ ــمفَ رٍمأَى ا بِ )1(ىضَـــــــ

 

   
ــه            ر أيضــا لجــأ إلى فالشــاع:"وقــد علــق الــدكتور أحمــد هيكــل علــى هــذه الأبيــات بقول

الإيحـاء بذكر القضاء ومضي هذا القضاء ، وصـور في عباراتـه نفـس السـرعة الـتي يقـع بهـا        
 .)2("المقضي ، فكان موفقاً في تصوير المحنة كما كان موفقا في نقل الإحساس بها 

وفي  وقوع القضاء والتسـليم بـه  يستشـعر عبـد الـرحمن الـداخل الغربـة وبعـده عـن أهلـه                 
نه لأرضه بعد أن قدر ا عليه الفراق والبعـد عنـها بسـبب اضـطهاد بـني العبـاس لـه        وحني

 :وفراره  إلى بلاد الأندلس التي دخلها ووحد صفوفها في قوله 
ليَقَــــــــ ع بالبعِــــــــاد ُقضََــــــــى ا نــــــــاد 

ــا    رابنِـــ ْـــــى باقت س َــفع ـــ ــيس ـــ ْقضي ف3(و(
 

   
كان يحلـم بالتغلـب علـى الدولـة     " مير تتمثل في أنهو في هذا البيت رغبة دفينة في نفس الأ       

 .)4("العباسية التي اجتثت شأفة الأمويين ،والقضاء عليها بعد أن يوطد ملكه في الأندلس
 ـــــــــــــــــ

 4/233 –الإحاطة في أخبار غرناطة  1
                             88ص-الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة 2
 2/60  - المغرب و الأندلس أخبار في المغرب البيان 3
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 45ص –الأدب الأندلسي  تاريخ نظرات في 4

وكتب هاشم بن عبد العزيز أبياتاً من سجنه إلى جاريته عاج يـبين فيهـا مـدى شـجاعته           
وصموده لأن الفرار مذلة ، مظهراً رضاءه بقضاء ا وقدره الذي لا مهرب للمرء منـه مهمـا   

 : فيقول   عمل
ــالَ  ــلٍ قَــ ــ ــم قاَئ ــالماً : وكــ ــ س ــــك يحو ــج  أنــ

  َنهـــففمسـي الأرضِ ع ــــمومذهب تراد 

   
 لَـــــــــه لــــــــت ذَلـــــــــةٌ : فقَُ م ــــــــرار الف إن 

  ــــي علىَ الأســــونفَسب واء أحلىَ وأطي 

   
ــوبني  ــا ينـــ ـــ يمف ــمِ ا  سأرضَـــــى بِحكـــ

  ــــرء م ملل ِــــن قضَــــاء ا ــــا م ومب1(هــــر(   
   

وهؤلاء الشعراء السابق ذكرهم  لم يتخذوا الزهـد منـهج حيـاة  ، ولم يشـكل هـذا الاتجـاه             
 مرحلة من حياتهم، وإنما وجد  هذا المعنى لديهم لارتباط ذلك بحادثة معينة تعرضوا لها 

ملت عيناه على يد هشام ب ن عبـد  في حياتهم ، فأبو المخشي تعرض لحادثة العمى عندما س
، أما عبـد الـرحمن الـداخل فحادثـة رحيلـه مـن       )2(الرحمن الداخل وقصته في ذلك مشهورة 

،كانـت سـببا في تفجـير هـذا الحـنين       إيـاه المشرق بعـد اضـطهاد بـني العبـاس لـه وملاحقتـهم       
لأرضه وأهله الذين تركهم عنوة ،كذلك الوزير هاشم بـن عبـد العزيـز كانـت حادثـة سـجنه       

أمر بسجنه وقتله لوشـاية بلغتـه مـن بعـض المغرضـين ،  سـببا في إظهـار         على يد المنذر الذي
 . )3(هذا التجلد والصبر والرضاء بقضاء ا وقدره 

 ـــــــــــــــــ
 2/116 –البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب  1
                                  4/232 -انظر القصة  في الإحاطة في أخبار غرناطة    2
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ومـا   1/137–ووردت القصة أيضا في كتاب الحلة السيراء  -115/ 2–البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب انظر القصة في  3
 بعدها

 :كذلك يظهر هذا المعنى في قول أبو الخطار حسام بن ضرار
ــ ــ مــا ي ــ ــ ردقْ ــ ف ــا ــ ي مــال ــ ي وفــي و  يدلَــ

ــلاَ   ــ دبـــــــ ــنكُرِديـــــــ ــو كُي لَـــــــ  تنـــــــ
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالص1(ين(

 

   
فالشاعر يؤمن بالقضاء والقـدر ،وبـأن قضـاء ا مـاض فيـه وفي ولـده ،ولابـد أن يدركـه               

 .ذلك في أي مكان كان 
الزهـاد مـن الشـعراء ، أمـا الشـعراء الزهـاد فهـم أحـق مـن غيرهـم            إلى غـير هذا بالنسبة       

 ن عمق إيمانهم با عز وجل  بالمعاني الدينية  خاصة مسألة القضاء والقدر التي تكشف ع

ومن هؤلاء الزهاد ابـن عبـد ربـه الـذي اسـتقى مـن       .ومدى خضوعهم واستسلامهم لأمره 
  :ردا على المنجمين أيام القحط معين إيمانه هذه الفكرة ،وضمنها في أبياته ،من ذلك قوله  

ــ ــــــ ــم ــو الغَا قَــــــ ــه هــــــ ــــــ ــدر اللَّ ــــــ الب 
ـــــذْ سيلَـــــ   ـــــب ســـــبه الحَحي يالَّ 2(اس(

 

   
والإنسان في هذه الحياة معرض للحوادث والمصائب ، ومن ظن خلاف ذلك فهو مغـرور         

،وهذا رأي الغزال الذي ينظـر إلى القـدر مـن زاويـة التسـليم التـام والرضـا بمـا قـدره ا عـز           
 :و ذلك في قوله الذي يخاطب فيه الناس.وجل دون اعتراض  

ــن ـــ م  ه ــد ــن أَن الـــ ــيسظَـــ ــيبه ر لَـــ  يصـــ

   ــر ــه مغـــــــــــ ـــــــــــ ــات فإَنَِّ  ورباِلحادثـــــــــــ

   
لْ ــا ــه ق الزفَــــــ ــــــ طوبِ ــاً لخُ ــان مهونــــــ  مــــــ

ــركَ الَ   ــث يجـــــ ــر حيـــــ ــدورموانجَـــــ  قـــــ
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مــم تَــــــــد لَــــــ و مــــــــور ــــــــت الأُ إذِا تقََلَّبو 

   ــر ــزون والمَســــــ حــــــ ــواء المَ ــــــ وفَس3(ر(
 

   
 ـــــــــــــــــ

 77ص –ديوان الغزال    3                                               1/66– كتاب الحلة السيراء 1
 47ص –ديوان ابن عبد ربه   2

إن الإيمان بقضـاء ا وقـدره يضـفي علـى الـنفس الراحـة والسـكون ،هـذه الـنفس الـتي                 
 تدرك أن الحزن والسـرور خاضـع لتقـدير ا عـز وجـل ، فتلجـأ إلى الرضـا والتسـليم بهـذا         

ـا {:القضاء ،لقناعتها بأنه لا راد لأمر ا  يقول ا تعالى  إنَِّم  هـرإذِاَ أَم ادئاً  أَرـي ش ـولَ  أَن  لَـه  يقُ
ُكن كوُنَأن القدر لا يخضع لتدبير حسن أو تدبير سيئ مـن الخلـق ،    الغزال  ويؤكد.)1(} في

 :فيه ، وذلك في قوله  وإنما هو تدبير إلهي ،  يرجع إليه تكوين كل شيء والقضاء
ــه ــيء كوَنَـــــــــ ـــــــــ الش لَـــــــــــه  إذِا أَراد الإِ

     ــدبير ــوء تَـــ ــه ســـ ــركَ فيـــ ـــ ــن يضُ )2(فَلَـــ
 

   
 هذه الإرادة الإلهية التي تعجز القوى البشرية عن صرفها تتمثل في كل ما يقدره ا عز       

ء ارتباطـا وثيقـا   وجل على عبـادة  ، ومـن هـذه الأمـور المقـدرة المـوت الـذي يـرتبط بالقضـا         
 :،يقول فيه ابن عبد ربه 

قضََ  رفِهُــــيء يصـــــاء الذي لا شــــذاَكَ الْ

    ــد ــ الجَسوحِ وــر ــين الــ ــرقَ بــ ــى يفَــ ــ )3(حتَّ
 

   
وقد يخشى الإنسان الهلاك في منزله ، ولكنه لا يضمن النجـاة ممـا يخـاف منـه في أي مكـان           

 :ونجاته  بقضاء ا وقدره وهذا ما ألمسه في قول  الغزالآخر لارتباط هلاك الإنسان 
ـــــــومٍ بِمنـــــــزلٍِ    ي ـــــــطَر قـــــــامي شن م  وإِ

لــــــى نفَْ   ع أَخــــــافــثير ــــــه لكَــــ ــي بِ  ســــ

   
ب الإنِســـوقَ هرــــــد يالر ن خيفَةم دىان 

      يــــــــثح مــــــــا خــــــــاف ــــــــه كُ فيَدرِ
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ــيِ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي4(ر(
 

   
 ـــــــــــــــــ

 82 : يس  1
 84ص  –ديوان الغزال   2
 76ص  –ديوان ابن عبد ربه   3
 74ص  –ديوان الغزال   4

هذه الفكرة المتمثلة في القضاء والقدر والرضا التام بـه،التي تناولهـا الأندلسـيون مـن الزهـاد       
مثـل مـا    وغيرهم  ، لم تخلُ منها  أشعار المشارقة ، فقد وجدتها ماثلة في  أشعار الكثير منـهم 

 .،وغيرهم )3(، وأبو العتاهية )2(، ومحمود الوراق  )1(ابق البربريس ورد لدى
  المتمثـل في تكشف لنا موقـف هـؤلاء الشـعراء مـن هـذه المسـألة و       جميع الأبيات السابقة       

الرضا والتسليم التام لما قدره ا   على عباده ، فتكـوين الأشـياء ، وتسـيير الأمـور خاضـع      
لا ا عز وجل ، ولم  يظهر الشعراء تبرما وتسخطا بالقـدر ، بـل علـى    لتقدير رباني  لا يعلمه إ

العكس من ذلك ظهر الرضا  التام لما أصابهم من حوادث وما اعترضهم من صروف الـدهر  
           وخطوبه ، وذلك يقينا منـهم بـأن الحيـاة مجلبـة للصـعاب ، وأنـه لا مفـر لابـن آدم  ممـا قـدره ا

وقـد بلـغ مـن اهتمـامهم بـأمر      .لة ، فلا مفر من الرضا والتسـليم عليه ، إذ أن أمره ماض لا محا
عابـد الـرحمن   (خاتمـه   –وهـو الأمـير عبـد الـرحمن     –القضاء والقـدر أن نقـش حـاكم منـهم     

ــة      . ")4( )بقضــاء ا راض ــاحيتين الديني ــن الن ــذا الموضــوع واســع ومتشــعب م ــع أن ه وم
معتمـدين علـى   .دون فلسـفة وتعقيـد   ،إلا أن الشعراء تناولوه بمعنـاه الظـاهر  )5("والفلسفية 

 .الواقع وردة الفعل المباشرة إزاء هذا الواقع 
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 ـــــــــــــــــ
 50ص  -م2004 -1ط -رشدار الوفاء لدنيا الطباعة والن –بدر ضيف / تحقيق د–شعر سابق بن عبد االله البربري  1
 56ص –م 1983/هـ1403 -بيروت-دار يكن للنشر-محمد زهدي يكن/د تحقيق –ديوان محمود بن الحسن الوراق البغدادي  2
 89ص –ديوان أبو العتاهية   3
                           :وفي ذلك قيل  - 1/347 –نفح الطيب  4

 ماتى     خحلك أَضلمل  اضاس مي النه فكميـح 
ـع ابِد        هيمن فحالر اضــبِقَضيِـاءَ اللَّه ر 
 260ص–قرآن الكريم في الشعر الأندلسي أثر ال 5

 :التنفير من المعاصي والذنوب  -4
يرتبط الميل إلى الزهد بـالنفور مـن المعاصـي والـذنوب ، لمـا يترتـب علـى الوقـوع فيهـا مـن                  

عذاب تقشعر منه الأبدان، لاسيما من جنح إلى الزهد في مرحلة متأخرة من حياته بعـد أن  
أثـر لتزهـده هـو إقلاعـه عـن الـذنوب والتوبـة منـها، وتـنفير النـاس مـن            وقع فيها ، فيكون أول 

 .الوقوع فيها 
وفي الشعر الأندلسي عبر الشـاعر عـن الـذنوب والمعاصـي بمـا يرتكـب منـها مـن شـرب                 

للخمر ولهو ومجون ،وكان ذلك في الغالب على لسان الغـزال الـذي وضـع لنفسـه في أواسـط      
دستورا حياتيا يعلـن فيهـا آراءه في ضـرورة السـلوك القـويم مـن        نظاما أو" عمره أو قبيل ذلك

ا فيقــول مترفعــ )1("كــل أحــد ابتــداء مــن نفســه، والبعــد عــن الخمــر ،والبعــد عــن الإســراف 
 :)2(بنفسه عن الهوى في قصيدة طويلة 

 ــ ـــ لَّكْ ــا م ي مـــ ــرِ  ــلعَمـــ ـــ الص ي دــو  بات مقـــ

  لــــــذّطُفَــــــأَم ل رِ و ع الــــــوــــــهلِ و في الس ات 

   
 ــن ــا ممـــــ ــو قَلبـــــــه    ولا أنَـــــ ــؤثر اللهَـــــ  يـــــ

مسي في ســـفَ    كرِـــــح في ســـكرٍ وأصَبـــأُ

   
ي موولا قـــــــارِع بـــــــاب اليهــــــ ـ  نـــــــاً وده 

 ــ    ــع النــ ــ جــد ه  ــ وقَــ مــ ة الخَ ــهو ــ ــن ش ــ م رِوام 
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 ــه ه  )3(وأَوتغََـــ ــار ــى أصَـــ ـــ ــيطان حتّ ـــ الش 

ــلَّ     ــرٍ أضََــ ــي في بحــ ــن الغَــ ــ ــرِ  م ــن البحــ ــ م 

   
 ـــــــــــــــــ

 21ص -ديوان الغزال  1
 79ص-78ص – نفسه 2
 )وتغ(مادة  –لسان العرب  – "الوتغ بالتحريك الهلاك وتغ يوتغ وتغا فسد وهلك وأثم " 3

 ب أنَكَروارــا الشا إذَِهيرى فــــذُّ الســـــأَغُ

  هن ر نـــوع لـــي الع دـوبجِ ثَـــــجالف نرِي م 
   

وأستشــف مــن حــديث الغــزال عــن نفســه وطريقتــه في الحيــاة ،وبعــده عــن اللــذات                 
والشهوات صوره واضحة للحياة السائدة الـتي كـان عليهـا اتمـع الأندلسـي في تلـك الآونـة        

في دور ،من لهو ومجون ،والمتمثلة في ملاهي الأنس والغناء والشراب التي فيما يبدو أنها تقـام  
وفي موضع آخر مـن  . )1(في الليل وتستمر حتى الصباح  -أو ما تعرف بخانات اليهود-اليهود

 :القصيدة ذاتها يذكر الغزال هذه المعاصي وسبب نفوره منها فيقول
ــعين حجـــــةً     ســـ ت ــرت ـــ م ــو ع ــه لَـــ باِللَـــ و 

ــا مــــإلىِ مثله   ــف شتقَتا امــــ ـيهرِــ ـا إلىِ خ 
   

ـــــــرٍ ولا    طَربِـــــــت ولا زه نفَســـــــي إلىِ م 

 ــ   حــــــو عــــ ــبي نَ ــنن قَلــــ ــــ ح ــتَ  رِود ولا زَمــــ
   

   ة ـــــــرار فيهـــــــا م ثوني أَنـــــــد ــد ح  وقَـــــ

م   ـــو ـــا حاجــــ ـــةُ الإنِســــ ــرــــ بِ انِ في الشــ
ــر لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2(ل(

 

   
وفي هذه الأبيات أيضا إشـارة إلى بعـض هـذه المعاصـي الـتي ترتكـب  مـن شـرب للخمـر                
لس للهو والغناء ،التي يبدو فيها ااهرة ،إلا أن الغزال يؤكـد في هـذه الأبيـات  بعـده عـن      ومجا

الـتي تـدل دلالـة    )وقـد حـدثوني  (هـذا النفـي ،كـذلك في قولـه      رهذه الأمور بنفيـه لهـا وتكـرا   
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صريحة على أنه بعيد عـن الخمـر ،ولم يـذقها في حياتـه ،إلا أن سماعـه عنـها ،وتـداول النـاس         
 .يدلان  على انتشارها ا في مجالسهم  ،الحديث عنه

 ـــــــــــــــــ
انظر نفح الطيب (هو اسم أُطلق على أحد الأرباض الثلاثة شمال قرطبة :،وباب اليهود )ولا قارع باب اليهودي(يدل على ذلك قوله  1
الرجل من كفار " ،والعلج ) لجورهني عند الع(كما يدل على ذلك قوله -،وهو كما يبدو من الاسم ربض خاص باليهود )1/466–

 )علج(مادة -لسان العرب "العجم 
 79ص  –ديوان الغزال  2

وللغزال  في ذم نصر الخصي الذي على الرغم من سـكنه بجانـب المقـابر الـتي تغـني عـن                   
كل واعظ، لم يردعه ذلك عن ارتكاب المعاصي والذنوب ،حيث يقول  مخاطباً ومتوعداً بمـا  

 :عذاب على ما اقترفت   يداه ينتظره من
ــــر أيَــــا لا هيــــاً في القصَـــ ـ  رِ رِ قُ  ب المقَــــابِ

ــ   ـــ رِ   ي ــاد ــير صـــ ــومٍ واردِاً غَـــ ـــ ــلَّ ي ـــ  رى كُ

   
راًـــــت صســــلَ ت أَند أيَقنَـــأنََّك قَـــكَ ائ 

لك الحفَ مــــــداً بينهـــــغَ   عضِ ترِــــــــفي بائ 

   
مــراه ــ تَــ ــهفتََلــ ــا و باِلشــ ــضِ مــ بعــ رابِ و 

ــــ ـ     ـــــن نقَْ م ـــــه ـــــرِ  تَلَـــــذُّ بِ المَزاه لـــــك رِ ت 

   
م باِلمغَْــــو قــــبا أنَتـــــــونِ عجىلا حو لا 

 ــ   ـــــ لْ ــلِ الع ــد التّولا بقَِليـــــ ــابرِمِ عنـــــ  خـــــ

   
في ذاكَ م ـــــا أَغنــــون كلُِّ واعـــــــاكَ عظ 

مــــشفي   ن كلُِّ زاجِــــا أَغنـــقٍ ورِـــــــاكَ ع 
   

   ــه بــ ر ــد ــا العبــ ــي بهِــ ــة يعصــ ــ عمــم ن كَــ و 

لْ   ب ـــوتْــــــــوى عكوبِ الكبَدن رع رِــــــــهائ 

   
   مــاد ــك قـــ ـــ ــذا وإنَِّ ـــ ــن ه ـــ لُ عــتَرح ـــ س 

م   ــــوفي ش لى غيَـــــــا أنَت رــكٍّ ع 1 رِ عاذ ِ 
   

 من أن الغرض الأساسي من هـذه الأبيـات هـو الهجـاء ، لأن نصـر الخصـي      وعلى الرغم        

 ، كان يؤذي الغزال وغـيره مـن رجـال الحاشـية     2بمكانته عند الأمير عبد الرحمن وتمكنه منه 
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،إلا أنها تتضمن في  طياتها تنفيراً من الذنوب والمعاصي ، التي وجـد الغـزال منـها ثغـرة يهجـو      
 تنكر ،ويتعجــب مــن حــال هــذا الإنســان الــذي  لم تردعــه نصــر مــن خلالهــا ،فالشــاعر يس ــ

 ـــــــــــــــــ
 82ص-81ص  –  ديوان الغزال 1
المقتبس من أنباء  -" ملكه تصريف في وزرائه لأكابر المشارك داره، لأمر المدبر خاصته، جميع على المقدم"  الأمير خليفةحيث كان  2

 149ص -الأندلسأهل 

كمـا لا تخلـو هـذه الأبيـات     .اصي مع  ما فيها من الوعظ والترهيـب  مجاورته للمقابر عن المع 
 .من الحكمة المترتبة على مشاهداته المستمرة في الحياة  وتتجلى في البيتين الأخيرين 

ويقرر الغزال أن جوهر الناس واحد ، ويكمن الفرق بينـهم في الأعمـال ، فمنـهم مـن يعمـل            
السـيئات  وكبـائر الـذنوب ، شـاغلا نفسـه بصـغيرة       بالصالحات ، ومنهم مـن يسـلك مسـلك    

غيره ، ومن خلال هؤلاء الذين  يثقل كاهلهم بالذنوب يصور الغزال هذا التنـاقض في الإنسـان   
 :بأسلوب فلسفي ،مع التعريض بآفة اللسان على الإنسان في قوله  

ه شـــــــابِ ـــــــد متَ واح لـــــــق خ النـــــــاس 

ــالُ    ــالَف الأَعمـــــــ خـــــــ ــا تتََ مـــــــ نَلك 

   
ــلٌ و ــــ باط ــالِ و جــــ ــــــق في الرِ ــالُ ح  يقــــ

ــــــــا وفيـــــــه مقــــــــالُ     لّ ئٍ إِ مـــــــرِ ا أَي 

   
 ــــــــه ـــــــلِّ إنِســــــــانٍ بِمــــــــا في نفَس لكُ و 

ــغالُ     ه أشَـــ ــير ــن غَـــ ـــ ع ــه ـــ ــن عيبِ ـــ م 

   
ســــــتثَقلُ اللَّ  ي ه لغََـــــــير الخفَيــــــف ـــــــم م 

ـــــن أَمثـــــالِ ذاكَ جبِـــــال   م ليَـــــه ع ُو! 
   

ــةَ  ـــــ نوَم نيـــــــاهـــــــن د ع نـــــــاميعٍ وــان  قـــــ

 بنِعــــــــــيمِ دنيــــــــــاه وذاكَ خيــــــــــالُ  

   
ةَ ــن ــــ أَلس أيَــــــتر و ــاًالر  جــــــالِ أفَاعيــــ

ة تغَْ   تــــــــار و تــــــــالُطَــــــــوراً تثَــــــــور 
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ــير  ــــن المقَالَــــة غَــ م متــــل ــإذِا س  َمــــا فَــ

ج   د المفضـــأنَت الأسَـــني فَـتَ 1( !ُالـــع(
 

   
ــرى أنهــم مــذنب   ويجــنح الغــزال إلى الشــك والتشــاؤم ،         ن ، ومــن  وفهــو يظــن في النــاس ، وي

 ـــــــــــــــــ
          94ص-93ص  –ديوان الغزال   1

رحمة ا  بهم  أن ذنوبهم ليست تفوح  ،وهذا من حصاد تجربته الطويلة في الحيـاة ،يقـول في   
 :ذلك

ـــــــريء ـــــــلٍ بج ـــــــن ر ع ـــــــرت خبِ  إذِا أُ

   ره ــاه ــات ظــــ ــن الآفــــ ــــ م ــحيح ــــ ص 

   
ــلْفَ ــــ ــــــلْ س ه نــــــهم عه  ــــــي م آد ــــــو ه 

  ن ــإِ ــم  فَــــ ــــ َــالوا نع  ــ قــــ ــالقوَلُ ريــــ  حفَــــ
   

ــــــــن َلك تارٍ وســــــــتــــــــنا أَهــــــــلُ ا  بعضُ

    ــريح ــــــ ــا ج ــه أَجمعنــــــ ــد اللَــــــ عنــــــ و 

   
ــا  ليَنـــــــ ــا ع ــامِ خالقنَـــــــ ـــــــــن إنِعـــــــ م و 

   ــت ـــــــ ــا ليَس ــأَن ذنُوبنـــــــ ـــــــ ــوح بِ  تفَـــــــ

   
 ــــــت فَلَــــــو فاح  حأصَــــــبروبــــــاً لنا ه 

ــرادى   ــــــ ــــــــالفَلا مــــــــا نَســــــــتَريح   فُ  بِ

   
ــلاحاً   ــــ ــلٍ ص ــــ ح ــلِّ منتَ ــــ ــاقَ بكُِ  وضــــ

ــتْ   ـــــ َلن ــيح ــد الفَســـــ لـــــ الب ــه ـــــ )1(نِ ذنُوبِ
 

   
لـيس إلا ، ولـو    س بـأن نظـر إلـيهم علـى أنهـم متظـاهرون      فقد بلغ الغزال من فقد الثقة بالنـا       

ة في نقــد كشــفت حقيقتــهم لضــاق البلــد الفســيح بــنتن ذنــوبهم ،وتعــد هــذه الأبيــات صــريح 
ومـن موقفـه الصـارم مـن اتمـع أيضـا أنـه تعقـب بعضـهم  ممـن يـرى أنهـم يتظـاهرون              .اتمع

بالصلاح عن طريق ما يظهرونه من مظاهر الورع والتقوى ، والغزال يرى ذلك كلـه مجـرد مـراء    
 :ويظهر ذلك في قوله.يخفون وراءه أثقال من الذنوب 
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 ـــــــــــــــــ

                                                                                               59ص –ديوان الغزال    1
 
 

 ــ  ـــــــــــــــ ــذَ الن ـــــــــــــــ أَخ ــراء مـــــــــــــــ او 
  ــم ــــــــــــــ س طــــــــــــــــوبِس بِ  ت وقُ

   
 الس ه ــبِ شــــــــــــ ــوعٍ ي شــــــــــــ خ ــو ــــــــــــ  ـقْ

ــ   ــدَبيبِــــــــ  م وضَـــــــــعف في الـــــــ

   
ـــــــــــيئاً    ش َـــــــــــل تَـــــــــــألم ه لـــــــــــت  قُ

ــالَ الـــــــــــــذُّ    ثقـــــــــــ  نوبِقـــــــــــــالَ أَ

   
 ــ ــت لا تعُـــــــــــــ لـــــــــــــ ــيءقُ ـــــــــــــ بِش ن 

 أنَــــــــــــت في قالَــــــــــــبِ ذيــــــــــــبِ   

   
 ــ  ــــــــــ ــى الوثْ لــــــــــ ــبني ع ــا تَــــــــــ  ـإنَِّمــــــــــ

ــوبِ    ثـــــــــــ ــين الو ــة في حـــــــــــ ـــــــــــ ب 

   
ـــــــــــن م لَـــــــــــيس ليَـــــــــــه خفـــــــــــى عي 

ــبِ     لبَيـــــــــ ــذا بِ ـــــــــ ه ــك )1(منـــــــــ
 

   
ويبدو أن هذا التظاهر في الدين الذي انصرف إليه بعض النـاس في الأنـدلس كـان بسـبب           

ت الحماس للدين التي وفدت على الأنـدلس مـن جانـب العباسـيين القـائلين بـأنهم       توافد دفعا
 أقارب الرسول الكريم ، وأولى الناس بسيادة أمته ، وقـد أثـاروا ضـمن دعايـاتهم تسـاؤلات     
 حول حقيقة الإيمان عند خصومهم من بني أميه ، وهذا يعني بعض إشارات الخطر للأمويين

وأيضـا يعـود إلى سـلطة الفقهـاء     .)2(لتظـاهر بالإيمـان والتقـوى    بالأندلس فأندفع هؤلاء نحـو ا 
ــتي كــان لهــا  ــديني والتظــاهر بالعبــادة والعــزوف عــن    " ال ــأثير في دفــع النــاس إلى التعصــب ال ت

  .)3("الدنيا
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 ـــــــــــــــــ
 51ص  –ديوان الغزال    1
 329ص –دار الشروق – 2ط –علي حبيبة /د–انظر مع المسلمين في الأندلس  2
 118ص-دار المعارف-جودت الركابي/د-في الأدب الأندلسي 3

 
 

هذا الموضوع الـذي تناولـه الأندلسـيون ،سـبقهم إليـه المشـارقة،فقد أقلـق أمـر الـذنوب                 
مـن أمثـال محمـود    والمعاصي والتنفير منها مضـاجع الكـثير مـن الفقهـاء والزهـاد في المشـرق       

 .هم ، وغير)2(، وعبدا مبارك )1(الوراق 
 )3( )شـاعر ذلـك الأوان   ( ومن هنا يستبين لي أن هذا المحور لقي حظـوة واهتمامـا لـدى           

ــالغزال ، وهــو أحــد قطــبي الشــعر الأندلســي في هــذه      ــاني المعــروف ب يحيــى بــن الحكــم الجي
، في حين أن ابن عبـد   ورالمرحلة ،ولم أجد أحداً غيره من الشعراء أو الفقهاء تطرق لهذا المح

 .وجه نظره لما ينبغي فعله بعد ارتكاب الذنوب من  التوبة والإنابة إلى ا عز وجل   ربه
،لـذا  )4("جريئاً ، صريحاً ، يقـول مـا يعتقـده ، ويصـرح بمـا يجـول في نفسـه        "لقد كان الغزال       

ــتي تعترضــه في     ــذي كــثيرا مــا يتطــرق إليــه في بعــض المواقــف ال ــرف بالنقــد الاجتمــاعي ال ع
هذا بالإضافة إلى أنه جـنح إلى الزهـد في مرحلـة متـأخرة مـن حياتـه ، فقـد عـاش         .  حياته

قرابة قرن من الزمان صاحبها ما صاحبها من الـذنوب ، إلا أنـه رسـم لنفسـه في آخـر حياتـه       
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خطاً واضحاً بعيداً عن حياة اللهو واون التي كانت متفشية في عصره ،مترفعا عـن الهـوى   
  .ما حدث من انتقاده لنصر الخصي بما وقع فيه من ذنوب وآثام ، منتقدا من وقع فيه ، ك

 ـــــــــــــــــ
    59ص -  74ص-73ص  –ديوان محمود الوراق   1
دار الكتب -تحقيق محمد مرسي الخولي-لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي–وشحذ الذاهن والهاجس  جة االس وأنس االس 2

                                                                    3/334– م1982/هـ1402-2ط–بيروت-العلمية
تحقيق الأستاذ إبـراهيم  –لابن دحية–انظر المطرب من أشعار أهل المغرب  –هو وصف وصفه به ابن دحيه الكلبي في كتابه المطرب  3

الناشر إدارة نشر التراث القديم بالإدارة العامة للثقافة بوزارة التربيـة  - الدكتور احمد احمد بدوي–الدكتور حامد عبد ايد -الابياري
 133ص-1ط-م1954والتعليم بالمطبعة الأميرية بالقاهرة عام 

 14ص  –ديوان الغزال  4

 :التوبة والإنابة إلى االله عز وجل  -5
ذنوب والمعاصـي  لقد ارتبطت التوبة بالمعصية،كما ارتبط الزهد بالتوبة  والإقلاع عـن ال ـ       

 . )1("أول درجة ينبغي أن يبلغها الزاهد "،حيث تعد التوبة 
ومن شعراء الأندلس  من جنح إلى الزهد في آخر حياته معلنا توبته عن مـا سـبق مـن لهـو           

ــا        ــث كــان الأخــير  مولع ــه ، حي ــد رب ــن عب ــل هــذا النمــوذج في الغــزال و اب في شــبابه ، ويتمث
عنه ويرى إباحته ، وما صاحب مجالسه مـن لهـو ومجـون في شـبابه     بالموسيقى والغناء يدافع 

معلنـاً توبتـه ، يـدل علـى ذلـك مجموعـة مـن أبياتـه ، منـها           أقلع عن صـبوته في آخـر عمـره    ثم ،
ثـم    أبيات  يذكر فيها ما كان في صباه مـن مجـالس لهـو وشـرب للخمـر بيـد سـاقيات حسـان        

 : خاتمة الأعمال تكفير ، و ذلك في قولهختم ذلك بالتوبة والتكفير عما بدر منه ،لأن 
  ــور ــــ ــا نُ ــيس في ظَلمائهــــ ــةً لــــ ــا ليَلَــــ  يــــ

    يرنانــد ــاهيها الـــــ ــاً تضُـــــ  إلا وجوهـــــ

   
قتَْــــحس ـــــني بكِأسِ المَوريأع تهواـــــن 

لكْ الأَعين الحُـــنياذا سقتْـــم   ت ؟ــــه ور 
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ــدر ال  ــمن فَــــ ــــ تَســإذِا اب ــــ ــتَظمثغْ  رِ منــــ

   ــور ــــ ــظ منثُ ــدر اللَّفــــ ــــــن فَــــ  وإن نَطقَْ

   
 ا عنك واختمُ بالنهى عملاــــــخلِّ الصب

     مــــــةَ الأَعمــــــالِ تكفْــــــيرخات فــــــإن 

   
نٍو ونــــــانِ في قَــــــرر ــير والشــــــر مقْ  الخَــــ

  ور ـــــع والشـــــر محـــــذُ تَّبم ر2(فَـــــالخي(
 

   
 ـــــــــــــــــ

 196ص –التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول  1
                                  94ص  –ديوان ابن عبد ربه  2
  

 هذه الليلة التي تبدو غارقة في اللهو واون هي مجرد نموذج لليالي الأنس التي قضـاها ابـن        

 :زمان غيه بعد أن تاب وأناب فيقول  و هو يؤكد ذلك عندما يذكر عبد ربه في شبابه ، 
ــاً   ــــ َغي ــد ــه الرشــــ ــان فيــــ ــان كــــ  زَمــــ

  شـــــادالر ـــــن م يـــــهف الغَـــــي 1(وكـــــان(
 

   
إلا أن ذلك لا يقطـع بحتميـة شـربه للخمـر ،وولعـه بالنسـاء ، لأنـه في أبياتـه الـتي ذكـر فيهـا                  

صف مجالس الأنـس الـتي تحليهـا    كان يصف الخمر لذاتها أو يصف كؤوسها ، أو ي"الخمر إنما 
، والدكتور إحسان عبـاس يشـير إلى ذلـك    )2("القناني والأقداح ، وتديرها الساقيات الملاح

،كما يرى الـدكتور   )3("أما الخمر فلا أظنه كان يشربها وإن أكثر من ذكرها في شعره :" بقوله 
طفة بـل محاكـاة لأقرانـه    أنه كان ينظم في الخمر والغز ل  لا عن عا  -رحمه ا–شوقي ضيف 
فأخذ ينظم مثل أقرانه في الغزل والخمر ،وقلما يقع له شـعر جيـد ويبـدو أنـه     : "،يقول في ذلك 

 .)4("لم يكن ينظم فيهما عن عاطفة حقيقية وأنه كان يصدر فيهما عن محاكاة أنداده
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قده حيث يقـول  وقد فرق ابن عبد ربه بين الخمر والنبيذ من ناحية التحريم في فصلٍ من ع      
 النبيـذ  وتحـريم . والعلمـاء  الأئمـة  مـن  اثـنين  بـين  فيـه  اخـتلاف  لا عليه مجمع الخمر تحريم أن "

 .)5("صلى ا عليه وسلم  والتابعين بإحسان النبي أصحاب من الأكابر بين فيه مختلف
 ـــــــــــــــــ

                                                    75ص- ديوان ابن عبد ربه 1
                                                                                          26ص  –نفسه 2
   184ص –تاريخ الأدب الأندلسي 3
                   188ص -)الأندلس (عصر الدول والإمارات–تاريخ الأدب العربي  4
                                                                                       375 /6 –العقد الفريد  5

ومع ذلك فهو يربأ بنفسه عن شرب النبيذ مع ما فيه من الاختلاف في التحـريم ، وفي هـذا         
 .دلالة على بعده عن الخمر وشربها ،وكل ما من شأنه الإخلال بالعقل وقيمته

تأكيد ولعه بالغناء ، مـا ذكـره الفـتح بـن خاقـان في مطمـح الأنفـس نقـلا          ومما يؤكد ذلك مع      
بقصر مـن قصـور قرطبـة لـبعض الرؤسـاء فسـمع منـه غنـاء أذهـب لبـه            أنه مرعن ابن حزم  

،وبعــد أن منــع مــن الســماع ،كتـب قطعــه لصــاحب القصــر يعاتبــه علــى بخلــه    ه لبــوألهـب ق 
 :لبيت الذي ينفي فيه شربه للنبيذ فيقول ،ذكر منها هذا ا)1(واستئثاره السماع لنفسه 

 هب ـــــرأش ـــــتــإنِِّي لَس  أَمـــــا النبيـــــذ فَـــ

ي      ــد ــ ِتي بي ــر ســ ــا ك ــ ــك إلَّ ــت آتيــ لَســ 2(و(
 

   
،وأنـه   أنـس أن توبته إنما كانت عن مجالس الغناء وما يصاحبها من لهو و ومن هنا يظهر لي       

 .صان نفسه عن اون ،والعبث 
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ولكـني أعتقـد أن توبتـه كانـت     :" د ذلك الدكتور إحسان عباس حيث يقول في توبتهويؤك      
، بمعنى أن توبته كانـت ناتجـة عـن شـيخوخته     )3("توبة الفقيه المتحرج لا توبة العابث اللاهي 

ــان           ــا ك ــل م ــن ك ــذنوب ، وم ــن صــغائر ال ــاعتراه الخــوف م ــرب الأجــل ، ف ــا ق ــتي أدرك فيه ال
، وإن صـح ذلـك فـإن زهـده يكـون زهـد       )4(لأنس والغنـاء يستحسنه في شبابه من مجالس ا

 .الشيخوخة الذي سبق وأن أشرت إليه
 ـــــــــــــــــ

                270ص -انظر مطمح الأنفس    1
 78ص  –ديوان ابن عبد ربه  2
 184ص –تاريخ الأدب الأندلسي 3
 184ص  – نفسه 4

هية انعكست علـى شخصـيته فأكتسـب شخصـية     وأياً كان الأمر فإن توبته وثقافته الفق       
الداعية الذي يدعوا النـاس إلى المبـادرة إلى الأعمـال الصـالحة  ،ومـن ذلـك أنـه أخـذ  يحـض          

 : الناس على التوبة ويدعوهم إلى المبادرة إليها قبل الممات في قوله

ـــــداً    جتهَِ م الخَلصـــــاء ـــــة إلىِ التَّوب ر ــاد  بـــ

حـــوالمَ   يو تلمــــو كي ليك  داـــ يمدد إِ

   
م ب عـــوارقُ و ه خْــــن اللَّ ي سَـــــــداً ليُفهل 

ــدا     ـ ع ــا و ــازِ مـ ــن إنِْجـ ـ م ــه ـ للَّ ِ ــد )1(لا بـ
 

   
ويصاحب التوبة طلب المغفرة  والإكثار منها فيلجـأ ابـن عبـد ربـه إلى ربـه طالبـا المغفـرة              

 :ذنوب والمعاصي وندم عليها فيقول بعد أن أسرف على نفسه في ال
ــ ـــــ يغفُرانَـــــــك ــ ا رب ـــــ عــذنبٍ ن  مـــــ

ــأَ    ــف إِرســــــــــ ــه نَــــــــــ ــــــــــ )2(ُ ادملا أنََّ
 

   
 :كما يصاحبها الندم على ما فات ،الأمر الذي يتجلى في قول ابن عبد ربه 
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ـــــــــــــ ـــــــــــــأَلا ي  ـي للشـــــــــــــا ويـــــــــــــح قلَبِ
ــى     ـــــــــــ ــض إذْ ولَّ ــبابِ الغَـــــــــــ ـــــــــــ ش 

   
ــــــــــــــــربالي  س الغَــــــــــــــــي علـــــــــــــــتج 

  ــو  ــكَـــــــــ ـــــــــ ــد بِ )3(ي أوَلىان الرشـــــــــ
 

   
فهو يتحسر على أيام الشباب وما صاحبها من غي ،معلنا الندم على ما حـدث فيهـا مـن          

 )  .وكان الرشد بي أولى(ذنوب  بقوله 
 ـــــــــــــــــ

 68ص –ديوان ابن عبد ربه   1
 150ص –  نفسه 2
 136ص –  نفسه 3

 
د ربـه في التوبـة بالممحصـات حيـث جعلـها علـى أعـاريض        وقد عرفت قصـائد ابـن عب ـ        

قصائده أيام الشـباب ، ففـي شـبابه أكثـر مـن شـعر الغـزل والخمـر ، ثـم أخـذ يـنقض ذلـك في             
ويقصـد  . )1(شيخوخته  بقصائد عارض فيها قصائد الشـباب وأطلـق عليهـا الممحصـات    
به مـن الـذنوب   بالممحصات أي المخلصات مـن الـذنوب ، وكأنـه في ذلـك يعـد شـعره في شـبا       

ويمكن أن تعد الممحصات دليلا علـى تـأثره بالثقافـة المشـرقية ، الـتي تتجلـى في       . )2(والآثام 
 نفسـه  يعـارض  اخـذ  الآخـرين  معارضة من شبع حين انه حتى "معارضته لشعراء المشرق 

 . )3(" بالمحصات
بـادرة إلى العمــل  ومـن البـاحثين مــن يعـد ابــن عبـد ربــه في مـا قـدم مــن شـعر في التوبــة والم              

يقـول الـدكتور سـامي مكـي     .)4(الصالح نداً لأبي العتاهية ، بل أنه استقى كثيرا من مواعظـه  
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ويبدو أنه كان متأثرا بـأبي العتاهيـة في زهـده ،فهمـا متشـابهان في الرجـوع عـن        :"العاني عنه
 .)5( .."اللهو في الشباب إلى الزهد في أواخر العمر

ابـن عبـد ربـه بـأبي العتاهيـة واضـحاً ،فيمـا انتهجـه في حياتـه ،ومــا           وبالفعـل يبـدو تـأثر          
سلكه من مسلك الزهد والتوبة بعد حياة اللـهو والعبـث ، كمـا يبـدو التـأثر بـارزا في اقـتراب        

 ـــــــــــــــــ
 27ص  –ديوان ابن عبد ربه  -ما ذكره التونجي ذا الشأن انظر  1
 188ص-لدول والإمارات الأندلسعصر ا–انظر تاريخ الأدب العربي   2
 201ص–تاريخ الأدب الأندلسي 3
 27ص  –ديوان ابن عبد ربه  -انظر ما ذكره الدكتور محمد التونجي في ذلك  4
 283ص –دراسات في الأدب الأندلسي 5

 
كثير من مواعظه وزهدياته  مما ورد في ديوان أبي العتاهية من مواعظ ، ومـن ذلـك مـا سـبق     

 المبحث الأول ،وربما يكون السبب في تأثره  انكبابه المتواصل على كتـب  وأن أشرت إليه في
الشرق دراسة وتنقيباً،وإعجابه بهذه الشخصية الفذة التي ترجم الإعجاب بها عن طريـق  

 .في عقده   -خاصة في الزهد -الإكثار من ذكره ،والاستشهاد بأبياته
والإنابـة إلى ا عـز وجـل في رسـالة كتبـها عنـدما        كما يدعو الأمير عبد ا إلى التوبـة             

 :أحس بدنو أجله وبفراق الدنيا الفانية  فقال فيها 
ــير وانٍ  ــة غــــــــــ ر بالإنابــــــــــ ــاد ــــــــــ فب 

    ــاء ــــ َــير إلى فن ــــ ــئٍ يص ــــ ــى ش )1(علــــ
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يحـث عليـه الـدين الإسـلامي ،يـرتبط بـالتراجع عـن         اًإسـلامي  اًلقد سـلك الشـاعر خلق ـ         
   نــه ، وقــد علـق الــدكتور منجــد مصــطفى بهجـت علــى هــذه الأبيــات   الخطـأ والاعتــذار ع 

وهي أبيات صريحة الدلالة في طلب العفو لهفوة بدرت منه ، وهو خلق إسـلامي ولا  :"بقوله 
 .)2("ريب دعا إليه القرآن الكريم ،وأكدته السنة النبوية 

ويـن الشـعراء في المشـرق    وموضوع التوبة من الموضوعات الزهدية التي اكتظت بها دوا           
 )4(،وابـن المعتـز   )3(ومن هؤلاء أبو العتاهية الذي سـيطر الزهـد علـى شـطرٍ كـبير مـن ديوانـه       

 .،وغيرهما 
 ـــــــــــــــــ

 2/155 –البيان المغرب في أخبار الأندلس  1
 82ص-الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي ملوك الطوائف والمرابطين 2
 30ص  –بو العتاهية ديوان أ 3
 83ص -م1961/هـ1381بيروت -دار بيروت للطباعة والنشر-دار صادر للطباعة والنشر -ديوان ابن المعتز   4

لا شك أن موضوع التوبة من الموضوعات الدينية الـتي ينطـوي عليهـا الزهـد بالضـرورة ،              
لأنهــا مـن المواضــيع   لكـن لـيس مــن الضـرورة أن يكـون المتحــدث بهـا شــاعراً زاهـداً ،ذلـك       

  .الإسلامية التي يمكن أن يتطرق لها أي أحد بغض النظر عن كونه زاهدا أو غير ذلك 
نستطيع أن نعد شعر التوبـة والاسـتغفار ،شـعر    :" يقول الدكتور منجد مصطفى بهجت        

 أدب وخلق إسلامي ،إذ ليس كل من قال شعراً في التوبة شاعراً زاهداً ، وإن كان شعر 
 . )1("الزهد ينطوي على معاني التوبة والاستغفار بالضرورة 
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وعند الوقوف على شعر الشعراء في هذه المرحلـة أجـد أن هـذا الموضـوع ارتـبط بتقـدم             
العمــر الــذي يشــعر فيــه الإنســان بــدنو أجلــه ،خاصــة لمــن عــاش في لهــو ومجــون  في شــبابه ،   

 وهــذه ظــاهرة ،  عفــوهعــز وجــل ، طالبــا فيتجــرد في آخــر عمــره مــن ذنوبــه مقــبلا علــى ا
 . طبيعية لكل إنسان انغمس في الملذات إذ لا بد له من ساعات ندم يخلد فيها إلى نفسه

وبناء على ما سبق من أبيات شعرية ذكر فيها شعراء الأندلس موضوع التوبة  يمكن أن       
 :وهماغرضين نقصر ذكر التوبة عندهم  في هذه المرحلة على 

 . ن توبتهم وتنسكهم  وتجردهم من ذنوبهم بعدما كان منهم من آثاملإعلا -
، وضــرورة التــزود بالأعمــال الصــالحة قبــل  لــوعظ النــاس ودعــوتهم إلى ا عــز وجــل    -

 . الرحيل عن هذه الدار الفانية
 ـــــــــــــــــ

 254ص –الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي  1
 

 :التذكير بالآخرة والجزاء  -6
لا شـك أن الوقـوف بـين يـدي ا عـز وجـل للحسـاب موقـف جليـل مهيـب تقشـعر منــه                  

ومـا   ، القـاهر فـوق عبـاده ،   وهـو وقـوف بـين يـدي الجبـار     الأبدان ،وكيف لا يكون كذلك ؟ 
  . أو خلود في النار والعياذ با ،بعده إما خلود في الجنة 

ندية بذكر ا ووحدانيته ،يهابه ويتخـوف  هذا الموقف المهيب الذي تستشعره القلوب ال      
 :للحظة الحاسمة في قوله منه ابن عبد ربه ، ومن العدل الإلهي في تلك ا
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ــــــ يلتَــــــيــــــا و م قــــــفوم ــــــن ا ما بــــــه 

     ــاكم ــدلَ الحــــ ــن أَن يعــــ ــــ م ــوف  أَخــــ

   
صــــــــــــــيبع ــــــــــــــه هأبــــــــــــــارزُ اللّ ان 

  ــي ـــــــم  ولـــــ راح ــه ـــــ ونلي مـــــــن د س 

   
 ن مــــــذنبٍ يــــــا رب غفُرانَــــــك عـــــ ـ  

ــ   ــــــــــــه نَــــــــــــف إِرأســــــــــ )1(ادملا أنََّ
 

   
 :ويوجه الغزال نظر الإنسان لهذا اليوم مستغلا حادثة موت نصر الخصي حيث يقول

 ــ   ـ مقَـــد ج ــان ــا كـ ــل مـ ــن كـ ـ م ــه ـ عم ــيس  ـلَـ
  ثـــــــــــــــــواب ـــــــــــــــــا ثَلاثَـــــــــــــــــةٌ أَ لّ  ع إِ

   
ــا   ـــــــــ م ــع ذاكَ فَلَ ــى جميـــــــــ تَلاشـــــــــ و 

    ــاب ــه أَو عقــــــــ ــا ثوَابــــــــ ــــــــ لّ ــق إِ  يبــــــــ

   
ــأذو ـــــ بِم ـــــــدوا فَلَـــــــيسنج ســـــــكَر ع 

    نــــــهـــــم عَنٍ لهأســــــاب الح كــــــون2(ن ي(
 

   
يتجرد الإنسان في هذا الموقف العظيم من كل ما يملك من الدنيا ،ويخرج مـن دنيـاه بثلاثـة           

 . أثواب ،مستقبلا يوم الحساب ،يرافقه ثوابه أو عقاب  
 ـــــــــــــــــ

    150ص  – ديوان ابن عبد ربه 1
 53-52ص –الغزال  ديوان 2

وفي التـذكير بهـذا   ، )نـار جهـنم   (ومن العقاب الذي  أعده ا عـز وجـل في اليـوم الآخـر            
وصـف هـذه النـار ،    الجزاء رادع للنفس عن التعلق بأمور الدنيا ،لذا يفصل ابن عبـد ربـه في   

حـدى قصـائد الممحصـات الـتي     ذاكراً ما تتميز به من صفات ترجف من هولهـا القلـوب في إ  
 :يقول فيها

 ر قتْـــــدي ــين ـــ ـــــو ح  يـــــا قـــــادراً لـــــيس يعفُ

 ــولا يقَ   ـــ يشـــــن ع ـــــى لـــــه م  ه وطَـــــرضَّ
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ــةٌ  لَــــــ ــين غاف ــــــ الع ن ــــــــك إِ ــاينِ بقَِلبِْ  عــــــ

     ــقَر ـــ ــا س ــم أنََّهـــ ــة واعلَـــ ــنِ الحقيقَـــ ـــ ع 

   
فـــستَز ـــــوداءَغي نم ـــرعإذِا س ــــــظرت 

    ــذَر ــي ولا تَـــــ ــا تبُقـــــ ــالمين فمـــــ  للظـــــ

   
   رة ــــــــآخ وا دنيْـــــــا بِ ـــــــتَراش ـــــــذين  إن الَّ

ــروا    ــ ج ــا تَ ــيمٍ ســــاء مــ ة بنِعــ ْــقو ــ ش2(و(
 

   
وتحمل الأبيات في طياتها زجرا وردعا للإنسان اللاهـي المتغافـل عـن الحقيقـة ،ووصـفا             

في سـقر ،وقـد أجـاد ابـن عبـد ربـه في مـا         دقيقا للعقاب الرادع لمثل هـذا الإنسـان ،والمتمثـل   
 .قدمه من وصف للنار ،وهي صفات في حقيقتها مستمدة من كتاب ا عز وجل 

أما في الجانب الآخر جانب الثواب والجزاء الحسن يذكر الغزال جزاء من قبضـت روحـه         
 : قوله على عمل البر ،ومقدار منزلته عند ا عز وجل، من جاه جليل وقدر عظيم  في

  ــه ــ روح ــه ــرج اللَــ ــد أَخــ ــوبى لعبــ  فَطــ

  الـــــد ـــــن م ليَـــــه ـــــرإِ ـــــلِ البِ ملـــــى ع نيا ع 

   
 مــه ــــــ نفُوس أَن ثتــــــــدني ح ــن ــــــ َلك و 

    ــد في قَــــ ــلٍ و ليــــ ج ــاه ــــــك في جــــ نالرِه 
   

 ـــــــــــــــــ
                                           91ص  –ديوان ابن عبد ربه  2

حمهاأكلُُ التُّـــــــادهم لا يــــوأَجس  رب لَ

  َلا تب ـــــك نالهـــــرِ الـــــد 1(هرِلـــــى إلىِ آخ(
 

   
من قصيدة طويلـة للغـزال ،لا    -ولم ترد في غيره –هذه الأبيات التي وردت في العقد الفريد       

ــين ال     ــذي  يظهــر بصــورة جليــه  في  اخــتلاف المعنــى ب ــو مــن الاضــطراب ال ثنــاء والجــزاء تخل
،فالشاعر  يثني في أول هذه الأبيات على من مات على عمل البر ، ولكن الجـزاء الـذي ذكـره    

لَـا  {:هو جزاء الشـهيد الـذي يقـول ا تعـالى عنـه       و  نـب سح ـذين  تَ ـوا  الَّ لُ ُـي  قت ـبيِلِ  ف س  ـه  اللَّ
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بهمِ عند أَحياء بلْ أَمواتاً ر   زقَوُنريـدل علـى أن هنـاك    ) لكـن (كذلك الاستدراك بـ .)2(} ي
كلام سابق معارض له ،وهذا يوحي بإسقاط بعض الأبيات من القصيدة ،التي ربما سـقطت  

ــن نســخ متكــرر      ــاب م ــا حــدث في الكت ــع م ــن     .م ــول ســعيد ب وفي جــزاء الشــهيد أيضــاً يق
 :في رثاء يحيى بن صقالة )3(جودي
ــفَ ـــــــ ــ ج  ـــــــ ــة ع ــه جنـــــــ  نٍدزاكَ الإلـــــــ

  حيي ثكـــزى الثّــــج لُّ ــواب
)4(دـشهي

 

   
ومن صور الشهادة الموت في سبيل ا ، لذا كان   لقتال المسلمين  في سبيله ، ونصرة دينـه        

   فضل كبير ، وجزاء عظيم ، هذا القتال الذي يتطلب منهم الجهاد بالمال والـنفس ، جعـل ا
  ، ومـا يجاهـد ااهـد في سـبيل ا إلا     عز وجل ثمن ذلك جنة عرضـها السـموات والأرض  

 ـــــــــــــــــ
                                 80ص –ديوان الغزال   1
                          169: آل عمران  2
أهل العلم هو أبو عثمان سعيد بن سليمان بن جودي بن أسباط بن إدريس السعدي ،من هوازن ،وجده الأعلى أسباط بن جعفر من  3

 ـ284والفقه ،عاش سعيد في القرن الثالث ،كان فارسا شجاعاً رابط الجأش ،وشاعرا مفلقاً ،قتل غيلة وغدراً سنة  سـعيد بـن   . هـ
ومـا   45ص –م 1997 -دمشق  -دار الفكر -محمد رضوان الداية .د ،جودي السعدي الإلبيري الأندلسي سيرته ومجموع شعره 

 بعدها
 79ص  -سي  الأندلسعيد بن جودي  4

رغبة وطلبا لهذا النعيم العظيم، وفي أبيات ٍ منسوبة لطارق ابـن زيـاد يـذكر رغبتـه وجيشـه      
في هذا الجزاء ، و عدم مبالاتهم بذهاب أنفسـهم إن كانـت سـتحظى بهـذا الشـرف العظـيم       

 :والمنزلة الرفيعة عند ا عز وجل فيقول في قصيدة قالها في الفتح
رــك ــــــ ــبن ــــــ المَبِ فيناًا ســاز م ــقَجــــــ  رايــــــ

  ـــسع ــي ى أنـ ـــنا م ونكَ ـــا قَــ ــ دـ تَاشىر 
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ــــــــفْنُ اًوس ــــــــأَومالاًو ــــــــأَوهبِ لاــــــــج نة 
ـــا مذْإِ   ـــينتها اشـ ـ ـا الشــئ فيـــه ـــسا تيــ  ارـــ

   
ــو ــالا نُنلســ ــي كَبــ ــ فيــ ــ ســفْنُ الت  ناًوســ

)1(اردـــــجأَ انـــي كَا الذْـــنكَردأَ نحا نَذْإِ  
 

   
ولــو صــحت نســبة هــذه الأبيــات لطــارق لكانــت أول شــعر عربــي في الأنــدلس ، إلا أنــه         

 .)2(يحف بها كثير من الشكوك  لعدة أسباب ذكرها الدكتور أحمد هيكل في كتابه  
وقـد تنـاول الشـعراء هـذه القضــية منـذ القـدم ،فعـبروا عــن خـوفهم ،وهيبتـهم مـن ذلــك                 
 )5(،والعجـاج )4(،وأبـو نـواس   )3(وقف شعرا ،ومن هؤلاء علـى سـبيل المثـال  أبـو العتاهيـة      الم

 .وغيرهم ..
 
 
  
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
  265 /1 –نفح الطيب  1
 68ص–انظر الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة  2
 153ص – 8انظر ديوان أبي العتاهية ص 3
 611ص–انظر ديوان أبو نواس  4
    267ص-بيروت-مكتبة دار الشرق -تحقيق عزة حسن-رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي–انظر ديوان العجاج  5

 : الخشية والخوف من االله عز وجل -7
العلوم التي برز فيها الأندلسـيون ، وفـاقوا غيرهـم مـن     " يعد القرآن الكريم وعلومه من أبرز       

كــان مـن الطبيعــي أن يتـأثروا بمــا جــاء بـه مــن تهديــد    ، لــذا )1("علمـاء الأمصــار الإسـلامية   
ووعيـد وقـد اعتـبر الغــزال مـا جـاء في كتــاب ا مـن آيـات الزجـر زاجــرا لـه  عـن ارتكــاب           
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   المعاصي حيث يبرر انصرافه عن المعاصي والذنوب بالخوف والخشية ممـا ورد في كتـاب ا
  : عز وجل من آيات الزجر والعذاب ويظهر هذا المعنى في قوله

  ــد حمــــ م ــاب ــع كتــــ ــــ سم ــم أَ ــأنَيّ لَــــ  كَــــ

م   في التنَزيــــا جــــو ـــاء نم لِ فيه
الز2(رِــــج(

 

   
:  وللبكاء من خشية ا فضل عظيم يدل على ذلك قول  الرسـول صـلى ا عليـه وسـلم          

 موضـع آخـر يقـول    ،وفي )3( )لا يلج النار رجل بكى من خشية ا حتى يعود اللبن في الضرع (
عين بكت من خشية ا ،وعين باتـت  : عينان لا تمسهما النار أبدا :(عليه  الصلاة والسلام 

 عـز         . )4( )تحرس في سبيل ا يـدعو الإنسـان إلى البكـاء طلبـا لرحمـة ا والأمـير عبـد ا
 :وجل في قوله 

ـــــ ـنفْفَ سفَ كابـــــــك ـــــ ـا أَه ـــــــليع حو نُ اه 
ــــتَبرفَ   ما رــــحمت ى الَلَــــعكَــــب5(اء(

 

  ـــــــــــــــــ    
          45ص–الإسلام في اسبانيا  1
      79ص –ديوان  الغزال   2
كتاب فضائل الجهاد عـن  –الرياض-مكتبة المعارف-م2000/هـ1420-1ط-محمد ناصر الدين الألباني–سنن الترمذي صحيح  3

            2/230 -1639رقم الحديث –في فضل الحرس في سبيل االله باب ما جاء –رسول االله صلى االله عليه وسلم 
-2311رقـم الحـديث   -باب ما جاء في فضل البكاء من خشية االله – صلى االله عليه وسلم عن رسول االله الزهدكتاب – نفسه  4
2/528 
 2/155-كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربووردت في  -1/122  -الحلة السيراء  5

كما يصور ابن عبد ربـه  في مشـهد حسـي حـال   المعـتكفين في محاريبـهم ومـا يعلـوهم مـن                
 :  مظاهر الخشوع والسكينة والبكاء من خشية ا  في قوله

ــدود   ـــ ت في الخُ دــد ـــ خ ــد ــدامع قَـــ ـــ م 

    ــالهُجود ــةٌ بــــــــ ــين مكْحولَــــــــ  وأَعــــــــ
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 ــم بهـــــــــ ر مــده ـــــــــ عأَو ــر ـــــــــ ش عم و 

روا   فبــــــــاد  يــــــــدة ذاكَ الوع ــــــــيشخ 

   
  ــاريِبهِم ــوف في محـــــــ ـــــــ ــم عكُ  فهَـــــــ

جيـــون من خــــيبك    دــــوف عقابِ المَ
   

    هـــــمعم د ــــن م ــــب ش عي أَن كــــاد قَــــد 

  ودــج لـــــت أَعيـــــنهم في الســـ 1(مـــــا قاب(
 

   
د وهـو الإخـلاص المنـافي    وفي هذا المشهد الحسي تظهـر صـفة مشـتركة بـين هـؤلاء الزهـا            

ــهم  في       ــث كــان اعتكــافهم علــى الطاعــة ، وبعــدهم عــن أنظــار النــاس  ، وإطالت ــاء حي للري
السجود دلالـة علـى إخلاصـهم ،كمـا كـان خـوفهم مـن ا عـز وجـل الـذي فجـر مـدامعهم             
بالبكاء دلالـة علـى خشـيتهم  مـن ا  في السـر والعلـن ،فممـا يـدل علـى إخـلاص المـؤمن في            

 يعلَـم  {أنه يستشعر وجود ا معه دائما  لأن ا عز وجل هو الرقيب على عبـاده   عبادته 
ةَ نائنِ خيا الأَْعم ي وْتُخف ورد2(} الص(. 

لاشك أن خشـية العبـد مـن ربـه وخوفـه منـه أمـر يـنعكس علـى تصـرفاته ، ويصـاحب                  
، وهذه الصورة الحسنة  تعتبر مـن   أعماله فلا يحيد عن الصواب ولا ينجرف في طريق الهلاك

 .السمات البارزة للزهاد ، الذين كانوا يراقبون ا في كل تصرفاتهم 
 ـــــــــــــــــ

                                                                                                                                     77ص –ديوان ابن عبد ربه   1
 19: غافر  2

وقد ذكر أبو عمران الزاهد أبياتاً تدل على خوفه من ا عـز وجـل الـذي حملـه علـى                  
 : الترفع عن المعاصي والذنوب ،وذلك في قوله 
ني    ــنع ــه يمـــ ـــ ــوف اللَّ ـــ خ و ــاء ــولا الحيَـــ  لَـــ

ه       لــى كبَـــرِ ــى ع وسا مــب قــالَ صي أَنو 
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ره    إذِاًْ اظـــــــي نَـــــــو ـــــــي ف ظ  لمتعّـــــــت لحْ

ه    ـرِ )1(حتىْ أَوفيّ جفوني الحق من نَظْ
 

   
الحياء من ا دليل الإيمان ، والخوف منه رادع عن المعصية ،والكـبر يتعـارض مـع الصـبوة           

،وهذه الأمور تعد كافية ومبررة لابتعاد أبو عمران عن هذه المعصية التي تعد متعة يتمتـع بهـا   
 . الكثير من أبناء اتمع الأندلسي الذي عرف بحب الغلمان والتغزل بهم في ذلك الوقت 

وعلى الرغم من قلة ما وصلنا من أبيات في هـذا الموضـوع   ، إلا أنهـا تعكـس شخصـية              
الأندلسي المؤمن المتمسك بكتاب ا عز وجل ، الذي يخشى زواجره ويرتـدع عـن نواهيـة    

لبكاء واللجوء إلى ا عز وجل ذريعة لبلـوغ رحمتـه، كمـا تحمـل هـذه الخشـية       ويتخذ من ا ،
 .في طياتها إحساساً  بمراقبة ا  له في السر والعلن  

ويعد موضوع الخشية من المواضيع التي تطرق لها الشـعراء منـذ القـدم في كـثير ممـا ورد                 
   ــن ا ــروا الخشــية والخــوف م ــز وجــل   عنهم،فقــد ذك  ــ   ع ــال أب ــن أمث ــدة ،م ــواطن ع  يفي م

 . اوغيرهم )3(العتاهية ي،وأب)2(نواس
 ـــــــــــــــــ

 2/27-انظر نفح الطيب –ولهذه الأبيات قصة ذكرها المقري في كتابة -  2/27–نفح الطيب  1
 610ص –انظر ديوان أبي نواس  2
 55ص -37ص–انظر ديوان أبي العتاهية  3
 

 : النصح والموعظة الحسنة -8
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ــالغ مــن شــعراء هــذه المرحلــة  ،الــذين اســتخدموا     ل       قــد حظــي هــذا الموضــوع باهتمــامٍ ب
أســلوب الــوعظ في كــثير مــن أبيــاتهم الشــعرية ، فهــذا محمــد بــن عبــد الســلام الخشــني يعــظ    

 :الإنسان بحقيقة  هذه الدنيا وبضرورة التزود بالأعمال الصالحة قبل الرحيل منها فيقول
   ـــــا الَـــــد ـــــي إنِْم أَخحا مين ر  قـــــة لَـــــةُ فُ

  اقــــــــــر ِبف ورٍ آذنَــــــــــتغَــــــــــر اردو 

   
ىن الثَّكُتلُ أَن تَســي من قبَـــد أَخزوـــتَ ر 

   يلتَــــفــــاقُ  و س للن ـــــاق س )1(شــــورِ بِ
 

   
تعتمد الدعوة في الإسـلام علـى الرقـة واللـين ،وا عـز وجـل يوجـه نبيـه إلى ذلـك في قولـه                 

:} َلو و  ـتُـا  كن ـيظَ  فَظ ـبِ  غَل ـوا  القَْلْ ـن  لاَنفْضَُّ م  ـك لووقـد تـرجم الشـاعر دعوتـه     )2(} ح،
مستخدما هذا الأسلوب الذي يـتراءى لي مـن خطابـه الرقيـق الـذي يحمـل في طياتـه شـفقة         

 .الناصح وحرصه على المنصوح 
الأمـل ، وهـو غافـل عـن طلـب      والإنسان في هذه الحياة في غفلة يغتر بطول الأجل ،ويلهيـه        

 :النجاة ،هذا الإنسان يخاطبه الأمير عبد ا ويزجره بقوله
ــــــــــن راوِ  يــــــــــا مــــــــــي ــــــــــلْ هغُ الأج 

  ــــــــــــــح ــهِي  ماتَّ ــلْيلــــــــــــ ــــــــــــ الأم ك 

   
ــ ـــــــــ خْ  ماحتَّ ى لا تَ دــر ــى الـــــــــ ـــــــــ ش 

 ــ   ــك قَـــــــــ ـــــــــ ــه بِ ـــــــــ كأَنَّ لْوــز  د نَـــــــــ

   
 ــغْأَ ـــــ ع ــت جـــــــاة  نفَلـــــ ــبِ الن  طَلَـــــ

ــن     ــــــــــــ مل ــاة ــــــــــــ ج ــلْولا نَ  غفََــــــــــــ

   
 ـــــــــــــــــ

     64ص  –جذوة المقتبس  1
                                      159: آل عمران  2

يــى ه ــــــــــ ُــغلك المن ــات يشــــــــــ ــــــــــ ه 

ــك الشـــــــــغَلْ      ــدوم لَـــــــ ــا يـــــــ ـــــــ م لَ و 
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ــن ــــــــــــ ــــــــــــــك لم يكُ ومي ــأن  فكــــــــــــ

  َنع ــأن ـــــــــكوكـــــــ لْ يــز )1(قَـــــــــد نَـــــــ
 

   
عبد ا  بعض الحدة ،والغلظة ، التي قد يكـون السـبب فيهـا مـا      يظهر في خطاب الأمير        

ــتي أورثتــه حــدة في الأســلوب ،وصــرامة في      ــتن والمنازعــات  ، ال كــان في عهــده مــن كثــرة الف
في هذه الأبيات  توحي بتخوفه المسـتمر مـن الأمـر المحتـوم     ) قد نزل (وتكرار عبارة  .المنطق

وفي موضع آخـر يعـظ الأمـير عبـد     .ظة  وقوعه وساعة وقوعه ،وتضع في الذهن صورة للح
 :ا الإنسان بضرورة التنافس في تقوى ا فيقول

ــــــافس في التُّقَـــــ ـ َى واجــــــنح إليــــــه فن 

  ــين رضــــ لــــــك تُ َلع ــماء )2(رب الســــ
 

   
الرصانة واتسمت مجالسه بالوقـار وكـان مـن الشـعراء     " الأمير عبد ا غلبت علىوقد       

 التـالي  الزاهـد،  العابـد  النقـي،  التقي " بأنهبين رعيته رف ع،و  )3("سرة الأمويةالبارزين في الأ
ه، لكتاب لـذا نـزع   .بـالفتن والمنازعـات   بعهـد ملـيء   بتلـي  مع أنه ا، )4(" ا بحدود والقائم اللّ

إلى الزهد الذي كان أكثر تعبيرا عن طبيعته المتدينة وواقـع الحـال في عهـده ،ومـا رافـق ذلـك       
 .)5(ناة شديدة انعكست على شخصيته من معا

 ـــــــــــــــــ
 2/155 -كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 1
 نفسه 2
 104ص –م1982-بيروت-دار النهضة العربية-إبراهيم بيضون/د، الأمراء الأمويون الشعراء في الأندلس  3
                    452-4/451  –العقد الفريد  4
 189ص –ر الأمراء الأمويون الشعراء في الأندلسانظ 5
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وفي الموعظة أيضا يقول ابن عبد ربه لمن طـال عمـره حتـى بلـغ المشـيب ، ويـذكره بـالموت              
 :والرحيل الذي يكتفى به واعظا وزاجرا عن اللذات والشهوات  

    ــه ــرأسِ يندبـ ــيب الـ ـ ــى وش ــن تَلهَـ ـ ــا م  يـ

ـي   ــم   ش ـدعـذي ب ؟ـــ ـرأسِ تنَتَظــ ـبِ الاذا الَّ ر 

   
ظـــةٌ      عوم المَـــوت غـــير لـــك ـــن  لـــو لم يكُ

     ــــــر ج دزم ـــــذَّات ــــــنِ اللَّ ع فيـــــه لكـــــان 

   
ــدئاً     ــت مبتَــ ــ لْ ــا قُ ــه مــ ــولُ لَــ ــ ــت المقَُ  أنــ

؟    ــر ــ ْبتكم ــــت ــبين أنَْ ــ ل تــر ــا ابتكَــ ــ لَّ 1(ه(
 

   
 لم يردعها المشيب عن اللهو ،ويذكرها بـالموت  الشاعر هنا يزجر نفسه اللاهية العابثة التي      

الذي يكتفى بـه زاجـرا عـن اللـذات والشـهوات ،ويتفجـر في هـذه الأبيـات صـدق الشـاعر           
وهو من خلال حواره مع نفسـه يقـدم موعظـة    .،الذي يتجلى في غضبه من نفسه وزجره لها 

 .لموت والرحيللكل من طال عمره وبلغ المشيب وهو على حياة اللهو والعبث ويذكره با
وتعد هذه الأبيات من الممحصات التي اشتهر بها ابـن عبـد ربـه ، يـدل علـى ذلـك شـطر              

 :البيت الذي ضمنه فيها وذلك في قوله 
؟ ــــــــر ْبتكم ــــــــت ــــــــبين أنَْ ل تتكَــــــــرــــــــا اب لَّ 2(ه(

 

   
الغزيـر   قالها في خطاب فتى كـان يألفـه أزمـع علـى السـفر فحـال المطـر       "وهو مطلع لقطعه       

 .، وبعد توبته محصها بالأبيات السابقة  )3("دون ذلك
 ـــــــــــــــــ

 92-91ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
 87ص –نفسه  2
 88ص –الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة 3
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الممحصـة الوحيـدة في ديوانـه الـتي ضـمنها ابـن عبـد ربـه في عجـز البيـت الأخـير            "وهذه       
 ع القطعة الممحص عنها ،وهذا النوع الجديد والفريد من نوعه يتجلى فيه صدق صدر مطل

والحميدي يؤكد كثرة هذه الممحصات التي لم يصلنا منـها إلا القليـل وذلـك في قولـه     .)1("التوبة
 كـل  ضنق ـ أنـه  وذلك الممحصات، سماها جداً كثيرة أشعار ربه عبد بن محمد بن ولأحمد:"

 والنـدم  منـها،  كالتوبـة  بهـا،  محصـها  والزهد، المواعظ في بقطعة والغزل، الصبا في قالها قطعة
وقد وقف الدكتور موسى رزق على ما لا يتجاوز خمسين بيتاً ،والكثرة الكـاثرة  .)2("عليها

 .)3(من ممحصاته قد ضاع 
 :وللحياة حقيقة مفادها أنها مهما طالت فهي قصيرة يقول ابن عبد ربه واعظا 

ــين با أتَلْ ــــــــ ــو ب ــرِ هــــــــ زيــــــــ و ــة  طيــــــــ

      علــــى شــــفير ــلاك ــــن الهــ م ــت  ؟وأنــ
   

ــــــــلٌ طويــــــــلٌ أَم هغَــــــــر ــــــــن فيــــــــا م 

ــه ِ    ــبــــــ ــير  ى دريــــــ ــلٍ قصَــــــ ــــــ إلى أج 

   
ــومٍ    ــــــــ ــلَّ ي ــــــــ ــةُ كُ ــرح والمنَيــــــــ ــــــــ  أَتفَْ

ــورِ     ــبركَ في القبُــــ ــان قَــــ ريــــــك مكــــ  ؟تُ
   

ــاً  ــرتكْ يومـــــ ـــــ س إننيا وــد ــي الـــــ ـــــ ه 

 ــ   ـــــ باقع نــز ـــــ ــإن الحُ ـــةُ افَـــــ  رورِلســـــــ

   
ـــــلَّ ســـــلب كُ  مـــــا جمعـــــت منهـــــا ستُ

ــرد إلى     ــــــــــــ ــة تُ ــيرمبعِاريِــــــــــــ  عــــــــــــ

   
ــي   ـــــ َظن ــن التَّ ـــــ م ــيقين ــاض الـــــ  وتعَتـــــ

 ــ   ــــــ ــن دارِ الغُ ــــــ م ــق )4(رورِودار الحــــــ
 

   
 ـــــــــــــــــ

 145ص-ي إلى اية القرن الثامن الهجريظاهرة التوبة والاستغفار في الشعر المقصد والمقطعات من بداية العصر الأمو 1
 95ص  – الأندلس ولاة ذكر في المقتبس جذوة 2
                 70ص –انظر  الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي  3
                     97ص  –ديوان ابن عبد ربه   4
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تكـراره عـن مـدى    اعتمد الشاعر في أبياتـه علـى الاسـتفهام الإنكـاري ،الـذي يكشـف ب            
 .إنكاره  لمثل هذا الأمر ،وتغلغل فكرة الموت والهلاك في نفسه 

وينصح عباس بن ناصح المرء بضرورة  الابتعـاد عـن الـدنيا الـتي لا يضـره منـها إلا ابتعـاده              
 :عن تقوى ا عز وجل والكرم حيث يقول

ى بِ    لــــو ــــا الب كَ مــــرمـــ ـلع ـــــع ارٍ ولا العدم 
ــإذِا الَ   ــ ءرمــ ــي ملَــ ــى ا و مدعــ ــتقَُــ  مرالكَــ

   
ـــــن الـــــد جـــــتَ ع ـــــنيا فَاف ا لمُمـــــزٍ ع ج 

  ز إلاِ الـــــذْو ـــــاجِ ـــــلا ع ــطَّ بِ )1(لمالقَي خـــ
 

   
ويبدو أن البيتين وردا ضمن قصيدة طويلة ،يشكل البيت الأول مطلعهـا ،والبيـت الثـاني          

بيتين اللذين ذكرتهما أغلـب المصـادر وهـذا    آخرها ،ولم يصلنا من هذه القصيدة إلا هذين ال
ما اهتديت إليه من القصة التي حكاها المقري في نفح الطيب من أن عباس بن ناصح عندما 

ــا     ــن أولهـ ــيدة  مـ ــذه القصـ ــه هـ ــة ،ومـــرت عليـ ــات(ورد علـــى قرطبـ          البيـــت الأول في الأبيـ
،قـال لـه الغـزال    ) ت السـابقة البيـت الثـاني في الأبيـا   (حتى انتهى القاري إلى آخرها)السابقة 

وكان حدث صغير،ذكي القريحة ،أيها الشيخ مـا تصـنع مفعـل مـع فاعـل ،قـال لـه عبـاس بـن          
 وا: عبـاس  لـه  فقال حازم، ولا لعاجز فليس :كنت أقول :ناصح وكيف تقول أنت ؟ قال 

ــني يــا ــك طلبــها لقــد ب كمــا تحمــل  هــذه القصــة  البــوادر الأولى للنقــد  .)2(وجــدها فمــا عم 
 .الأندلسي ، الذي نضج وأكتمل بعد ذلك

 ـــــــــــــــــ
 )ولا عاجز(بدلا من ) ولا حازم(مع تغيير    1/324–كما وردت في المغرب في حلى المغرب -  261 /2 –نفح الطيب  1
                                            2/261-ح الطيبنفانظر  2
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وضاح أحد علماء قرطبة الذي جادت له  الـدنيا بنعيمهـا ،   ويعظ ابن عبد ربه محمد بن       
 :بضرورة أن يكتفي منها بمثل زاد الراكب ، في قوله

ــها   ـــ عيش ــة ــدنيا بنعمـــ ــادت لـــــك الـــ  جـــ

     وكفــــــــــــاكَ منــــــــــــها مثــــــــــــلُ زاد
)1(الراكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ

 

   
أما حياة الترف والبذخ ورغد العيش ، فيدعو ابن عبد ربـه أصـحاب الخليفـة إلى تركهـا           
 :التكلف  في اللباس والمظهر يؤدي بهم إلى التكبر والغرور فيقول  لأن

بل بنج ن كنُت عــــــتَ  اقلاـــــــــاس الخَز إِ

    ــد ـــــ جر زَب ــص ــاً بفَِـــــ ــتم يومـــــ ختَْـــــ  ولا تَ

   
ــراً  ــــــــ ــالغوَالي تعَطُّ ــــــــ ــب بِ  ولا تتََطيَــــــــ

ب أَذيْ   ح تَس والَ المــــــــــــــــــــد  لاء المعُضَّ

   
ــاً   ــلِ زاهيــــ ت النعــــ ــي ــــ ص ــر خيَــــ  ولا تتََ

   ــد ــراشِ المُمهـــــــ ـــــــ في الف رــد ـــــــ َولا تتَص 

   
ر شـــــــوكنُ هم ْاسِ أَغبفي الن ثاًــــــــلااع 

    ـــــــــدجرب زارٍ و ـــــــــدو في إِ تغَْ و وحــر  تَـــــــ

   
لْ رى جِ لَّمــــي حتَه كُ  ا استوَىـــــــــد كبَشٍ تَ

   دــــــر م حٍ مــــــر قَ ص ــــــريراً فَــــــو س ـــــهَلي ع 

   
ــحِ العينـــــانِ منـــــك إلى امـــــرئٍ ـــ ولا تَطْم 

   ــــــــد ســــــــانِ وبالي ــــــــطوَات باِللِّ س لَــــــــه 

   
ــها   ـــ ش يــرِجِ ع بـــ ــدنيْا بزِ ــه الـــ ت لَـــ ــراء  تَـــ

ت لَه الأطَْمـــــــوق   قْـــــادم َغير نم ـــــاعود 

   
ـــــــه  فأَسَـــــ ـ نيلَ دــــــزأَهو هيشــــــح  منَ كَ

   ــومِ عاقبـــــــةَ الغَـــــــد ـــــ ْفي الي ـــــــب َتقر لم يو 

   
ـــــرداً   ج م طـــــو س ــــتح  فيَومــــاً تَـــــراه تَ

    ــد ــــ جٍ منضَّ ــر ــــ قَ س ــو ــراه فَــــ ــاً تَــــ  ويومــــ

   
 ة ــار ــد تـــــ ـــــ حس وي ــارات  فيَـــــــرحم تـــــ

رحـــــــف   م ر ـــــــــذا شس ح م ر شـــــومٍ و2(د(
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 ـــــــــــــــــ
                                                                                   73ص  –ديوان ابن عبد ربه  2                                               53ص  –ديوان ابن عبد ربه  1

،مـن  ما اتسـم بـه اتمـع الأندلسـي في تلـك الآونـة        تدل هذه الأبيات دلالة واضحة على       
حب للتأنق وميل إلى الزينـة واهتمـام واضـح باللبـاس مـن ديبـاج وحريـر وحلـل نفيسـة فقـد           

 . )1(انفرد الأندلسيون  بتقاليد في الزي تخالف ما كانت عليه الأقاليم الأخرى 
م بهـا وإسـرافهم في اسـتخدامها مـا     كما أسرفوا  في التطيب بالغوالي ،التي بلغ من اهتمـامه       

حكــاه  ابــن ســعيد في  المغــرب أن الحكــم أيــام فتنــة الــربض عنــدما رأى أن الحــرب قــد حمــي  
 الخـادم  يملـك  فلـم  رأسـه،  علـى  فأفرغهـا  لـه،  خـادم  بهـا  فجاءه غالية بقارورة دعا"وطيسها
 قاتـل  فرِع ـي أيـن  ومـن ! لـك  أم لا اسـكت : فقـال  هـذه؟  طيـب  ساعة وأية: له قال أن نفسه
وفي ذلك دلالة أيضا علـى حبـهم للتميـز والظهـور حتـى في      . )2( " غيره رأس من رأسه الحكم

د في أنفسهم نوعا من الغرور والميل إلى التكبر.أصعب المواقف   .هذا كله من شأنه أن ولَّ
وتمثلـها هـذه   –وقد كانت حياة الـترف والبـذخ الـتي انتشـرت في الأنـدلس في ذاك الزمـان             
من ضمن الأسباب الهامـة الـتي دفعـت الزهـاد إلى وعـظ النـاس وتـذكيرهم بمـآل          -لأبيات ا

ومـع مـا في هـذه الأبيـات     .هذه الحياة وتحذيرهم من الدنيا وغرورها ،ومآل المتكـبرين فيهـا   
من موعظة تراوحت بين الأمر والنهي ،والوعظ والزجر ،يظهـر الشـاعر اتجاهـا نحـو المعـاني      

  .ئدة في ذلك الوقت السا)3(الحضارية  
 ـــــــــــــــــ

 196ص-انظر الإنسان الأندلسي بين الواقع العربي وما طمح إليه 1
   43/ 1–المغرب في حلى المغرب  2
 422ص–انظر الأصول الفنية للشعر الأندلسي  3
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لـى  ومن هنا يتبين لي كثرة هذا اللون من الشعر لدى شعراء هذه المرحلة ، وإن دل ذلك ع      
شيء فإنما يدل على إقبال الناس على الـدنيا وزخرفهـا ، وافتتـانهم بمباهجهـا ولـذاتها ، ممـا       

  .جعل الحاجة ملحة لوعظ الناس وإعادتهم إلى سابق عهدهم 
كـل مـا يتطـرق لفنـاء الـدنيا       –في رأيـي   –ويعد هذا المحور شامل للمحـاور السـابقة لأنـه          

والتوبـة منـها ، والخشـية والخـوف مـن ا عـز وجـل هـو في         والأحياء ، والتـنفير مـن الـذنوب    
 .حقيقته يحمل في طياته موعظة للإنسان ، ورادع للنفس البشرية عن الافتتان بالدنيا

والحكم نصوصا أدبيـة هامـة إ ذ اقتصـرت في النثـر علـى      ، والعبر ،وتشكل هذه المواعظ       
ــزداد إذ   ــها ت ــكلت شــعرا ، لأن الشــعر يخاطــب   عبــارات بليغــة ومــوجزة ، إلا أن أهميت ا  ش

 .الوجدان مباشرة ، ويتغلغل في أعماق النفس البشرية 
ويعد الشعراء الزهاد بنـهجهم للزهـد في حيـاتهم وعـاظ ، يثقـل كاهلـهم بمسـئولية إيقـاظ              

لـذا أكثـروا مـن وعـظ النـاس بـزوال الـدنيا وفنائهـا وضـرورة           .الناس وتنبيههم من غفلاتهـم  
 .ما فيها من مظاهر البذخ والترف ،و التزود فيها بالأعمال الصالحة الابتعاد عن 

ومن الجدير بالذكر أن هذا الأسلوب المعتمد على تقديم النصيحة والموعظة الحسـنة هـو         
أسلوب قديم في الشعر العربي ويظهر ذلك في بعض ما ورد لدى المشارقة بهذا الشأن ، ومـن  

 .وغيرهم من الشعراء .. )3(،وأبو نواس )2(وأبو العتاهية ، )1(ذلك ما ورد لدى الشافعي
 ـــــــــــــــــ

 232ص  –ديوان أبي نواس انظر  3                                                       76ص  –ديوان الشافعي انظر  1
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                                                                      76ص  –ديوان أبي العتاهية  انظر  2

 : الدعوة إلى مكارم الأخلاق -9
جسد الشعر الأندلسي في هذه المرحلة هذا المعنى في بعض ما ورد لدى الزهاد مـن   لقد      

أبيات شعرية، ومن هذا ما ورد عن  ابن عبد ربـه الـذي يـدعو في دعـوة صـريحة  للأخـلاق       
 :الكريمة في قوله  

   ـــــــــــد جلَّ ـــــــــــن تَ مـــــــــــا  يـــــــــــا مللز 

ـــــــك منـــــــك أَجلَـــــــد ؟    نِ أمـــــــا زمانُ

   
ــوا  ــــــــ لَــــــــــى ه ــاكَ ع طْ نهُــــــــ ــلِّ ــــــــ س 

ــــــن غَــــــد   م ســــــك لَــــــي موي ــــــدع كَ و 

   
 ــزارِع ــــــــــــــــــــــ م ــاة ن الحيــــــــــــــــــــــ  إِ

حصـــــد       ت تَ ـــــئْ بهِـــــا مـــــا ش عر  فَـــــازْ

   
ى   ــــــــــــو قَــــــــــــى سبلا ي ــــــــــــاسالنو 

قَـــــــــــــد     ـــــــــــــين تفُْ العو مه  آثـــــــــــــارِ

   
تعــم ــــــ ــا س ــن مضَــــــــى أَو مــــــ ــــــ بِم 

ــد ؟   ـــــــــ م ح ذاكَ يو َــذم ـــــــــــذاَ يـــــــــ ه 

   
تَهــلح ــالُ إن أصَـــــــــــــــــــ  والمـــــــــــــــــــ

    ـــــــــدس ـــــــــدت يفْ س ن أفَْ  يصـــــــــلُح وإِ

   
ــدو    ــت الصــــــ ــــــ ع ــا و ــم مــــــ ــــــ لْ العو 

     ــد لـــ ــا في الكتُـــــبِ يخْ ـــ م ســي )1(ر ولَـــ
 

   
 ــ            ــدعو الن ــة ت ــوة خلقي ــمونها دع ــدعوة الإســلامية في مض ــت ال ــد كان اس إلى ضــرورة وق

استثمار مزرعة الدنيا لجني ثمار  الآخرة ، وقد عالج ابن عبد ربه ذلك مـن خـلال أبياتـه الـتي     
تدور في مجملها حول الأخلاق الكريمة التي يترك الإنسـان بهـا الثنـاء الحسـن بعـد رحيلـه مـن        

ــه        ــات بقول ــى هــذه الأبي ــدكتور منجــد مصــطفى بهجــت عل ــق ال ــدنيا ، و  يعل ــوة :" ال ودع
 ـــــــــــــــــ
 67ص  – ابن عبد ربه  ديوان 1
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ربــه في أبياتــه دعــوة خلقيــه ، يشــيد فيهــا بحســن الانتفــاع مــن الحيــاة بصــالح العمــل  ابــن عبــد 
والوعي والإدراك بأن الحيـاة فانيـة ولا يبقـى منـها سـوى الـذكر إن ذمـا أو حمـداً  والـدعوة لا          

قـول ابـن عبـد ربـه في وصـف رقـة الأدب        كما ي.)1("تلبث أن تختلط بنزعة زاهدة في الدنيا 
 :مظهرا إعجابه به

 ــه غتَْـــــ ر ــو أفْ ـــــــلِ المـــــــاء لَـــــ  أَدب كمثْ

     ــاء ــيلُ المـــ ســـ ــا ي ــالَ كمـــ ـــ ــاً لَس )2(يومـــ
 

   
وفي أبيات أخرى يشـيد ابـن عبـد ربـه بـالكرم وهـو مـن الأخـلاق الكريمـة  الـتي تعتـز بهـا                   

يهم ، وابن عبد ربـه يشـيد بهـذا الخلـق الحسـن  مـن       العرب  ، لذا يحتل الكريم منزلة رفيعة لد
 وجهة نظره الخاصة التي يرى من خلالها أن الكريم   ليس من يعطي عند السؤال ، ولكن من 

 :يعطي بغير سؤال ويظهر ذلك في قوله
ــ ــ علــــى الع ــريم ــزلاكــ ــ ج تــاؤه  لٌ عطــ

ن لم   ــــــــــوالِ    ينيــــــــــل وإِ لن ــــــــــد م  يعتَ

   
 ألتهَـــــا ســـمن يعطي إذا مود ــــــا الجُــوم

ــؤالِ    ــير ســ ــي بغَــ ــن يعطــ ــ م ــن )3(ولكــ
 

   
 :وللجود علامة بارزة تتمثل في البذل والعطاء ،وفي هذا يقول الأمير هشام بن عبد الرحمن

ــ ـــ لا الجَ- لُذْالبــع ــف -مـــ ـــ ــرمِ رةطْ  الكـــ

ـــفَـــ   ــ ـ درِلا تُ ـــ يبِ ـــْ ا لمَم ــ ـرِتُ د ش4(ييم(
 

   
 ـــــــــــــــــ

 68ص  –الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي ملوك الطوائف والمرابطين  1
 41ص  –ديوان ابن عبد ربه  2
 139ص   - نفسه 3
                                       43/ 1–الحلة السراء  4

 



 - 147 -

صـلى ا  في خطابه للرسـول   ومن الأخلاق الكريمة الصبر الذي حث ا عز وجل عليه      
ر {:عليه وسلم وذلك في قوله تعالى  وسعيد بن جودي يـدعو   ، )1(}جميلاً صبرا فاَصبِ

 :  إلى الصبر لأن في الصبر راحة للحر ، خاصة في وقت الكرب والشدة وذلك  في قوله 
ليلَ ـــخبراً راحص ـــيفي الص ــةُ الحربر 

  لا شبـــوثل الصرِ فيــــيء م لح ــالكَربِ ل2(ر(
 

   
والحر دائما يتطلع للمزيد من المكارم ، وتأبى نفسه الاكتفاء بالقليل منها وفي هذا يقول ابـن        

 :عبد ربه  
   ــة ــ مر ــلِ مكْ ــن نيَــ ــ ــي م ــر لا يكتْفَــ ــ  والحُ

  تَّى يـــــحالَّتي م ومــرهوند ـــــنْــــا العَطب 

   
 ــــه ســــعى بِ ــــلٌ    ي أَج ونــــهد ــــن ــــلٌ م أَم 

     غَـــــبر ه عـــــتَدس ي ـــــب ه ر ـــــه ن كفَّ  إِ

   
بـــه أَرنِــــي    ــــى ر وســـالَ م ــــا س ـــذاَكَ م ل 

    ــب ــــ جع ه ــال في تَســــ و ــك ليَــــ ــر إِ ــــ ظُ  أنَْ

   
ــــن كَــــرمٍ      ــالَ م زيــــد فيمــــا نَــ ــي التَّ  يبغــ

  ه ـــويلَد ِجي الن ـــــه الــــو يح و
بوالكُّ )3(تُ

 

   
، يقـول  ) الصـدق (ومن الأخلاق الكريمة التي دعا إليهـا الـدين الإسـلامي ،و أثنـى عليهـا             

ذين أيَها يا {:ا تعالى  ه اتَّقوُا آَمنوا الَّ كوُنوُا اللَّ و عم ينقاد4(} الص(. 
 ـــــــــــــــــ

 5 :المعارج  1
 84ص -سعيد بن جودي الأندلسي  2
 46ص  –ديوان ابن عبد ربه 3
                                      119 :التوبة  4
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وموسى بن أصبغ المرادي الزاهد المنقطع للزهد والعبادة تحيأ نفسـه بالصـدق ،ويحسـن           
 :عيشه ، وتنعش أفكاره ويهوى التقى قلبه يقول في ذلك

ــتىْم يعتلـــي عزمذْـــــيي وىك سا لُــــــنبي 
  وسِأْك َـي بِــأسق ــــ ـالص دق من ـم ـائ ذبِه الع 

   
ــــفتح ـــ ـا بِي ــــا نَه ـــ ـبهــــا المُ أضــــر  سفْ ىن 

  ويـــسحن لي عيىش وذُـــيعب لربيــــــي ش  
ـــــــارِفكَـــــــأَ شعنويـــــــ ــنَ وحِري بِ ـــــ سيمه 

  ويىى الرضَرض ـر ىوح وـي 1(قـى قلـبي  وى التُّه(
 

   
لقد عـالج  :"وفي علاقة الشعر الأندلسي بالأخلاق يقول الدكتور منجد مصطفى بهجت        

 الشعر الأندلسي مفاهيم الأخلاق والآداب الإسلامية ، وكان صورة لما جاء به الإسلام من
ــه الكــريم       ــتي أرســاها بقرآن نظــام متكامــل ، يعــالج منــاحي شــتى في الحيــاة ، ومــن أنظمتــه ال

الشريف ،النظام الخلقي ، الـذي جعلـه وصـياً علـى الأنظمـة الأخـرى لأنـه غايـة في         وحديثه 
 .)2("حد ذاته 

مرموقة مـن دواويـن الشـعراء منـذ القـدم ،مـن ذلـك         كانةهذا وقد احتل هذا الموضوع م      
 .والكثير من الشعراء .. )4(،وأبو العتاهية )3(على سبيل المثال ما ورد عند الحطئية

 
 ـــــــــــــــــ

                                                  316ص  -جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس  1
 218ص  -الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي 2
 54ص-دار الكتاب العربي–هـ 1424-حنا الحتي .د–انظر ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت  3
 177ص– 10ص-ةانظر ديوان أبو العتاهي 4
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 : ذكر الشيب وأثره ودلالته -10
يعد ابـن عبـد ربـه مـن أكثـر الشـعراء في هـذه المرحلـة صـراخا في وجـه الشـيب ، إذ                        

عاش عمرا طويلا قضـى شـطرا منـه في اللـهو واـون ، فكـان الشـيب بدايـة انحطـاط قوتـه           
كان يستحسنه في شبابه من متع فانيـة  ،والنفور منها ومن كل ما )1(وتحوله إلى الزهد في الدنيا

،فقد أدرك برؤيته للشيب فناء الدنيا وقـرب الرحيـل فنـزع إلى الشـعر يبثـه حزنـه وحسـرته        
 .على شبابه وقوته ،لذا أكثر من ذكره للمشيب وتحسره على الشباب في أقوال كثيرة 

ومـا يصـاحبه مـن    قد ارتبط الشيب عند ابن عبد ربه بالموت ، فبانتهاء عهـد الشـباب   ف      
 :لهو ومجون يبدأ عهد المشيب وما يصاحبه من إعلان للنهاية والرحيل ، وفي هذا يقول

ــا   ــوت مغانيهــــ ــــ ــوكَ قــــــد أقَْ ــلالُ لهَــــ  أطَــــ

ــا     ها إلاِ أثافيهــــ ــد ــن عهــــ ــق مــــ  لم يبــــ

   
ت شواهدهــــهذي المف اـــــــــارِقُ قد قام 

زكِّيهـــــــا     ـــــــك والــــــدنيا تُ علــــــى فنَائ 

   
ةٌ فيهــــــــا معنونَــــــــةٌالشــــــــ ــــــــفتْجس يب 

ــحيها    ــوت إلاِ أَن يســــ ــق للمــــ )2(لم يبــــ
 

   
            وفي الأبيات تتجلى نغمة حزينة على رحيل الشباب ومـا صـاحبه مـن لهـو ومـرح ، لم يبـق 

منــه إلا آثــاره الدالــة عليــه ،في حــين قامــت الشــواهد علــى الرحيــل ، بقيــام الشــيب ،وبلــوغ   
وتحمل الأبيات في طياتهـا روح الشـعر   .هاؤلك ويزكيه رحيل الدنيا وفناالمشيب ، ويقوي ذ

 .القديم ،وذلك لما تحمله من ذكر للأطلال 
 ـــــــــــــــــ

 30ص –انظر ديوان ابن عبد ربه  1
         167ص –  نفسه 2
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جــة وقــد ارتــبط الشــيب عنــد ابــن عبــد ربــه أيضــاً بانتــهاء عهــد اللــهو والغنــاء ، وبه             
 :السرور والمرح ، وانطفاء شرارة الهوى ، حيث يقول 

ـــــــــــــر  تفَـــــــــــــأطَْ لَش ــــــــــــ ـارةيوِه 
ــــــــــــدوِ     ع ةبشــــــــــــد ــوت  يولَــــــــــ

   
لَـــــــــــــون مفَــــــــــــ ـ  لٌ عــع  يارقشـــــــــــ

ــــــــــروِ     س ــــــــــة ج ببه ضــــــــــتيوم 
   

ــها لَ روضَــــــــــ ع ت ــلكْ ــــــــــ ــا س  مــــــــــ

ــذَ   ــــــــ ــه ــــــــ بِح حــــــــــاف الز يوِزب 
   

ـــــــــــ ـــــــــــي هـــــــــــا أيا الشـــــــــــه ي ص اد 

ــــــــــت ب   سوِليــد ــــــــ ش ــاعة )1(ســــــــ
 

   
 تيعــترف الشــاعر في هــذه الأبيــات بأنــه قضــى شــطرا مــن حياتــه في اللــهو الــذي انطفــأ         

شرارته بما علا رأسه مـن شـيب، مضـى ببهجتـه وسـروره ،ويـدلل علـى حزنـه وألمـه علـى           
فراق شبابه في البيـت الأخـير بإيقـاف الشـادي عـن الشـدو إيـذانا ببـدء الحـزن والهـم ،كمـا            

ــتي مــن ضــمنها    يــوحي  ــه في فــن العــروض ومصــطلحاته ال البيــت الــذي يســبقه بمــدى مهارت
 ه وفيأفـرد لـه بابـا في عقـده ،وبسـط القـول في ـ      بلـغ مـن اهتمامـه بـه أن     الـذي  ، )2( )الزحاف(

 .أنواعه
كما ارتبط الشيب عنده بظلم الحكام وجورهم ، رابطـاً تغيرهـم علـى الرعيـة بـتغير لـون             

 :قولالشعر بالشيب حيث ي
 ـــــــــــــــــ

 170ص  –ديوان ابن عبد ربه   1
ما يلحق أي جزء كان من الأجزاء السبعة التي جعلت موازين الشعر ،من نقص ،أو زيـادة ،أو تقـديم حـرف ،أو    "هو :الزحاف  2

 قـيرواني، تحقيـق  لأبي علـي الحسـن بـن رشـيق ال    -العمدة في صناعة الشعر ونقده" تأخيره،أو تسكينه،ولا يكاد يسلم منه شعر 
 1/224-م2000/هـ1420- 1ط –الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة  -النبوي عبد الواحد شعلان/الدكتور
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   ه ــر ــي فغَيَــ ــ ــى رأس ــيب علــ شــ ــار المَ  جــ

 ارواــام قَد جـــــا الحكَُّــــا رأى عندنــــلمَّ  

   
  ــه ـــــــ ِفارقــلٌ في م ــن ليَـــــــ ــا جـــــــ  كأَنَّمـــــــ

اضِ الصبحِ ــــن بيه مـــفاَعتاقَ  
)1(ارـــــــإسِف

 

   
لم يؤثر عن المصادر جور الحكام الذي ذهب إليه ابـن عبـد ربـه ، ولم يصـرح ابـن عبـد ربـه              

هــ ،أي بعـد   246بهذا الجور في غير هذه الأبيات ،ومن المعروف أن ابن عبد ربه ولد سـنة  
سـنوات ،ومـر عليـه مـن الحكـام       يبحوالي ثمانتولي الأمير محمد بن عبد الرحمن مقاليد الحكم 
هــ زمـن   328الأمير عبد ا إلى أن توفي عـام   وهبعد الأمير محمد ،ابنه منذر ،ومن بعده  أخ

الخليفة عبـد الـرحمن الناصـر ،والغـرض مـن ذكـرهم هنـا هـو الإشـارة إلى أن هـؤلاء الحكـام                   
 ت، بل على العكس من ذلك ، فقد ذكـر لهم  اًتذكر المصادر عنهم عداء للشعب ، أو ظلملم 

الأمير منذر عندما تولى الحكم تقرب لأهل قرطبة بإسقاط عشور السـنة عنـهم    نالمصادر أ
سيرته محمودة ،وهـو  ،وللجند بالعطايا ،كما عرف عن أخيه عبد ا ميله للزهد والورع ،و

ي عاشـه هـؤلاء   ذين تشملهم هـذه الدراسـة ، كمـا أن الوضـع السياسـي الـذ      أحد الزهاد ال
الحكام يزخر بالفتن والثورات المختلفة ،فقد ورث كل منهم عـن الآخـر الكـثير مـن الفـتن الـتي       
نشأت على أيدي المتمردين في أنحاء متفرقة من البلاد ، وعمل كل منهم جهده في إخماد هـذه  

ؤرق ،وهو أمـر مـن شـأنه إشـغال الحكـام عـن الأحـوال الداخليـة للـبلاد ،لأنهـا ت ـ          )2(الثورات 
وبناء على ذلك من المحتمل أن تكون هـذه الأبيـات   .مضاجعهم ،وتبدد الكثير من جهدهم 

 ـــــــــــــــــ
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 90ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
 وما بعدها  38ص–نظر الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري ا 2

عـه مـن الإفصـاح عـن     منسوبة لابن عبد ربه ،أو على أقل تقدير أن يكون هنـاك سـبب مـا من   
كما أن الشيب عند ابن عبد ربه هو الثوب الجديد الذي يجرد المـرء  . هذا الأمر ومراده منه

 :من الثوب المعار المتمثل  في الشباب ويظهر ذلك في قوله 
ضَــــبــــــدا وشيبِ على ع  ذاريـــــح المَ

  ــــــو لْه ـــــ ـليــــــلٌ ي ــــــكُ  هــــــارِ ؟ لا نَون بِ

   
ـــــــني ال س أَلبديـــــــداً   و هـــــــى ثوَبـــــــاً جن 

ــارِ    بِ المعُــــــ ــو ــــــ ــن الثَّ ــــــ ــي م ردنــــــ وج 

   
ــــــواد ذا ببِيــــــاضِ هــــــذا    س ــــــربت ش 

ـــــــــــدلت العمامـــــــــــةَ بالخمـــــــــــارِ     َفب 

   
ــــــرط يعــــــاً بِشالهَــــــوى ب ــــــتِومــــــا بع 

  ف تيْـــــــــتثَنلا اســـــــــويـــــــــارِيباِلخ 1(ه(
 

   
، وعلى عادة الفقهاء هناك فـإنهم يضـعون   يعد ابن عبد ربه أحد فقهاء الأندلس وعالمها       

لا تكـاد تـرى فـيهم    "يقـول المقـري في تمسـك أهـل غـرب الأنـدلس بلـبس العمـائم         ..العمامة 
والعمـائم أنـواع مـن حيـث المكانـة      "،  )2(.." إليـه إلا وهـو بعمامـة     اًقاضيا ولا فقيها مشـار 

أخرى للفقهـاء ،وعمــائم  الاجتماعيـة لحامليهـا ،فهنــاك عمـائم للخلفــاء ،وعمـائم للعلمــاء،و    
لأهل الذمة ، وكانت العمائم تختلف في الألوان فمنها ما كان لونه أبيضا ومنـها مـا اتخـذ اللـون     

،ويبدو من الأبيات أن عمائم الفقهـاء سـوداء،كما تشـير    )3("الأصفر أو الأخضر أو الأسود 
لــك في تبــديل الأبيـات إلى بيــاض الخمــار الـذي تحتجــب بــه النســاء في الأنـدلس ،و يتجلــى ذ   

 ـــــــــــــــــ
 97ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
 222/ 1 –نفح الطيب  2
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سـحر عبـد العزيـز    /د-)ملابس الرجال في الأندلس في العصر الإسلامي(موضوع الندوة - وث ندوة الأندلس الدرس والتاريخبح 3
    252ص –جامعة الإسكندرية –سالم

 .عر بالخمار الذي يحمل دلالة على الشيب العمامة التي تحمل دلالة على سواد الش
ما سبق من شعر في الشيب هو لا بن عبد ربه فقد انفرد بغالبية ما ورد عن الشـيب مـن          

الشعراء في هذه المرحلة، وأظهر تفوقـا لا نظـير لـه في هـذا اـال وأكثـر مـن صـراخه وندبـه          
 .  قوي من بواعث زهده للمشيب وتحسره على شبابه وانحطاط قوته التي كانت باعث

إلا أن ذلك لم يقتصر عليه ،فمن  الشعراء  من ذكر الشيب  وإن كان مقلا  في ذلك ،ويتمثـل        
  :هذا النموذج  في الغزال الذي  يرى في  المشيب زهرة الإفهام والألباب ، يقول في ذلك

بــرت ــابي  كَـــ ــواد خضَـــ ـــ لي س ــن ـــ س تُح 

  ــأن ــبا فكـــــ ـــــ ــادني لش  بيِذاك أعـــــ

   
ي والخضـــم عند يبــــا الشلواصف اب 

ــــــمسٍ    ش لــــــت  إلاّ كَ  بضَــــــبابِ  جلِّ

   
   ـــــع قْشثـــــم ي خفَْـــــى قلـــــيلا  ها الصـــــبا تَ

   رت ــت ــا ســ ــير مــ ــه فيصــ ــذَهابِ بــ  لــ

   
ــا  شــــــيب فإنّمــــ ــح المَ  لا تنُكــــــري وضَــــ

ة الأَ   ــر ــو زَهــــ ــامِفْهــــ ــابِ هــــ  والألبــــ

   
ــدي  ــ  فلــ ــ ن مــوي ــا تهَــ ــ نمــ ــ ــ نِأَش ــ باالص 

  ـــــــــــــــــــو ــالأَ لاوةطُ  لاقخـــــــــــــــــ
)1(والآدابِ

 

   
 وكـان مـن علمـاء الغنـاء وأهـل      المطـرف ابـن الأمـير محمـد    كما ورد في الشيب قول الأمير       

 :حيث أنشد )2(الصبوة ،إلا أنه رجع عن صبوته في آخر عمره
 ـــــــــــــــــ 
وترتبط هذه    1/53-انظر العقد الفريد–في العقد الفريد ضمن أبيات منسوبة هول وقد ورد البيت الأول والثاني – 55ص  –ديوان الغزال  1

لشـيب  الأبيات بمناسبة قيلت فيها ، ذكرها ابن دحية في كتابه وهي أن الغزال عندما مشى إلى بلاد اوس وهو في الخمسين من عمره وقد علاه ا
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فتعجبت من ذلك فقالت للترجمان من عشرين سنة ويكون به هذا الشـيب ؟ فأنشـدها    سألته زوجة الملك عن عمره فأجاا مداعبا عشرين سنة
انظـر  .   عنـده  وحسنته خضابه فمدحت اختضب؛ وقد. ثانيا يوماً عليها وغدا ،  ذلك ففعل بعض الأبيات ضحكت منها وأمرته بالخضاب ،

 146ص-144ص– المغرب أهل أشعار من المطرب
إلا أن هذه الأبيات التي  -1/128-الحلة السيراء–" توفي معتبطا في حياة أبيه وهو ابن أربع وعشرين"ابن حيان أنه  ذكر ابن الأبار عنه نقلا عن 2

 .بين أيدينا تدل على أنه عاش حتى بلغ المشيب ورجع عن صبوته

ـــــــــــ نإِ شيبـــــــــــاً و صبولَ ةـــــــــــم الُح 

ــ   ــي نى أَأنَََــــــــ دقَــــــ ــــــ ــــــــنع ونكُ ا زَهالُو 

   
ــر ــ كــال ب ــ بيشــ ــ ـلمــتى خ ــالش لَلَــ  ـعــ

ــ   ــلَ رِــــــ ــ الـــــــتح توقَـــــ ـــــ  الُوحـــــــه الأَبِ

   
ــ ــن عِدفَــــ ــ سفْالــــ ــــ عــ ن ــلَو احٍزمــــ  وٍهــــ

  ــت ــ ــ كلْ ــ الُح مــت ــو ضــ ــ جاءــ ت ــ 1(الُح(
 

   
يؤكد الشاعر على استحالة الجمع بين الشيب والصـبوة ،ذلـك لمـا يصـاحب الشـيب مـن             

 .متاع الحياة  إعلانا للرحيل ،وزهد في
المعروف بالزاهـد  –ومنهم أيضا من ذكر الشيب ودلالته ، وهو موسى بن محمد بن حدير      

مـا جعلـه   الذي اعتبر الشيب شر ضيف  حـل بـه ينقـل لـه خـبر اقـتراب المـوت منـه ، وهـذا          
 : يبكي ويتحسر على ما مضى من شبابه ، ويظهر هذا في قوله

ــفَ ــ ــي ــ ا شــ ر ــ فيضَــ ــ ــ لَّح ــ ــوي، بِ ــ  هحلولُ
  خَيبــي أن ــالمَ رنــــــــــ ــــــــــ مات ــب  قريــــــــــ

   
وأن جــدي ُد ــلَّيــــــ ــومٍ كــــــ ــلى بِإِ يــــــ ــــــ  ىلً

ـــــ   ـــــ يوأنِّ مــــ ـ نثـــــوب الشــــ ـب اب سليب 
   

ــفَ ـــ ما طــب ــ يـــ ـــ ــرء إِ يشِع ــالمـــ ـــ لا شبابه 
ــ   ــذْس إِيولَــــ ــــ ــا م ــــ ا بان عــه ــبطي نــــ  يــــ

   
ـــقريك أَــــس يـا ضيف المشيب قىلَرى الق 

ــفَ   ـــ مــك ع ــا لـــ ــدنـــ ـــ ي في ســيب  واه نصـــ

   
ــــأبوكى عا قَـــــلى مد ضْمى من بِشيبيت 

  ــب ــم اءكَـــ ـــ حــ ب ــاهج دقَـــ ــبِح فـــ  ُ بيـــ
   

ماً  دى المَدى-!لهفي عليه–مضى مسلَ م يـــــــــؤوب ـــــــاد م التنَــــو إلىِ يــ ـــس2(فَلي( 
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 ـــــــــــــــــ
 1/130 –اء يرالحلة الس 1
 1/235وقصة الأبيات في الحلة  – 1/236– نفسه 2
ومن هنا يستبين لي أن موضوع الشيب من المواضيع الرئيسـية الـتي أكثـر منـها الشـعراء ،             

ولم يطرقه في الأندلس ويكثر من ذكره  في هذه المرحلة إلا ابن عبد ربـه الـذي يمثـل شخصـية     
،في حين نجد الكثير من الشخصيات الفقهية والدينية  التي تطرقـت   الشاعر بالدرجة الأولى

لشعر الزهد  لم يلق هذا الموضـوع  اهتمامـا كافيـا منـهم ،وهـذا يرجعنـا إلى تقسـيم الشـعراء         
الذي تطرقنا له في المبحث الأول من هذا الفصل ، إذ كان منهم من عاش في بيئة دينيه هيئتـه  

 ء بالطبع روضوا أنفسهم على تقبل مجريات الحياة وما يصاحبها لحياة الزهد والعبادة  وهؤلا

،و ابن عبد ربه لم يـذكر الشـيب   إلا بعـد أن عـلا مفارقـه ،      ) الشيب(من تغيير ومن ضمنها 
 انتقل فيها من  وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن الشيب كان في نظره مرحلة انتقاليه

إلى حياة الزهد والورع التي ختم بهـا حياتـه ، لـذا يمكـن أن      قضاهــا في شبابه حياة اللهو التي
 .من بواعث زهده وتوبته  اًنعد الشيب باعث

فـرد بهـا شـعراء    ولا يعد الشيب والصراخ في وجهه والتذمر منـه مـن الموضـوعات الـتي ان          
منـذ    اعظيم ـ اوانصيب الأسد منه أختص به المشارقة اللذين بلغـوا بـه  ش ـ  الأندلس ، بل أن 

ــدم عصــورهم،  ــدار اهتمــامهم بهــذا الموضــوع       أق ــرى مق ــهم ي ــع لدواوين ــال  والمتتب ــن أمث ، م
 .،وغيرهم  )3(العتاهية ، وأبي)2(فراس الحمداني  ، وأبي)1(البحتري 

 ـــــــــــــــــ
-بمصـر   مطبعـة هنديـة بالموسـكي   -1ط –اعتنى بـه عبـد الـرحمن أفنـدي البرقـوقي      –انظر الأبيات في ديوان البحتري  1

 1/14-م1911/هـ1329
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 -دار بيروت للطباعة والنشـر -دار صادر للطباعة والنشر-رواية أبي عبد االله الحسين بن خالوية –ديوان أبي فراس انظر الأبيات في  2
 187ص  –م 1961/هـ1380بيروت 

 241ص  –ديوان أبي العتاهية  3

مـا هـو إلا لـون مـن ألـوان التغـيير        والحقيقة أن الشيب الدال على تقدم العمر والشـيخوخة       
،وتقلـب الـدنيا   )1(الذي يصيب الحياة كلها ،وامتداد لإحساس الإنسان بتغير الدهر وتبدله 

فأغلـب الشـعراء سـواء في الأنـدلس أو المشـرق      وغرورها ،وإيذان بالرحيل واقترابـه ، لـذا   
ول الردى ،ويجـد فيـه    ،فالشيب رادع عن الملذات ،ناع لابن آدم لأنه رسالشيب بالموت  قرني

 .الأندلسيون  نذير الموت ،وناهي عن الصبا ،ودليل العقل والحكمة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
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الشعر في عهـد المـرابطين    –انظر ما ذكره الدكتور محمد مجيد السعيد نقلا عن الدكتور عبد الحكيم حسان عن الشيخوخة والكبر 1
 267ص– 266ص –لبنان –بيروت –الدار العربية للموسوعات -محمد مجيد السعيد/د-والموحدين بالأندلس

 : ذم الدهر -11
يظهر بعض الزهاد في الأندلس في هـذه المرحلـة تبرمـاً مـن الـدهر نـتج عـن خـبرة طويلـة في               

الحياة ، وصراع مستمر مع الأحداث ، وما صاحبها من حزن وفراق  أسـقطه الـبعض منـهم    
        فأظهر تبرمـه مـن الزمـان الـذي وجـد الغـزال بعـد خـبرة طويلـة وعمـر طويـل أنـه             على الدهر 

 :يقول في ذلك،  رقلا يدوم على حال فمرة حلو وأحيانا م
لبَت الـــإنِّ ــــــي حالد أصَناف ـــــــهردرر 

  ــو ــرة حلــــــ ــــــ م ــر فَ ــــــ قــاً م  وأَحيانــــــ

   
   ر ــبِ ـــــ ــاً ص ــاً وأَحيانـــــ ــاً حينـــــ مـــــ لقَ ع و 

   ر كَــــد هر الــــد ــقيكَه ســ ــا ي جــــلُّ مــ و 

   
 ــد ـــ ــم أَجِ ــر   فَلَـــ ـــ ــرِ أَم ــن الفقَـــ ـــ ــيئاً م ـــ ش 

  ــر ــرى أَكثَــــ ــر  أَلا تَــــ ــــ فــا ي ــن فيهــــ ــــ م 

   
ــارِ  ــرِ إلىِ نــــــــــــ ــقَر مخافَــــــــــــــة الفقَــــــــــــ ــــــــــــ 1(؟س(

 

   
فالشاعر يتذمر من الدهر ،الذي تأرجح بين حلو قليل ،ومـر كـثير ،ولشـدة كـره الشـاعر            

،إلا أنه يتفاوت في ذلـك ،إذ أن  أمـر مـا فيـه الفقـر الـذي يفـر        ى أن كل ما يأتي به كدر للدهر ير
الناس منه إلى نار سقر ،وهنا يظهر تعريض الشاعر بما يرتكب في زمانه من مخالفات شـرعية  

 .تتمثل في الجري وراء المكاسب غير المشروعة ،وبطرق يرفضها الدين وينأى عنها
أحداث  تمر على الإنسان ، وتخلف الأحزان ، ومن ظن غير ذلك فهـو  وللدهر خطوب و      

 :مغرور ، يقول الغزال في ذلك 
 ـــــــــــــــــ



 - 158 -

 67ص  –ديوان الغزال  1

ــن ـــ م ه الـــــد أَن ــن ــيبهظَـــ ــيس يصـــ  ر لَـــ

 ــ    ــه مغَـــــــــ ـــــــــ ــات فإَنَِّ  وررباِلحادثـــــــــ

   
ــــــــهق الزفَــــــــالْ طوبِ  مــــــــان مهونــــــــاً لخُ

ــ    ــوانجَــــ ــــ ــركَ المقَْ ــث يجــــ  دورر حيــــ

   
  مــد ــم تَـــــ لَـــــ و ــور مـــــ ــت الأُ ـــــ إذِا تقََلَّبو 

    المَســــــرو حــــــزون ــــــواء المَ فَس1(ور(
 

   
وبمرور الدهر على الإنسان وتعاقب الأزمان ، قد يتجرع الإنسان من الغصص مـا يكـدر         
في الأبدان يقول ابن عبد ربـه في  حياته ،ولكن تظل الغايات النبيلة هي التي ترد الأرواح  صفو

 : ذم الدهر
ــفي   ــــــ ُأص ــي ــــــ ــا ل ــر مــــــ ــا دهــــــ ــــــ ي 

ــت غَـــــــــــــير مـــــــــــــوات؟     ـــــــــــ  وأنَْ

   
ــــــــــــا   ِصــــــــــــاً بهُني غص ــــــــــــرعتَ ج 

ــاتي     ــفوْ حيــــــــــ ــــــــــ ص ترــد  كــــــــــ

   
ــــــــــــــابقوُا   ــــــــــــــذين تَس  أيَــــــــــــــن الَّ

ــات؟    ـــــــــــــــــ لغاي ل ــد جـــــــــــــــــ  في المَ

   
 قــــــــــــــوم بهــــــــــــــم روح الحيَــــــــــــــا  

   اتــو ــرد في الأَمــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ة تُ

   
ــ مـــــــــ ـــــــــــا  ووإذِا ه وا الإســر  ذَكـــــــــ

   ــــــــــــــــنات وا الحَسأَكثَْــــــــــــــــر ة 2(ء(
 

   
وقد أكثر شـعراء الزهـد مـن ذكـر الـدهر ، وإسـقاط حـزنهم وهمـومهم عليـه ، وإظهـار                  

تبرمهم وسخطهم منه ، ولم يكن الشرق وشعراؤه أقـل حظـوة في ذلـك فقـد اسـتحوذ الـدهر       
 ، تدل على ذلك دواوينهم التي اكتظت بذكره ،من ذلكوالتنديد به على اهتمام الكثير منهم 

 ـــــــــــــــــ
 77ص  –ديوان الغزال  1
  55ص  –ديوان ابن عبد ربه  2
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، وغيرهـم   )3(،  وأبـو العتاهيـة   )2(،وابن المعتز  )1(على سبيل المثال ما ورد عند امرؤ القيس
 .من الشعراء 

وارتـبط في أغلـب أبيـاتهم بالـذم     ، الشـعراء   ومن هنا أجد أن الدهر تعـرض لإسـقاطات        
لتقلب أحواله بين فرح وترح ، ولما يصاحبه من خطوب تمر على الإنسان في كل زمان ومكـان  
،إلا أن الخير فيه في استغلال أيامه في طلب النجاة ، والرضا بما قدره ا فيـه مـن أمـور ينقـاد     

 .إليها الإنسان طائعاً أو مكرهاً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
 99ص -م1998/هـ1418-م1957/هـ1377-1ط –بيروت –دار صادر -انظر  ديوان امرئ القيس1
  290ص  –انظر ديوان ابن المعتز  2
 125ص  –انظر  ديوان أبي العتاهية  3



 - 160 -

 : في الرزق والغنى  -21
 هـذه المرحلـة ، وإن   يعد الرزق من الموضوعات الشعرية التي تناولها الشـعر الأندلسـي في        

ــر      كــان ذلــك في لمحــات بســيطة عمــد إليهــا الشــعراء في مناســبات شــتى ، إلا أن ذلــك  أظه
فقد ارتبطت مسـألة الـرزق عنـد الشـعراء بـأمرين ، وذلـك       .اختلاف رؤيتهم لهذه المسألة 

 :وهما بناء على ما وصل  من أبيات بهذا الشأن 
سان لا يستطيع أن يحصل على شـيء مهمـا بـذل    ارتباط الرزق  بالقضاء والقدر ، فالإن -1

 .في سبيله من مشقة وعناء إذا لم يقدره ا له 

ضرورة التعب والمشقة والكد والعناء من سفر وترحال  بحثا عن الـرزق  ،الـذي لـيس     -2
للتفريق بين الرزق الحلال والحرام  اإليه سبيل إلا هذا الطريق ، واعتبار ذلك مقياس. 

لى ذلك ما ورد عند الغزال  وابن عبد ربـه حيـث يقـرن كـلُ منـهما الـرزق بأحـد        ويدل ع      
هذين الأمرين ، فالغزال يقرنـه بالتعـب والجهـد المبـذول للحصـول عليـه  ، أمـا ابـن عبـد ربـه           

وبطبيعة الحـال رؤيـة الغـزال لضـرورة التعـب وبـذل الجهـد        .فيقرن الرزق بقضاء ا وقدره 
ب إلى أبعد من ذلك حيث فرق بين الـرزق الحـلال والحـرام ،    للحصول على الرزق جعله يذه

في كون الحلال لا يأتي إلا بعد تعب  ومشقة ،وسـفر وعنـاء ، في حـين أن الحـرام يـأتي بسـهولة       
 . )1(" يلمز أساليب الكسب غير المشروعة "ودون عناء ،وهو بذلك 

 ـــــــــــــــــ
 76ص –الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة 1
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 : ويظهر  ذلك في قوله 
 ــر ــب الـــــــــــ ـــــــــــ طال ــر ـــــــــــ قــلالِ لا ي  زق الحَـــــــــــ

   
   ــفَر ـــــــــــــ ــى س لـــــــــــــ ع ــه ليَلَـــــــــــــ و هــار  نهَـــــــــــــ

   
 ــر ــات المَطَــــــــــ ــرد وأَوقــــــــــ ــــــــــ البو ــر  في الحَــــــــــ

   
 في ذاكَ نَــــــــــــــــــز ــــــــــــــــــه مالُ و حتقََــــــــــــــــــر م ر 

   
  ــر ــــــــــــــ م ه لا يختَ ــد حــــــــــــــ ــلالَ و ن الحَــــــــــــــ  !إِ

   
ــد ثَ   ــــــــلالاً قَــــــ ــالاً ح ــرى مــــــ ــن تَــــــ ــرأيَــــــ ــــــ ؟م 

   
 ـــــــــر ن رأيَنـــــــــا صـــــــــافياً منـــــــــه كثَُ )1( !مــــــــا إِ

  

   
فمسـألة الـرزق عنـد الغــزال محسـومة تتمثـل في كـون الــرزق الحـلال لا يـأتي إلا بعـد جهــد                

ويدعو الشاعر من خلال هذه الأبيات إلى الزهد والقناعة في الحياة .وعناء وسفر وترحال 
 .والاكتفاء بالرزق الحلال 

طيع أن نفهم ونقدر موقفه هـذا مـن كـل مسـتغل وجـامع للمـال الحـرام لأنـه كـان يـنقم           ونست      
، و يتحدث بلسان الجمهـور ومـن حبسـت ألسـنتهم عـن الإدلاء      )2(سوء استعمال المنصب 

بآرائهم  ،  لذا فهو يتعجب من الفقهاء الأغنياء من أين حصلوا على المال على الرغم من أنهـم  
 ـــــــــــــــــ

 67ص -66ص  –وان الغزال دي 1
 19ص –  نفسه 2
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لم يقطعوا في سبيله البراري  والبحار ولم يتحملوا المشاق ، وهذا ما جعله يؤكد أن لهـم طريقـا   
 :آخر ومضربا لم يعرفه أحد يقول الغزال في ذلك 

ــاً  ــــ يَــا غن ــــ لّ ــه إِ  لَســــــت تَلقــــــى الفقَيــــ

ــ   ـــ ش ــليَـــــت ــن أيَـــ ـــ ــتغَنوناعري م ســـ ي ؟ن 
   

 ــع  ــنقَطَـــ ـــ ــلاب الِّ ــار طـــ ــر والبِحـــ ـــ رالب 
ــدونا زْ   ــــــ ــا قاع ــا هنــــــ ــوم هــــــ  ق والقَــــــ

   
ــــــ ـ  لقٌـــــــومِ مضْ ل ن ــــــــا رإِ نع باً غـــــــاب 

بـــــلَ   صــــقصَ م يج و ـــــــهِدالر بوناه1(اك(
 

   
اء ومع ما في الأبيات من تعريض  بالفقهاء لأن  الغزال في بداية ظهوره كان يحمل علـى الفقه ـ       

، إلا أنهـا تحمـل   )2(في عنف حتى سخطوا عليـه ورمـوه بالزندقـة لصـراحته وحريـة تفكـيره       
ــيس هــذا حــال الغــزال     ــرزق ،دون تكاســل أو تقــاعس ،ول معنــى ضــرورة العمــل لطلــب ال

شخصـا   اإذا رأو"فحسب بـل إن اتمـع الأندلسـي ككـل عـرف بحـب العمـل ،حتـى أنهـم          
، كمـا  )3("انوه ،فضـلا عـن أن يتصـدقوا عليـه     صحيحا قادرا على الخدمة يطلب سبوه وأه

الذي لم يوفقه ا للعلم يجهد أن يتميز بصـنعة ،ويربـأ بنفسـه أن يـرى فارغـا عالـة       " أن الجاهل
 . )4(" على الناس 

 رزقهـم المرتبطـة   وسـعة   ،اتمـع الأندلسـي    ويعد هذا السبب من ضمن أسباب رخاء      
 .ثير من الصناعات والمهن المختلفة كثرة العاملين الذين احترفوا الكب

 ـــــــــــــــــ
 109ص  –ديوان الغزال  1
 43-42ص –انظر بحوث ندوة الأندلس الدرس والتاريخ  2
   1/220–نفح الطيب  3
 نفسه 4
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 :وفي الغنى وجمع المال  يرى الغزال أن  سيادة العالم لأصحاب الغنى والثروة ،   يقول في ذلك
ــ ــــــــن غنــــــــىت ذا ثَــــــــإذِا كنُــــــ م ة رو 

ــالمَِ    ــود في العـــــــــ ـــــــــ س ــت المُ  فأَنَـــــــــ

   
 ة ــور ـــــــبٍ صـــــ ــن نَس ـــــ م كــب ســـــ ح و 

ــن آدمِ     ــــــــــ م ــك ــــــــــ ــر أنََّ ــــــــــ َ1(تُخب(
 

   
وألمس في الأبيات بعض السخرية من الأغنياء ،فـالغزال وقـف مـن الـدنيا موقـف الزاهـد             

ذلـك باعترافـه  بعـدم جمعـه للمـال       وهو نفسه يؤكد. )2("غير المكترث بالمال غير المحتفل به "
ن مـن إحسـان ا   ئه ربحا أو مكسـبا إذ إ أو بحثه عن الكسب ، ومن يعرفه لا يلتمس من ورا

إليه أن يبقي له رأس ماله حيث يقول في قصيدة طويلة بعـث بهـا مـن السـجن إلى الأمـير عبـد       
 : الرحمن يشكو فيها 

 مـــــــــرِؤ ــإنِيّ ا ـــــــــردِ المـــــــــالَ فَـــــــ ن تُ  إِ

 ــ   ــــ ــم أَجم ــبِ  لَــــ ــــ ــم أَكس لَــــ ــالَ و  عِ المــــ

   
ــذت ـــــ ـــــــي فَـــــــلا   إذِا أَخ نم الحَـــــــق 

ــبِ    بح ولا تَرغَــــــــ ــرِ مس الــــــــ ــتَ  تَلــــــــ

   
ليَنـــــــا معـــــــاً   ـــــــن اللَــــــه إِ قَــــــد أَحس 

بِ      ـــــذه المــــالِ لَــــم ي أسر 3(أَن كــــان(
 

   
      ُل ـ       ةذكـره ابـن دحي ـ   ولنظمه هذه الأبيات سبب ه ، وهـو أن أبـا المطـرف عبـد الـرحمن وكَّ

بقبض الأعشار بـبلاط مـروان واختزانهـا في الأهـراء ،وبعـد ارتفـاع الأسـعار بـالقحط بـاع          
الغزال كـل مـا في الأهـراء فغضـب الأمـير وأمـر بـأن يأخـذوا منـه المـال إلا أنـه امتنـع وأراد أن             

 )4(سعار قد رخصت فأمر الأمير بسجنهيشتري طعاما بدلا عن الطعام الذي باعه لأن الأ
 ـــــــــــــــــ

 57ص  –نفسه 3                                                 108ص  –ديوان الغزال  1
 136ص  –انظر المطرب من أشعار أهل المغرب  4                                                             19ص – نفسه 2
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، لـذا ينظـر إلى نصـر الخصـي  نظـرة ذم لمـا        فالغزال يحتقر جمع المال ،ويدعو إلى التنفير منـه       
يرى منه من التصانع للدور ، وإقباله على الدنيا بجمع الأموال التي يشقى بها ويحفر بهـا قـبره ،   

 :وذلك في قوله
ـــه    نـــى أَبـــا الفَـــتْ  أَغْ لُ أمي حِ مـــا قَـــد كـــان 

ــن التَّ   ــ التَّمــانعُِ و ــد صــ لــ ل ــريف  ورِشــ

   
ـــــ ـــــلُّ ع كُ وقَـــــرضٍ كـــــ ضٍروـــــهعجمي ان 

     ــابير ــين المقَــــ ــــ ت ب ــر ــــ فح ة ــير  حفــــ

   
ـــ ـ لَــــم يأْ  ـــــتيِلهــــا القَـــــوم تضَْ َقعلا ويقاً و 

ــا الكَــــرازِ    ـــ ـ يفيهــ ــا بعــــد تقَْ ــ لّ  ديرِن إِ

   
ـــفصَ ـــار فيهــ ـــــ َـــقى العا كأَش نـــــ مين وإِ  الَ

  ــالن ـــ ــوه بِ ـــ ــفْلفَّ ســـ ــافورِحِ في م كـــ و ك 

   
 ــر ــ ــا الع ــو أَمــ ــة  خف لَــ ــد ثالثَــ ــا بعــ رونــ ب 

    ـــــر َـــــا كع لّ ـــــواه في المنَـــــاخير  إِ س ف 

   
ك أَزْـــو يئانش عـــــــ ـاً لَــــ ـم ـن ـبقَت  م تكَُ س 

ــاديرِ      ــام المقَـــ ــه أَحكـــ ــن اللَـــ ـــ م ــه ـــ  بِ

   
ــه ــيء كوَنَـــــــــ ـــــــــ الش ــه لَـــــــــ  إذِا أَراد الإِ

  فَلَــــن  تَــــدب ــوء ــركَ فيــــه ســ ــ )1(يريضُ
 

   
يعمل الغزال من خلال هذه الأبيات على ترسيخ مبدأ الإيمـان بالقضـاء والقـدر ، وكعـادة           

الغــزال يســتغل الأحــداث الواقعيــة ويصــورها في شــعره معتمــدا علــى القــص حينــا ،وعلــى   
التحليـل حينــا آخــر ،وهـذا مــا يتجلــى في هـذه الأبيــات حيــث اسـتغل مــوت نصــر الخصــي     

  . الدنيا والتنفير منها ومن التمسك بملذاتهاومكانته عند الخليفة في التزهيد في
 ـــــــــــــــــ

 84ص -83ص  –ديوان الغزال  1
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غزال وما ورد لديه بشأن الرزق وما صاحبه من غنى ،وجمع للأمـوال،  إلى الهذا بالنسبة       
في حين أن مسألة الرزق عند ابن عبد ربه مرتبطة بالقضـاء والقـدر ،فـلا أحـد يعطـى رزق      

 : ه مهما بذل في سبيله من مشقة وعناء ، يقول في ذلك غير
ــــــــــــــىمأَ اضٍقَــــــــــــــت بِســــــــــــــلَ ل 

  أَلا بِو ــاد ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــع ل يج 
   

ــوبٍلا بِو ــــــــــ لُ ــى الــــــــــــرزْ  مغْ لَــــــــــ ع 

ــ   ــي ذْق الَــــــــــــــ ر لَــــــــــــــ ــد ــــــــــــــ  ي قُ

   
ــو  زْقَ غيَـــــــــــــــــ ــى رِ ـــــــــــــــــ  ـلا بِمعطً

ــــــــــــــــــــــلِا وقَالشــــــــــــــــــــــي بِرِ   مالع 

   
ــلَفَ ــعيـــــــ ـــــــ ش ــرِت ـــــــ ــي م  يذْا الَـــــــ

لَأَ   خـــــــــــد ــن ـــــــــ ي فل ــغُ )1(؟يي شـــــــــ
 

   
آخـر مـن الشـعر يـنظم      اًابن عبد ربه مع ما تميز به من ممحصات لشعره السابق ،سـلك لون ـ       

فيه أقوال الزهاد شعراً ،ومن ذلك هذه الأبيـات الـتي ذكرهـا ابـن عبـد ربـه في عقـده في بـاب         
 .القناعة ،لما تحمله من قناعة الشاعر بما قدره ا له من رزق 

ولأنه ينظر لمسألة توزيع الرزق نظره قدريـة ، فهـو يـرى أن الـرزق  لا يخضـع لعطـاء النـاس،              
الــذي لا يملــك  -ولا لمقـاييس العقــل والــذكاء والحكمــة يــدل علـى ذلــك أن ا يــرزق المعتــوه  

  :ويحرم العاقل ، ويظهر هذا المعنى في قوله  –مقومات السعي لجلب الرزق 
زْقٌ من ا أرضاه  نيـــــم وأسخطَـــرِ

زَّاقُ   تـــــــــــوه رَـــــــــــوك المع ـــــــــــه للأنْ  واللّ

   
 ةـــــابض الكف لا زالت مقبضــــا قـــي

ــاس أرزاقُ    ــا للنـــــــ ــا أناملهُـــــــ )2(فمـــــــ
 

   
 ـــــــــــــــــ

                                143ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
 120ص  – نفسه 2
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نظرة مختلفة يدخلها بعض التشـاؤم   -وهو نتاج سعة الرزق– الغنى إلا أنه أحيانا ينظر إلى      
 :من هذه الحياة التي لا يغنى فيها إلا الليئم ،وذلك في قوله

ــبح في الغنـــى     ــد تبَحـ ــدمٍ قَـ ــلِّ فَـ  أرى كـ

ــديمِ    ـــ ع ــير ــاه غـــ ـــــرف لا تلقْـــ و الظَّ )1(وذُ
 

   
 عمـر  لأبـي  كـان  :"لحميدي في قوله وابن عبد ربه أثرى بعد فقر ،وكان أول من لمح لذلك ا      

 للعلـم  وولايـات  أيـام  له واتفقت وصيانته؛ ديانته، مع وشهرة، رياسة، وبالأدب جلالة، بالعلم
وأشار ابن عبد ربه لفقـره في بعـض أبياتـه    . )2("فقر بعد وأثرى خمول، بعد فساد نفاق؛ فيها

 :حيث يقول
كي    ــدرِ ــو مـ ــذي هـ ــرِ الـ ـ ــن الفقَْ ـ م تر ــر  فَـ

ـــــلِ محظـــــورِ النـــــوال منـــــوعِ  إلىِ   خْ ب 

   
ــامعي   طـــ م ــب ـــ غ ــان رمـــ ني الحَقبــأَع  فَـــ

ــوعِ      ــير قنَــ ــاه غَــ ــن تَلقْــ ــ م ــذلك )3(كــ
 

   
،إلا أن أمر غناه بعد فقر يدل علـى أنـه   )4(ومسألة عمله مسأله مجهولة لم يبلغنا عنها شيء       

ه علـى العلـم وتثقيـف نفسـه بثقافـات      سلك طريقا لبلوغ هذا الثراء ،الذي ربما بلغـه بانكباب ـ 
مختلفة مما رفـع قـدره عنـد الحكـام الـذين ينظـرون للعلمـاء نظـرة إجـلال وقـدر، الأمـر الـذي             

 .أغناه عن العمل )5() جعلا ثابتاً(جعلهم يقدمون له 
 ـــــــــــــــــ

 154ص– ديوان ابن عبد ربه 1
 94ص  –جذوة المقتبس  2
 116ص –ديوان ابن عبد ربه  3
 12ص –نفسه  4
 13ص–اقتباس من ديوان ابن عبد ربه  5
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وفي مسألة ارتباط الرزق بالقدر يرى الفقيه عبد الملك بن حبيب  أن صلاح الأمـور كلـها         
بيد ا عز وجل الذي لا يقف أمام قدرته شـيء ،ولا يحـول دون رزقـه حائـل ، فـالرزق مـن       

ويظهـر ذلـك في قولـه  مسـتاء ممـا      .صاحبها  ا عز وجل ،ولا علاقة له بشرف المهنة ورفعة
يأخذه زرياب المغني من مكافـآت ماليـة تفـوق مـا يأخـذه عـالم مثلـه علـى الـرغم مـن شـرف            

 : صنعته ،ورفعتها عن صنعة المغني 
ــ ـــــ لَصــأَ اح ــذي ورِمـــــ ــتَبي أَالـــــ ـــــ يغ 

ــ   ـــ سلُه لَـــــعــحمَى الـــــر ـــ ي قُن فدـــــر ته 
   

ــأَ ـــــ ــ فلْ ـــــ مـــــــالحُ نرِم ْأَوــبِ لـــــــلْق ـــــ اه 
  ــل ـــــــ عــأَ مٍال ــى عوفَـــــــ ــيغْى بلَـــــــ ـــــــ ِته 

   
ــــــــفَا دهذُأخــــــــي دقَــــــــ يــــــــابرزِ ةًع 

  ــــو صنعــــي أَتشرــــ ف مــــ ن صنعت1(ه(
 

   
فعبد الملك بن حبيب الفقيه المعروف تعد صنعته مـن الشـرف والرفعـة مـا يفـوق صـنعة             

 .)2(وة والـرزق مـا لا يلقـاه العـالم الفقيـه     زرياب المغني  بكثير ، ومع ذلك يلقى زرياب من الحظ
وصـنعتي  (ويبدو من تعريض عبـد الملـك بزريـاب كراهيتـه للغنـاء ،وتحريمـه ،وذلـك في قولـه         

 .،حيث رأى الشرف والرفعة في العلم الديني ) أشرف من صنعته 
 ـــــــــــــــــ

 :وردت هذه الأبيات مع بعض التغيير  2/7–وفي نفح الطيب  – 265ص   –جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس  1
قـــــــــــــــــد طـــــــــــــــــاح غـــــــــــــــــيتَأمـــــــــــــــــري والـــــــــــــــــذي أب 

ــ   ــــــــــــــــــ ــرحمن في قُ هـ  هتـْـــــــــــــــــــ ـردين علـــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــ
   

ــن الحُ  ــف مــــــــــــــــ ــألــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــوأقْ رِمـ ـــــــــــــــ ــا لْلـ  بهــــــــــــــــ

   لعــــــــــــــــــــــــالمٍ أر  غْبــــــــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــ ـي  هتـ
   

 هـــــــــــــــــــــــا جملـــــــــــــــــــــــةًيطعد أُيــــــــــــــــــــــاب قـَــــــــــــــــــــ ــرزِ

ــ   ــــــــــــــــــ ــرفروحـ ــفَرمـــــــــــــــــــــن ح فتي أشـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  هتـ
   

الأصول الفنيـة  -إسماعيل شلبي عن سبب هذه الحظوة التي لقيها زرياب عند الأمير عبد الرحمن الأوسطانظر ما ذكره الدكتور سعد  2
 120ص-119ص–للشعر الأندلسي  
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فلـم كـان ابـن حبيـب يحـرم الغنـاء ،لمـا فاضـل بـين صـنعته           "الكبيسي  يقول الدكتور خليل     
 . )1(" فقيها وصنعة زرياب مغنياً

باهتمـام واسـع مـن شـعراء المشـرق فـاق نظـيره في الأنـدلس  ،          وقد حظيت فكرة الرزق      
فقد تطرق إليه الشعراء في أكثر من موضع وأغلبها تدور حول ارتبـاط الـرزق بالقـدر ،ومـن     

 .،وغيرهما )3(،وأبو العتاهية )2(ما ورد عند أبن الرومي ذلك 
ان في بطـن أمـه حيـث    ومن هنا يستقيم لي القول  بأن رزق ابن آدم قـد حسـم أمـره منـذ ك ـ          

 بـالرحم  لوكَّ ـ وجـل  عـز  ا إن :(قدره ا له يؤكد ذلك قول  الرسول صلى ا عليه وسـلم  
 أنثـى  أم أذكـر  قـال  خلقـه  يقضي أن أراد فإذا مضغة رب يا علقة رب يا نطفة رب يا يقول ملكا
التواكــل إلا أن ذلــك لا يعــني ، )4( )أمــه بطــن في فيكتــب والأجــل الــرزق فمــا ســعيد أم شــقي

والتقاعس عن العمل إذ لا بد من بذل الجهد والمشقة مع التوكل على ا عـز وجـل للحصـول    
على الرزق  وهذا يجمع كلا  الأمرين التي ذهب لها الشعراء في هذه المسألة ،ويحقق التـوازن  

 . بينهما
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــ 
 218ص-دلسدور الفقهاء في الحياة السياسية والاجتماعية بالأن 1
                                                                                      33ص  –ديوان ابن الرومي انظر  2
                                                                                201ص– 130ص  –ديوان أبي العتاهية انظر   3
 71-70/ 1-318رقم الحديث –)مخلقة وغير مخلقة (  17باب–كتاب الحيض  – ام البخاريصحيح الإم 4
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 : محاور أخرى  -31
رأينا فيمـا سـبق أن الشـعر الأندلسـي طـرق عـدة موضـوعات تنوعـت بـين عـدة محـاور                  

،تناولت نظرة الزهاد للحياة الدنيا وموقفهم منها ،وإقبالهم على الحيـاة الآخـرة بـالتجرد مـن     
لمعاصي والذنوب والإقبال على ا عز وجل بالتوبة والإنابة ، ولم يقتصر الأمر على ذلك بـل  ا

تناول الزهاد  في بعض الأبيات محاور أخرى  تنوعت بـين الفخـر بـالعلم   ، والتـذمر مـن تقـدم       
 .العمر وما يخلفه من آثار لا يعقبها سوى الرحيل عن هذه الحياة  

ــ       تي طرقهــا الزهــاد  الفخــر والاعتــزاز  بــالعلم  خاصــة العلــم الفقهــي   ومــن هــذه المحــاور ال
شتغل به الأندلسيون ، وللفقيه عنـدهم والقاضـي منزلـة    اكان علم الفقه من أول ما "،حيث 

 الفقيـه  وسمـة  :"،وقد بلغ من هـذه المنزلـة  مـا ذكـره التلمسـاني في كتابـه       )1("لا تدانيها منزلة
 تنويهــه يريــدون الــذي منــهم العظــيم الأمــير يســمون كــانوا الملــثمين إن حتــى جليلــة، عنــدهم
 . )2("بالفقيه
ومما ورد في الفخر بالعلم الفقهي أبيات ذكرها الفقيه عبد الملـك بـن حبيـب يفخـر بمـا            

في مجلـس   رآه مـن  ازدراهعنـدما   قـال يحوي صدره من السنن علـى الـرغم مـن قلـة جسـمه ف     
 :بعض الأكابر في المشرق 

ــنلا تَ ـــــــــ ــمي وقلى جِإِ نرظُ ــســـــــــ ـــــــــ  هلتِّ
 السننِ نا يحوي مــدري وملص رـــظُوانْ  

   
 ـــــــــــــــــ

 40ص -الإسلام في اسبانيا 1
 221 /1 –نفح الطيب  2
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ــ ــني مذ برفَــــ ــظَــــ ــــ ر مــ ن  فــــــةًرِعير مغَــــ

  ورــ ب ـــ مزدرِتَ نــين ــه العـــ ــذو ف يـــ  نِطَـــ
   

ورب ــؤة ــ لؤلــــــــ ــــــــ فــين  ةبلَــــــــــزم ي عــــــــ
  ــــــلم ي ـــــ ـإِ لهــــــا إلاُّ ُ بــــــال قلْ 1(نِلى زم(

 

   
المـرء بعلمـه   :الـدليل مـن الحقيقـة الشـائعة      اًوواضح أنه يعتز بعلمه بطريق مباشـر متخـذ  "      

        ومخـــبره لا بجســـمه ومنظـــره ،ويضـــرب المثـــل بـــاللؤلؤة في المزبلـــة ،وهـــو تشـــبيه ينـــأى عنـــه  
 .)2("الأديب 

يضا الشكوى من الكبر وآثـاره ، يقـول الغـزال يصـف آثـار الكـبر عليـه        ومن هذه المحاور  أ      
 : التي فيها عبرة لكل حلوم معتبر 

 ُتَســـــــأَلن  ــــــــر م ع ُتي أم ـــــــن حـــــــالَ ي ع 

        ـــر يالغ ـــن ـــلَّ بـــي م تَـــرى مـــا ح هـــي و 

   
    ــر ــ بــن خ ــ م ــه ــألَُ عنــ ــذي تَســ ــ ــا الَّ مــ و 

ظَــوقَ   ن ذاكَ الن ع شف  رـــــــد كفَاها الكَ
   

   ــر ــــ بالك ــع ــــ تي م ــالَ ــون حــــ ــا تكَــــ مــــ و 

 ــ     ــيض الشــ بــ او ــه جــ ــي الو ــ نم ــد ــ رب ار ع 

   
ــــن الشـــ ـ    م ة ــــهرأســــي شر صــــارور ه 

    ر ــع ـــ قشاــي و جهـــ و ة ــر ــت نضَـــ ـــ س  ويبِ

   
  ــر ــــ صــانِ الب ــمع بنِقصــــ ــــ الس ــص  ونقََــــ

    ــر ـــ ش ــد ــا بعـــ ـــ لّ ــض إِ ـــ َلا أنه ــرت ـــ صو 

   
ــامني ــن لَــــو ضــ ــ م ــر ــ َــم أنَتص ــامني لَــ  ضــ

   ــر ــــ عتبَِ او ــي لَــــ ر إِ ــانظُ ــر فَــــ ــــ عتبَِ ا ــم ــــ  ثُ

   
   ـــــــــــــــــر َعتبم ـــــــــــــــــي لـــــــــــــــــيمِ ف لح ل ن ــإِ )3(فَـــــــــــــــ

 

   
 ـــــــــــــــــ

 2/8 –نفح الطيب  1 
 119ص –الأصول الفنية للشعر الأندلسي 2 
 65ص  –ديوان الغزال  3
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العظة والعبرة من التغيير الـذي طـال كـل شـيء في هـذه      فالغزال يقدم في أبياته دعوة لأخذ       
الحياة ،ولم يكن بمعزل عن هذا التغيير   الذي بدل خلقته ،واصفاً مـا عـلاه مـن مظـاهر هـذا      

وفي تقـدم العمـر وآثـاره علـى الإنسـان      . التغيير ،دلالة على انحطـاط قدرتـه وضـعف قوتـه     
 : قوله   يقول الغزال في قصيدة طويلة ذكر منها ابن عذارى 

 ـــــــــه قالباً بِمـــــــــداعم قــــــــالَ الأَمـــــــــير 

    ـــــــه مالج و ه ســــــنالغَـــــــزالُ بِح جــــــاء 

   
ــى    لــ ــى ع ئٍ أَربــ ــرِ مــ ــن ا ــ ــالُ م مــ ــن الجَ  أيَــ

      ـــــــه ـــــــن أَحوال م التَســـــــعين دـــــــد َتعم 

   
ئٍ   ــرِ مــ ــن ا ــ ــالُ م مــ ــه الجَ ــالُ لَــ مــ ــــل الجَ ه و 

     ـــــــه هرِ في أَغلال الـــــــد ريـــــــب أَلقـــــــاه 

   
ه أَعــــــادو  د ــــــن بعــــــد جِ م لــــــى ــــــه بِ ت 

     ــه ــ ــن حال ــه عــ ــ حال ــق ونَــ ــالَ ر )1(وأَحــ
 

   
عــرف الغــزال بجمالــه في شــبابه ووســامته في شــيبته ، ولهــذا الســبب لقُــب بــالغزال                

 .،والشاعر في أبياته هذه يتحسر على هذا الجمال الذي تغير ،وتبدل بعد تقدم عمره 
ومع ما تحمله هذه الأبيات من طرافة ،تحمل أيضاً القمع والتوبيخ للهو واون خاصـة لمـن         

 .تقدم عمره ،وبلغ المشيب 
وفي الإطار ذاته  من التذمر من تقدم العمر وآثاره على الإنسان ، يقول ابن عبـد ربـه باكيـاً          

 نحـوه ، وذلـك  في آخـر شـعر    من طول عمره ، وما علاه من مظاهر هـذا الكـبر مـن ضـعف و    

  : وقد أبلاه الزمان لامتداد عمره قاله  
 ـــــــــــــــــ

 92ص – المغرب و الأندلس أخبار في المغرب البيانوانظر سبب هذه الأبيات في – 99ص-98ص–ديوان الغزال  1
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ــ ــــ مــي ل ــكلانــــ ــــ ــــــا بِ ــانيي ع  اذلي كفَــــ

ــطوَيــــــــت زَ   ــــــ مانــي ب ــــــ ةً وطَــــــــرهيوان 
   

ليـــــــت ــا ب  وأَبلـــــــتْني الليـــــــالي بكرهـــــ

رانِ     ــــــــــــرفانِ للأيــــــــــــامِ معتَــــــــــــوِ وص 

   
ــ ــــ ــــــةَومحج لا أبكــــــى لســــــبعين ا لي 

ــــنتانِ؟       ها س عــــدــــن ب م وعشــــرٍ أَتــــت 

   
ــفـــــلا تَ ــألانســـ ـــ ي عــتَ ن ـــ بــتياريحِ ع ـــ  لَّ

   ـــــــــذْودونكَُمــــــــا م ـــــــــي الَّ ـــــــــانِن ي تَري 

   
ــي بِ ـــــ ــحوإنِّ ــله دمـــــ ـــــــه راجٍ لفضـــــ  اللَّ

ــ   ــمانِ  ولي مـــ ــير ضـــ ـــ ــه خ ـــ ــمانِ اللَّ  ن صـــ

   
ـــــتي بـــــالي عـــــن تبـــــاريحِ علَّ  ولســـــت أُ

ــاني    ــي باقيــــــــاً ولســــــ  إذا كــــــــان عقلــــــ

   
ــ ـ مـــا م هـــا ه ــيمـــا ف ــم بـ لـ ـــلِّ حـــالٍ تُ  ي كُ

مي فــا صذَــف   )1(يانـــــــذاكَ سنا وــــــهيارِ
 

   
حيث أجمعت المصادر علـى   وفي هذه الأبيات دلالة على عمر ابن عبد ربه حين وفاته ،      

كمـا  .)2(أنها آخر أبيات قالها ،وبعض المصادر تؤكد أنـه قالهـا قبـل  موتـه بأحـد عشـر يومـا       
تدل على قوة الشاعر وعدم بأسه على الرغم من إصابته بالفالج في مغرب حياته ،إلا أنه ظـل  

 . )3(.." ممتعا بعقله فلم يعجز ،وبلسانه فلم يتلعثم ،أو يصب بالحصر "
عمرهمـا في هـذه    ن علـى التحـول إلى حيـاة الزهـد والعبـادة ،امتـداد      يلقد ساعد الشاعر      

يقول الـدكتور سـعد   .الحياة ،وصراعهما المستمر مع أحداثها ،وإدراكهما لكنهها وحقيقتها 
 ـــــــــــــــــ

 164ص-163ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
) بكرهـا (مـع تغـيير    156ص-155ص -المغرب أهل أشعار من المطرب - 96ص-الأندلس ولاة ذكر في المقتبس جذوةانظر  2
  7/53–نفح الطيب -) وكرها(بـ
 43ص-430ص –الأصول الفنية للشعر الأندلسي  3
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ويسـاعد علـى زهـدهم أنهـم قـد عمـروا في الحيـاة ،فعـانوا مـن المـرض           :"شلبي بهذا الشأن 
  .)1( .."اهدين والعجز ،وألح المشيب في إنذارهم فعادوا من الأتقياء الز

يقول عبد الملك بـن  وفي موضوع الشعر الذي احتل مكانة مرموقة لدى شعراء الأندلس ،       
حبيب  في رسالة كتبها إلى محمد بن سـعيد الزجـالي ووصـلها بهـذه الأبيـات الـتي يضـع فيهـا         

 :  مقياسا لمن يسلس عليه قول الشعر
 تبحصأَ نـــم رـــعالش قــــطيف يـــكي

  ــــــــالَح ــوم هتُ ــ كحــــــــالِ اليــــــ  رقْالغَــــــ

   
ــ ـــــــ والشعر ــلا ي ــىع لاَّإِ سلســـــــ  لـــــــ

 ســــــــاع الخلــــــــقواتَّ قلــــــــبٍ اغِرفَــــــــ  

   
ــــ ـ  بِ عنفـــــاقْ هـــــذا القـــــول مــــ ـ ن شرٍاع 

  يـــــ ىضَـــ ـر مالحــــظّ  ن بـــــأدـــــنى الع نق 
   

ــفَ ــــ ــضْ ــان دلك قَــــ ــلَع بــــ ــاكَ هيــــ  مــــ

  ــ بـــــان ــ ءولأهـــــل الأرض ضَـــ ـــ فَالشق 
   

ــ ـــــ أما ذــام ــود مـــــ ــم الـــــ ـــــ ــي لَن ـــــ  مكُ
ـــــ وهـــــفَ   مالمَ نتـــــومِح ـــــف يمـــــا سب2(ق(

 

   
،لأن عبــد الملــك بــن )3(لحركــة  النقــد في الأنــدلس  اًويمكــن أن نعــد هــذه الأبيــات امتــداد      

تساع الخلق،وبدون ذلك لا احبيب وضع بها مقياسا لسلاسة الشعر ، وهو فراغ القلب ، و
وقـد سـاعده علـى الوصـول إلى هـذا      .  ولا ينقـاد لـه الشـعر بسـهولة      يكون الشاعر شـاعرا 

وفنونها ، يؤكد ذلك ما ذكـره التلمسـاني في    المقياس  معرفته بالشعر وضروبه ، وعلمه باللغة
 ـــــــــــــــــ 

     210ص-الأصول الفنية للشعر الأندلسي 1
 7/ 2-ووردت في نفح الطيب -   236ص -مطمح الأنفس  2
من هذه  140انظر ص–د الغزال الأسبق في النقد في الأندلس وذلك عندما انتقد شيخه عباس بن ناصح وهو لازال حدث صغير يع 3

 . الدراسة
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 فنــون في وتصــرف والإعــراب، اللغــة علــم والحــديث الفقــه علــم إلى جمــع قــد "بأنــه ترجمتــه 
، وقـد وصـلنا مـن    )1(" متفجـراً  بذلك ينبوعه ويرى متبحراً، به يتكلم شعر له وكان الآداب،

  .هذه الأبيات ما لا يتجاوز خمسةَ عشر بيتاً
وليس أدل على تميزه في الشعر من اختيار ابن خاقان لهذه الأبيـات الـتي ضـمنها في كتابـه           

 .)2(مطمح الأنفس ، ذلك لأن ابن خاقان لم يختر في كتابه إلا الأدب الرفيع 
ركــب ا العقــل في  لإنســان بالعقــل  ، فقــدتمييـز ا ل  حكمــة كمـا ورد مــن المحــاور أيضــا       

، وقـد ورد  الإنسان دون سائر الحيوان ليستدل بالظاهر علـى البـاطن ويفهـم الكـثير بالقليـل      
 : هذا المعنى عند ابن عبد ربه الذي يقول فيه

ــ ــــ ــي ــافا غَــــ ــــ م لاــر ــــ ى إِا يلا محه ــن ــــ اس 

  ــلَـــــــو ـــــ ى م ر و دى إِأَا رــاويِه ســـــ لا م 

   
ــر إِاُ ــــ ــنظُ ــــ نيا فَلى بــد ــظَاطنِ الــــ ــــ هااهر 

   ــه ــلُّ البـــــ ـــــ ــا  كُ ــري طَرفهُـــــ ائمِ يجـــــ
3(فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه(

 

   
 :ومن الحكمة أيضا ما ورد في قول الغزال  

ن  أعُطيـــــــــــــــت ســـــــــــــــلطاناً   وإِ

  ر ــاذ حـــــــــ ــز  فَ ــولَةَ الـــــــــ ـــــــــ نِصم 

   
ــ ــوفأَخـــــــــو الســـــــ  لطانِ موصـــــــ

ــ   ــنِ بِحســــــــ طَــــــــ الفأيِ وــر  نِ الــــــــ

   
ــا  ةً مـــــــــــ ــاع ــه فَســـــــــــ ـــــــــــ لُ  يزاوِ

ــ   ـــــــــــ الن مـــــــــــــاه رَـــــــــــــاللع  نِاس بِ
   

 ـــــــــــــــــ
                 7/ 2 –نفح الطيب  1
                                          73ص–انظر مطمح الأنفس  2



 - 175 -

 169ص  –ديوان ابن عبد ربه  3

حمـــــــــــو     ويصـــــــــــبِح رأيَـــــــــــه المَ

ــوباً إلىِ الأفََــــــــــــــــــنِ    د منســــــــــــــــ

   
ــــــــــــــــــــر تبُص و ــــــــــــــــــــه تيط في م 

نِ    ــــــــــــــــين والأذُُ ــــــــــــــــقوطَ العس 

   
 ــ ــةَ الســـــــــ ـــــــــ شاشب ــأَن  طالْكَـــــــــ

ــنِ      ـــــ ــم تكَُ ــزولُ لَـــــ ــين تَـــــ )1(نِ حـــــ
 

   
كان أكثر وعياً ودراية بمـا    منهمالغزال بحكم معاصرته لخمسة من خلفاء بني أمية ،وقربه       

لى رؤية ثاقبة للأمـور ،وفحـص   يدور في بلاط الملوك مما جعله يستنبط هذه الحكمة المبنية ع
 .دقيق لخفاياها 

محمد بن بشير القاضي ، الرجـل الصـالح ، الـذي تضـرب     من ذلك منزلة العالم الغريب فو       
ا يـزري مـن قـدره عنـد     الأمثال بعدله ،استوطن قرطبة وهو من أهل باجة لذا يرى أن هذا مم

 :  أهل قرطبة وفي ذلك يقول 
ــا أزْ ــنيرإنّمــــــــــ ــــــــــ  ى بقــــــــــــدري أنّ

  ــت  ــ لســـ ـــ ــن باب ــل الب   ةمـــ ــدأهـــ  لـــ

   
 ــير ــهم غــــــ ــيس منــــــ ــلقْذي م لــــــ ــــــ ية 

ــذَ   ــابِوِلــــ ــدأو ذ ي الألبــــ  ي حســــ

   
تَيــام ــائي مثلَل نوحـــــــــــ ــاقـــــــــــ  مـــــــــــ

  يتحـــــــــــاموــ ن ـــــــــ لقـــــــــــاء الأسد 
   

ــي أثقــــــــــــلُلَطْم  نــــــــــــهمفي أعي عــــــــــ

  ــى أنْوع ــفُلـــــ ـــــ ــن أُهِس ــم مـــــ  دحـــــ
   

ــي و ــو رأونــــ ــلــــ ــ طَســــ ــــ ــرٍ لم يكُ  نبحــــ
ــ   ــد يأخــــ ــهم ذُأحــــ ــبِ منــــ ــــ 2(ديي(

 

   
مـن عنصـرية تجعلـهم يعتـدون بأهـل بلـدهم       وا عليه لما كانفي أبياته ينتقد أهل قرطبة  وهو       

 ـــــــــــــــــ
 114ص-113ص –ديوان الغزال  1
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 342/ 2 –انظر العقد الفريد – وقد ذكر ابن عبد ربه هذه الأبيات في عقده منسوبة لمؤمل بن سعيد في معنى فساد الأخوان -2/149–نفح الطيب  2

منــه مــن اهتمــام بلــبس الخــز والمعصــفر   ا، ولعــل النــاس عــاملوه بجفــاء لمــا رأو  دون غيرهــم 
 الخـز  ولبسـه  لمتّـه  إرسـال  في وعوتـب  :"وإرسال لمته وقـد ذكـر المقـري ذلـك حـين قـال عنـه        

حــين شــبه  إلا أن الشــاعر لا يخفــي مــدى قوتــه وصــرامته في الحــق في أبياتــه. )2("والمعصــفر
 . )3( "الأمثال تضرب وبعدله صالحاً، رجلا كان :"نفسه بالأسد ،فقد قيل عنه  

تطـرق لهـا الشـعراء في هـذه المرحلـة  تنحصـر في       وهكذا نرى أن محاور شعر الزهد التي       
 :اتجاهين 

دنيا ال ـ زوالفي حقيقتـها فلسـفية عقديـه تتعلـق بالتـذكير ب ـ      اًتناول فيه الشعراء  أمـور  :الأول 
ومـا يصـاحبه قبـل وبعـد وقوعـه، إلا أن الشـاعر       ،،والقدر والإيمان به ، والموت والتذكير بـه  

 .يبعد عن الفلسفة والغرابة والتعقيد ويجنح إلى الرؤية الحقيقية  اًسلك في ذلك كله مسلك
ــاني  ــدعوة ســلاح  :الث ــ اًاتخــذ الشــعراء  مــن ال ــا    اًومنطلق إلى نفــوس الآخــرين والتغلغــل فيه
تنُفــر مــن المعاصــي والــذنوب ،وتــدعو إلى التوبــة والإنابــة إلى ا عــز وجــل    ر،ومعــانٍبأفكا

تتحــدث عــن و ،وإلى الخشــية والخــوف منــه ســبحانه وتعــالى،والتحلي بمكــارم الأخــلاق ،  
الشيب ودلالته ،والدهر وحقيقته ،والرزق وما يتعلق به من غنـى وجمـع للأمـوال ،كـل ذلـك      

هـذا وقـد حمـل شـعراء الزهـد في أبيـاتهم  في كـل        .الحسـنة  مغلف بإطار النصح والموعظـة  
 .مناسبة ،وموقف ،ومحفل معنى من معاني الزهد التي يتضمنها إطار المحاور الأخرى 

 ـــــــــــــــــ
 144ص-نفح الطيب 2
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 149ص-نفسه 3
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الذين كـانوا يتكلمـون    الغربيين قبل الفتح الإسلامي كانت أسبانيا ترزح تحت حكم القوط      
عتبرت اللغـة  ية أو لاتينية عامية التي اُثاللغة الجرمانية في حين يتكلم سكان أسبانيا لغة رومان
ينيــة هــي لغــة وأصــبحت اللغــة اللات، الرسميــة في الــبلاد بعــد أن اعتنــق القــوط الكاثولوكيــه 

 .)1(الثقافة حينئذ مع ما دخلها من ألفاظ جرمانية عند عامة الناس 
وبذلك تكون لأسبانيا خلفيـة ثقافيـة ترتكـز عليهـا قبـل الـدخول العربـي إليهـا ،وبعـد أن                

دانت أسـبانيا للحكـم الإسـلامي بعـد الفـتح المبـارك لهـا وعرفـت باسـم الأنـدلس ، انتشـر            
فائقة ، وبانتشاره انتشرت اللغة العربية على نطاق واسع في هذه البيئـة  الإسلام فيها بسرعة 

الغريبة التي لم يكن لها سابق عهد بهذه اللغة ، وقد لفت ذلك أنظار البـاحثين والدارسـين ممـا    
ــة أســباب       ــا ودراســات مســتقلة ، لمعرف ــهم يتتبعــون هــذه الظــاهرة ويفــردون لهــا بحوث جعل

 .)2( هذا الانتشار انتشارها والأساليب المتبعة في
كما ساعد على انتشار اللغة العربيـة في هـذه المرحلـة المبكـرة مـن تـاريخ الأنـدلس عـدة               

 :)3(عوامل تتلخص فيما يلي 
الجموع العربية الوافدة على الأندلس مع الفاتحين لتعليم النـاس أمـور دينـهم ،وبجانـب       -1

 .ابه الدين اللغة التي تعد أداة فهم هذا الدين واستيع
 ـــــــــــــــــ

–م1967-المكتبة العصرية -ألبير حبيب مطلق، انظر الحركة اللغوية في الأندلس منذ الفتح العربي حتى اية عصر ملوك الطوائف  1
 19ص– 17ص
 27ص  –انظر الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة  2
  28ص  –نفسه   3
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لتسـامح والمحبـة والمعاملـة الحسـنة  الأمـر الـذي        ما تميز به هؤلاء الوافـدين مـن روح ا    -2
حبب  لغتهم لأهل تلك البلاد وسـاعد علـى إقبـالهم عليهـا وتعلمهـم لهـا ، تسـاوى         

 .في ذلك المسلم وغيره 

 .طبيعة هذه اللغة وما تميزت به من خصائص تفوق سائر اللغات   -3

سـبيل الحفـاظ عليهـا     عناية الأمراء والملوك بأمر اللغة وبذلهم للجهـود والطاقـات في    -4
ومن ذلك دور هشام الأول في توحيد اللغة حيث أصدر منشـوراً رسميـاً يحـتم فيـه     
ضرورة تعميم اللغة العربية على المستعربين الذين يشاركون المسـلمين في مدارسـهم   
ثم أصدر منشوراً عاماً إلى جميع السكان بضـرورة تعلـم اللغـة العربيـة لتكـون اللغـة       

 .د الرسمية في البلا

وقد دلل الدكتور أحمد هيكل على هـذا الانتشـار المبكـر للغـة العربيـة الـذي لم يسـتحوذ              
على اهتمام المسلمين فحسب بل جـاوزه إلى المسـيحيين بتلـك الصـرخة الـتي أطلقهـا أحـد        

 .)1(القرطبي ) ألفرو(قساوستهم ويدعى 
بـذل الكـثير مـن     الـتي  الأنـدلس  فيالسـابقة   اللغـات   سـيطرة اللغـة العربيـة علـى    ومـن هنـا         

 .)2(هاالباحثين جهده في حصر 
 ـــــــــــــــــ

 40ص –انظر الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة  1
الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة –حكمة علي الأوسي  /الدكتور ، انظر فصول في الأدب الأندلسي في القرنين الثاني والثالث للهجرة  2
 .وما بعدها  43ص  –انظر أيضا الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة . وما بعدها  40ص  – 3ط–
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هذه اللغة التي انتقلت إلى بلاد الأندلس مع الفاتحين خضعت لبعض الفـروق اليسـيرة عـن          
مصدرها في بلاد المشرق ، وذلك من حيـث السـهولة والسلاسـة ، ذلـك لأن أهـل المشـرق       

دية ومـن هنـا كانـت لغتـهم خشـنة قويـة يغلـب عليهـا التعقيـد ،في حـين تتسـم لغـة             هم أهل با
الأندلسيين بالسهولة والسلاسة لبعدهم عن البيئة البدوية الخشنة ،وفي هذا الأمر يقول حنا 

وإذا تناولنا لغة الأندلسيين ألفيناها سهلة سلسة غير محكمة البناء كلغة أهـل  : " الفاخوري 
إلا لبعـد صـقع الأنـدلس عـن الباديـة ، ولوجـود العـرب في بيئـة أعجميـة           المشرق ، وما ذلك

أضعفت ملكتهم ورققت تعبيرهم ، ولئن كان هنالـك بعـض الصـعوبة ففـي شـعر ابـن هـاني        
 .)1(" غراب والإمعان في الخشونة والتعقيد الذي رمى إلى تقليد المتنبي فانصرف إلى الإ

هـذه السـهولة والبسـاطة لم تظهـر في الشـعر الأندلسـي         ومن الجدير بالذكر أن أشير إلى أن      
إلا في منتصف القرن الثـاني الهجـري ، أمـا قبـل ذلـك فقـد كانـت  قوالـب الشـعر الأندلسـي                 

لا تنفك عن الشعر القديم الذي كان يحذو حـذوه في الألفـاظ  والأسـلوب والصـياغة العامـة      
 .)2( ونحوها

مـا في مختلـف الأغـراض الشـعرية في الأنـدلس   ، أمـا في شـعر        لغـة عمو هذا بالنسـبة إلى ال       
الزهد فالأمر يزداد سهولة وسلاسة ذلك لأن شعر الزهد يخاطب عامة الناس ، فهـو بـذلك   

: يقترب من أفهامهم ليتمكن مـن التـأثير فـيهم ، وفي ذلـك يقـول الـدكتور علـي نجيـب  عطـوي          
 ـــــــــــــــــ

 803ص  – ةالبوليسي المكتبة –م1980-10ط-حنا الفاخوري – كتاب تاريخ الأدب العربي 1 
 225ص -انظر اتجاهات الشعر الأندلسي إلى اية القرن الثالث الهجري 2
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فالشاعر في قصيدته الزهدية إذن لا يريد بها مخاطبة الملوك ، وأصحاب الجاه والسـلطان ،  "
لـه ولا لقصـائده ، ولـن يجـد منـهم       فهؤلاء مشغولون عنه بأمور دنياهم ، ولهذا فهم لن يكترثـوا 

مـن هنـا كـان    .أي تشجيع أو عون ، بل هو يريد مخاطبة العامة من الناس أي الطبقة الشعبية 
عليه أن يختـار اللغـة القريبـة إلى أفهـامهم وذلـك ليـتمكن مـن التـأثير علـى نفوسـهم ، وقلـوبهم            

ات اللغـة الخاصـة   وقـد حصـر الـدكتور عطـوي سم ـ    .)1(" ويبث بينهم رسالته التي يـؤمن بهـا  
 :)2(بالقصيدة  الزهدية في القرنين الثاني والثالث للهجرة في ما يلي 

 سهولة  الألفاظ وبساطتها -1
 بساطة التركيب اللغوي   -2

 لدرجة الهمس الليونة  -3

 ظاهرة الألفة في لغة الشعر الزهدي التي تجعل الشاعر قريبا من نفوس الناس -4
 تعد مـن السـمات البـارزة لشـعر الزهـد ،  إلا أن  الأمـر        ومع هذه السهولة والسلاسة التي       

لايخلو مـن بعـض القـوة والمتانـة الـتي تتطلبـها ألفـاظ الترهيـب مـن النـار ،والتـذكير بالحسـاب             
والجزاء ، والتهديد والوعيد ، وهو أسلوب يعتمد أحيانا على أسـلوب القـرآن الكـريم الـذي     

تور أحمد حـــاجم الربيعي في دراسـته للقصـص   يتأرجح بين الترغيب والترهيب ، يقول الدك
 وقد تميزت قصائد الزهد بأسلوب يتفـاوت بـين القـوة والمتانـة    :"القـرآني في  الشعر الأندلسي 

 ـــــــــــــــــ
                                                                         324ص  –شعر الزهد في القرنين الثاني والثالث للهجرة  1 
  وما بعدها 324ص  –نفسه   2
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والرقة واللين وذلك لأن طبيعة الزهد ذاتها تستدعي مثل هذه القوة في الألفاظ للترهيب من 
كمـا تعتمـد لغـة الزهـد علـى عاطفـة       .)1("النار ، والرقة أحيانـا للترغيـب في ثـواب الآخـرة     
جميـع مـا سـبق يمكـنني      ىبادئ  ، وبناء علالشاعر التي تنبع مما يعتنقه من قيم وما يتبناه  من م

 :تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة محاور أساسيه  هي كالتالي 
 الألفاظ–أ 

تطلق اللغة على كل لفظ يحمل معنى  ، ومن هنا كانـت مـادة اللغـة المفـردات والألفـاظ ،            
اظ في بنـاء البيـت   ولأهمية الألف ـ.)2( )اللغويون(لذا أطُلق على المهتمين بالمفردات وشرحها 

،  )3("بأنهــا ذات مــدلولات واســعة لا تنحصــر بمــدلولاتها المعجميــة  " الشــعري حيــث تمتــاز
ــا      ــة  بألفــاظهم ، فأجــادوا اختيارهــا وتطويعه فقــد اعتنــى  شــعراء الزهــد  في هــذه المرحل

  .لإيصال الرسالة المطلوبة لعامة الناس من الوعظ والنصح ، والتذكير بالموت والفناء 
لقد اهتم شعراء الزهد بألفـاظهم ،وأحسـنوا اسـتخدامها في مواضـعها الصـحيحة الـتي             

 :تتلاءم مع المعنى المراد ،و من  أبرز ما ألاحظه على  الألفاظ  في هذه المرحلة  ما يلي 
 السهولة والوضوح   -1

سـهولة المعنـى    تـؤدي بالتـالي إلى   ربمـا  من أولى السمات الـتي تواجهنـا سـهولة الألفـاظ الـتي           
ووضوحه ،ومرد ذلك إلى حرص الشعراء على استقطاب الألفـاظ الفصـيحة البعيـدة عـن     

 ـــــــــــــــــ
 244ص –القصص القرآني في الشعر الأندلسي  1
 184ص   -بيروت  -دار الغرب الإسلامي  –1993 – 1ط  -عبد القادر المهيري / ، دانظر نظرات في التراث اللغوي العربي 2
 34ص –دار زهران–م 2003 -جمال نجم العبيدي /د، لغة الشعر في القرنين الثاني والثالث الهجريين 3
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وهي ظـاهرة تتجلـى في أغلـب شـعر الزهـد في هـذه       . الغرابة والتعقيد ،أو العامية المبتذلة 
، مـن  المرحلة ، وحتى نتبين هذه الحقيقة  لا بد من ضرب الأمثلة لـذلك ، وهـي كـثيرة جـدا     

 :قول للغزال  يخاطب فيه الناسذلك 
ــن ـــ م   هــيب ــيس يصـــ هر لَـــ ــد ــن أَن الـــ  ظَـــ

   ــر ــه مغـــــــــــ ـــــــــــ ــات فإَنَِّ  ورباِلحادثـــــــــــ

   
ــالْ ــه ق الزفَــــــ ــــــ طوبِ ــاً لخُ ــان مهونــــــ  مــــــ

 ــ    ـــــ ــركَ المقَْ ــث يجـــــ ــر حيـــــ  دوروانجَـــــ

   
مــم تَــــــــد لَــــــ و مــــــــور ــــــــت الأُ إذِا تقََلَّبو 

ــزون والمَ    حــــــ ــواء المَ ــــــ فَســر )1(ورســــــ
 

   
عمد الشـاعر إلى التعامـل مـع الألفـاظ السـهلة الـتي تخلـو مـن الغرابـة والتعقيـد، وتـدركها                  

ــا البســيط، فالكلمــات مثــل    ــان ،الخطــوب   (العامــة بفهمه ــات ،مغــرور ،الزم ــدهر ،الحادث ال
 .بينهمكلها من الألفاظ السهلة التي يتداولها عامة الناس فيما )،المقدور،المحزون ،المسرور 

 : تتجلى مثل هذه السهولة  في قول ابن عبد ربه  الذي يحض فيه على التوبة  كما
ـــــداً    جتهَِ م الخَلصـــــاء ـــــة إلىِ التَّوب ر ــاد  بـــ

حـــوالمَ   يو تــــو  ي ليـك  داـــ ـك لم يمـدد إِ

   
م ب عـــوارقُ و ه خْــــن اللَّ ي سَـــــــداً ليُفهل 

ــ   ــدا   لا بـ ـ ع ــا و ــازِ مـ ــن إنِْجـ ـ م ــه ـ للَّ ِ 2(د(
 

   
تـتلاءم مـع موضـوع التوبـة والإسـراع إليهـا ،ومـن         اًلقد صاغ الشاعر بلغتـه الشـعرية ألفاظ ـ        

،وهـي جميعهـا ألفـاظ    .. ) بـادر ، التوبـة  ، المـوت ،  ارقـب ، وعـد، إنجـاز      ( هذه  الألفاظ 
الـتي يصـف بهـا    ) الخلصاء ( شاعر للفظة سهلة ومألوفة ، وغير المألوف هنا هو  استخدام ال

 ـــــــــــــــــ
 77ص –ديوان الغزال   1
 68ص –ديوان ابن عبد ربه   2
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التوبة الخالصة لوجه ا تعالى ،  لأن هذا المعنى وقع في غير محلـه ، فمعنـى هـذه اللفظـة كمـا      
ى يختلـف تمامـا عـن    ، وهـذا المعن ـ )1(ورد في لسان العرب  الموضع ،أو الموضع  الذي فيه ماء

 .المعنى الذي أراده الشاعر هنا وهو بيان إخلاص التوبة لوجه ا تعالى دون رياء أو سمعه
ومن هذه الألفاظ السهلة الواضحة المعـبرة عـن المعنـى مـا ورد في أبيـات لا بـن عبـد ربـه               

 : قالها في الخشية والخوف من ا عز وجل يقول فيها 
ـــــــــــد عأَو ــر ـــــــــ ش عم وــم بهـــــــــ ر مه 

ة ذاكَ الوعيــــــــد     ــــــــيشروا خ فبــــــــاد 

   
  ــاريِبهِم ــوف في محـــــــ ـــــــ ــم عكُ  فهَـــــــ

جيـــون من خــــيبك    دــــوف عقابِ المَ
   

    هـــــمعم د ــــن م ــــب ش عي أَن كــــاد قَــــد 

ــجود   لـــــت أَعيـــــنهم في الســـ 2(مـــــا قاب(
 

   
لة على هذا المظهـر الإيمـاني ، والمتمثلـة في قـول الشـاعر       هذه الأبيات تزخر بالألفاظ الدا      

                                                                                                                             ايد  وعقاب ، ويبكون ،  ومحاريب،وعكوف ، والوعيد ،وخوف ،  وخشية ،وربهم، (

لتناسب هذه الألفاظ  تماما  مع المعنى الذي عبر عنه  الشاعر، مع ما تحمله مـن  ) السجود و
 : وتظهر السهولة والوضوح في الألفاظ   في قول  ابن عبد ربه.سهولة ووضوح 

ـــــها  عيش نيا بنِعمـــــةالـــــد لـــــك ـــــادت ج 

ــلُ زاد الراكــــــبِ     ــــ ــا مثْ ــاكَ منهــــ كفــــ و
)3(

 

   
البيـت سـهلة ومستسـاغة وبعيـدة عـن الغرابـة والتعقيـد ، خاصـة وأن         كل لفظه في هذا       

4(أن أشرت إليه من البيت قائم على معنى حديث شريف سبق  اشطر(.  
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 ـــــــــــــــــ
   53ص  –ديوان ابن عبد ربه  3                                        ) خلص(مادة  –انظر لسان العرب  1
 سةهذه الدرا من 70انظر الحديث ص  4                                              77ص –ه  ديوان ابن عبد رب 2

 :على لسان الفقيه عبد الملك بن حبيب في قوله للأمير عبد الرحمنويزداد الأمر سهولة  
 ء رااشوـــع -نــالرحم كسنيلا  -سنلا تَ

 راوكُذْـــــم اءـــــيحفي الأَ تلا زلْ هرـــواذكُ  

   
ــالَ ــولُ قـــ ــ- الرســـ ـــ صلا ــتَة ا  -هلُمشـــ

ـــــو قـــــولاً   جنَدــا ع ــ قليـــــه الحَـــ  اوروالنـــ
   

مــــب ن ـفي لَِ اتلِي ــــــعاشوذَ راءا ســــــعة 
  ــي ـــ ــيعبِ نكُ ـــ شــ ه ـــ ــف ــحل موي الحَـــ  راوبـــ

   
ـف  اـــــــتنبغَّر يهفا ــــــيمف كتُيدفَ بغَارــــ

  ــــخيــورى  ر ــمالــ ــاً ومقْيــــح كلَّهــ )1(اوربــ
 

   
وإنمـا علـم   هذه الأبيات أقرب إلى النظم منـها إلى الشـعر ،فـلا ألمـس فيهـا جـودة شـاعر ،              

 .ليس لها من الشعر إلا الوزن والقافية ففقيه ،
 تمنـع مـن وجـود بعـض الألفـاظ القويـة       هذه السهولة في الألفاظ  التي سبق أن أشرت إليها لم      

 :من ذلك قول ابن عبد ربه في وصف نار جهنم نوعا ما، إلا أنها قليلة ولا يعتد بها 
فـــــستَز ــــوداءَغي نم ـــرعإذِا س ـــظتر 

   فمـــــا تبُقـــــي ولا تَـــــذَر 2(للظــــالمين(
 

   
ــتي تعاقبــ)  تزفــر (لفظــة تظهــر الألفــاظ القويــة في  ت فيهــا الحــروف بــين المهمــوس واهــور ، ال

ابتداء بالمهموس الانفجـاري في حـرف التـاء وانتـهاء بـاهور التكـراري في  الـراء المضـمومة            
 .ومن ذلك استمدت الكلمة قوتها ودلالتها على المعنى 

  ـــــــــــــــــ
كما وردت في نفـح  – 184ص  –س من أنباء  الأندلس والمقتب - 552 /3–وردت هذه الأبيات في الإحاطة في أخبار غرناطة  1

 :إلا أن البيت الثالث عند المقري يختلف عن ما ورد في المصادر الأخرى حيث يقول. 2/6الطيب 
ــه    ــاق موسمـ ــع في انفـ ــيمن يوسـ  فـ

ــورا     ــام ميسـ ــذلك العـ ــزال بـ  أن لا يـ
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ري نفسه الذي علق على هذا البيت بأنه نسي لفظـه فكتبـه   والأرجح ما ورد في رواية الأبيات في المصادر الأخرى ،ويؤكد ذلك المق
 2/6–انظر نفح الطيب . بالمعنى والوزن لطول العهد به 

                                           91ص  –ديوان ابن عبد ربه  2
 ، وهما من ألفاظ  القرآن الكـريم  الـتي اسـتخدمها في  وصـف    ) غيظ ،و سعرت( كذلك       

ــار ج ــي   هــنم ،ن ــورة ، وانتــهت بالظــاء   ) غــيظ(فف اجتمعــت الحــروف ذات الأصــوات الجه
 .المفخمة ،التي تدل على شدة غيظها وغضبها من الكفار 

ــراء بالإضــافة إلى المهمــوس في    ) ســعرت( وفي        ــين وال ــان وهمــا الع ــان جهوري اجتمــع حرف
لكلمة قوة وتعـبيرا عـن   حرف السين والمهموس  الانفجاري في حرف التاء ،وبذلك ازدادت ا

 .أجيج النار وشدتها
وقد اكتسبت قوتها مـن  تضـعيف عـين الكلمـة هـذا      ) خددت( أيضا من الألفاظ القوية        

بالإضافة إلى تكرار الحرف ، مما أعطى الكلمة قوة  أكثـر في التعـبير عـن المعنـى وتـرك الأثـر ،       
 :خشية ا في قولهوقد استخدمها ابن عبد ربه في بيان أثر البكاء من 

ــدود   ـــ ت في الخُ دــد ـــ خ ــد ــدامع قَـــ ـــ م 

    ولَـــــــةٌ بـــــــالهُجودكْحم ن1(وأَعـــــــي(
 

   
ـر      ) خدد( فاستعمال الشاعر  للفظ        ، خاصـة في  )2(الذي ورد في لسـان العـرب بمعنـى أثَّ

ع هذا الموضع له أبلـغ الأثـر في بيـان صـورة هـؤلاء المعـتكفين ومـا علاهـم مـن مظـاهر الخشـو           
 .المتمثل في البكاء من خشية ا ، وليس أي بكاء وإنما البكاء الشديد الذي يترك أثرا 

ومن الألفاظ القوية التي استمدت قوتها من تضعيف العين أيضـاً ، مـا ورد عنـد الغـزال في           
 :  قصيدة واحدة  وهي 
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 ـــــــــــــــــ
                                       77ص –  ديوان ابن عبد ربه 1
 ) خدد(مادة  –لسان العرب  2

 : في قوله ) قدر(
قَـــــــدو لَـــــــه ــ هكَـــــــذا قَـــــــدر الإِ جـــــ  ـتَ

ــ   ـــــــ ــري بِم  ــه الأسَـــــــ )1(اببا لا تَظنُـــــــ
 

   
 : في قوله ) جمع (و

 ــ   ـ مقَـــد ج ــان ــا كـ ــل مـ ــن كـ ـ م ــه ـ عم ــيس  ـلَـ
   ــواب ثـــــــــــــ ــةٌ أَ ــا ثَلاثَـــــــــــــ ـــــــــــــ لّ )2(ع إِ

 

   
ت(و  :  في قوله ) عزت(و)ذلَّ

ــــــــه ذلََّ ــــــــن أَهل م الرقِــــــــاب أيَــــــــتفَر 

ــ   ــــرين رقــــاب   ـــ ــن آخ ــ ت مــــز ع 3(ت و(
 

   
ابن عبد ربه  في أبيـات  ،وقد ذكرها ) ويل(كذلك من الألفاظ القوية التي تدعو إلى الرهبة        

 :    يبين فيها مدى خوفه  من الموقف العظيم   يوم الحساب حيث يقول 
  ــــــن ــا م ــا ويلتــــ ــا بــــــه   يــــ ــف مــــ  موقــــ

    لَ الحــــــاكميعـــــد أَن ــــــن م ـــــوفأَخ 

   
 ه ــيان ــه بعصـــــــــــــ ـــــــــــــ ــارزُ اللّ  أبـــــــــــــ

    ــم ـــ راح ــه ـــ ونــن د ــيس لي مـــ )4(ولـــ
 

   
ــل ( كلمــة        ــال وا   في الأصــل ه ــ) الوي ــدما يق ــول الشــر ، ولكــن عن ــني   ي حل ــي تع ــاه  فه ويلت

سر قوله تعالى  )5(وافضيحتاه  ـا  يا{:وبذلك فُ َلتَنيـالِ  و ـذاَ  م تَـابِ  هْو ابـن عبـد    .)6(}الك
 .ربه  عندما قرنها بالنداء جعلها أكثر مناسبة للتعبير عن خوفه ورهبته  من هـذا الموقـف   

 ـــــــــــــــــ
 52ص –الغزال  ديوان 1
      52ص – نفسه 2
                                                                  53ص – نفسه 3
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                                                                                                                 150ص  –ان ابن عبد ربه ديو 4
 ) ويل(مادة  –لسان العرب انظر  5
 49: الكهف  6

،  معـاصٍ و  فالشاعر ينادي على نفسه بالفضيحة في الموقف العظيم لما ارتكبه مـن ذنـوب        
ــل     ــاظ مث ــة الألف ــدل،الحاكم (وتجــري بقي ــذي أراده    ..) موقف،يع ــى ال ــع المعن متناســقة م

 .الشاعر ، وهو بيان عظمة ذلك الموقف وهيبته 
ومع ذلك فلا يمكـن أن تعـد قـوة الألفـاظ سمـة مـن سمـات شـعر الزهـد في هـذه المرحلـة ،                 

ــين كموقــف الخ   ــها أولا ، ولارتباطهــا بموقــف مع شــوع ، أو الترهيــب مــن موقــف  وذلــك لقلت
الحساب والجـزاء ثانيـاً ،  لـذا تظـل السـمة الغالبـة  علـى شـعر الزهـد هـي سـهولة الألفـاظ،             

  .وسلاستها، ووضوحها
وتأخــذنا ســهولة الألفــاظ إلى أمــر آخــر لا يقــل أهميــة عنــها ، لكثــرة لجــوء الزهــاد إليــه في          

 .ك في ظاهرة التكرار أشعارهم حتى لا يكاد يخلو بيت منه ، ويتمثل ذل
 :ظاهرة التكرار  - 2

تحدث فيه عن التكرار وذكر أن مـن   ) الصاحبي في فقه اللغة (أفرد ابن فارس باباً في كتابه       
،فعناية الشاعر بكلمة )1("بالأمر العناية بحسب الإبلاغ إرادة والإعادة التكرير العرب سنن"

أن التكـرار في حقيقتـه ،   "، لـذا تـرى نـازك الملائكـة      معينة ،أو عبارة ما تدفعه إلى تكرارهـا 
 . )2("إلحاح على جهة هامة في العبارة يعني بها الشاعر أكثر من عنايته بسواها 

 ـــــــــــــــــ
 ،تحقيـق بي الحسن أحمد بن فارس بن زكريـا الـرازي اللغوي  لأ-العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها الصاحبي في فقه اللغة 1

 213ص-مكتبة المعارف -م 1993/هـ1414-1ط-بيروت–عمر فاروق الطباع /الدكتور
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 276ص –دار العلم للملايين–م 1978 -5ط–نازك الملائكة ، قضايا الشعر المعاصر  2

هـو الأصـل في كـل     -وهـو أبسـط أصـناف التكـرار     –والقدماء يرون أن التكرار البيـاني        
 . )1(تكرار تقريباً

ر إذن من أساليب العربية التي تسلط الضوء على جزء هـام في العبـارة ، ويـأتي في    فالتكرا      
 .الأصل لغرض التأكيد إذا تطلب المقام ذلك ،وقد يخرج لأغراض أخرى بحسب السياق

لتأكيـد   سواء اللفظي أو المعنوي وذلـك   وشعر الزهد من الأشعار التي تحتاج إلى التكرار       
،إلا أنـه ينبغـي أن لا يجـيء بـه لغـير هـدف لأنـه        تكون غائبة عن الـبعض  بعض المعاني التي قد 

وفي دراستي للأبيات يمكنني تقسيم التكرار إلى ثلاثة أقسام  هـي  .حينها يضر البيت ويعيبه 
 :كالتالي 


لا مـا لم يحسـن لـه الفعـل ولا الصـفة ولا التثنيـة و      "ذكر ابن فـارس نقـلا عـن الأخفـش قولـه            

،وقد بدت الحـروف في بعـض أبيـات الزهـد ذات     )2("فهو حرف  -الجمع ولم يجز أن يتصرف 
أهمية بالغة ، لذا عمد الشعراء إلى تكـرار بعضـها  لهـذا الغـرض ، ويمكـنني  أن أرى ذلـك في       

 : العديد من الأبيات منها قول الغزال
ــعين حجـــــةً     ســـ ت ــرت ـــ م ــو ع ــه لَـــ باِللَـــ و 

ــم اــــإلىِ مثله   ــف شتقَتا امــــيه3(رِــ ـا إلىِ خ(
 

   
 ـــــــــــــــــ

  280ص –قضايا الشعر المعاصر  1
 87ص-الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها 2
                                                79ص  –ديوان الغزال  3
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، وذلـك بغـرض الـتحقير ،فكـأن هـذه الخمـر بعيـدة عنـه         ) إلى (  كرر الشاعر حرف الجر      
حيـث أن  ) اشـتقت ( لدرجة التحقير ، وعدم الأهمية  ، ويدل على بعده عنـها ذكـره للفعـل    

أسـهم في تأكيـد هـذا    ) مثلها، فيهـا  (الاشتياق يكون  مع البعد ،كذلك تكرار الضمير في قوله 
 :في قول الغزال) ية لا الناف( ومن تكرار الحروف تكرار .البعد

ـــــــرٍ ولا    زه لا طَربِـــــــت نفَســـــــي إلىِ مو 

حــــو عــــود ولا زَمــــرِ       ــــنن قَلــــبي نَ ح )1(تَ
 

   
ولا طربت ، ولا تحنن ( حيث كرر الشاعر النفي ثلاث مرات  ،وذلك في الكلمات التالية       

  .بغرض التأكيد على بغضه ،وكرهه لهذه المعاصي ، وبعده عنها )  ، ولا زمر 
 :قول ابن عبد ربه ذلك أيضاً ومن  

شــــــيجها ــــــلوعِ نَ ــــــين الضُّ ــــــلُ مــــــا ب ْقَلقي 

عِ   تضََـــــر و ة ــبر ـــ ع ـــــن م ع2(لهـــــا شـــــاف(
 

   
أثنـاء   فيلبيان الحالة الشعورية التي كـان عليهـا   ) يقلقل(حرفي القاف واللام في كرر الشاعر       

  ذه الدعوة التي أحدثت أثراً قوياً بـين ضـلوعه   وجل بالدعاء والابتهال ، وقوة هعز توجهه
لحـرف الشـين الــذي أسـهم ببعثرتــه     اًكمـا يضــم البيـت تكــرار  .مـن شـدة النحيــب والبكـاء    

وكـذلك تكـرار حـرف العـين الـذي      .في تصوير هذه الحالة الشعورية المضـطربة  )3(وانتشاره 
 .عمل كحاجز قوي يقف عنده أثر كل شيء 

 ـــــــــــــــــ
         79ص  –الغزال  ديوان 1
      115ص –ديوان ابن عبد ربه   2
 115ص-م1998-منشورات اتحاد الكتاب العرب –حسن عباس –انظر خصائص الحروف العربية ومعانيها  3
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 :ومن ذلك أيضا تكرار حرف الدال سبع مرات في بيت واحد ورد في قول ابن عبد ربه      
ــــــد  ت في الخُ دــــــد خ ــد ــــــدامع قَــــ ودم 

)1(وأَعــــــــين مكْحولَــــــــةٌ بــــــــالهُجود    
 

   
وفي هــذا التكــرار دلالــة علــى عمــق الأثــر الــذي تركتــه هــذه الــدموع في الخــدود ،وعلــى         

 .صدق هؤلاء الزهاد مع ا عز وجل وخشيتهم منه


لـة ، وذلـك   يعد هذا النوع مـن التكـرار مـن السـمات البـارزة لشـعر الزهـد في هـذه المرح              
لكثرة تناول الشعراء له ، فلا تكاد تخلو أبياتهم منه ،وهذا النوع من التكرار يخرج لعدة أمـور  

 :هي كالتالي 
 : ، ومما يطالعنا منه أبيات  للأمير عبد ا يقول فيها تكرار  للتأكيد -1

ــن ـــــــــ ــا م ــيراوِ  يـــــــــ ـــــــــ ــلْ هغُ ـــــــــ الأج 

  ــــــــــــــح ــهِي  ماتَّ ــلْيلــــــــــــ ــــــــــــ الأم ك 

   
ــ ـــــــــــ خْلا   ماحتَّ ىتَ دــر ـــــــــــــى الـــــــــــ ش 

 ــ   ــك قَـــــــــ ـــــــــ ــه بِ ـــــــــ كأَنَّ لْوــز  د نَـــــــــ

   
جـــــــــاة عـــــــــن طَلَـــــــــبِ الن أغفَلـــــــــت 

ــلْ    ــن غفََــــــــــــ ــــــــــــ مل ــاة ــــــــــــ ج  ولا نَ

   
يــــــــــــــىه ُشــــــــــــــغلك المني ــــــــــــــات ه 

ــك الشـــــــــغَلْ      ــدوم لَـــــــ ــا يـــــــ ـــــــ م لَ و 

   
 ــــــــــــــــن ــــــــــــــــك لم يكُ ومي فكـــــــــــــــأن 

  َنع ــأن ـــــــــكوكـــــــ لْ يــز )2(قَـــــــــد نَـــــــ
 

   
 ـــــــــــــــــ

    77ص –بن عبد ربه  ديوان ا 1
                                      155/ 2 -كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 2
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والغرض من التكـرار  ) حتام ، النجاة ، كأن( بعض الكلمات المكررة وهي  ففي هذه الأبيات
عمل التكرار هنـا علـى إحـداث الترابـط والـتلاؤم بـين أجـزاء         ،وقدهنا هو التأكيد والتقرير 

 :كما يؤكد ابن عبد ربه على ذهاب الدنيا ومن فيها بقوله. الأبيات 
ـــــرة بِـــــا بع يهـــــاكَ ف نيـــــلْ ع ح  فَـــــلا تكَتَ

  ع    ــــب ذاَه ــــك ــــا فإَنَِّ هن1(لــــى ذاَهــــبٍ م(
 

   
هو التقرير والتأكيد ، حيث يقـرر حقيقـة ذهـاب كـل شـي      ) ذاهب ( فالغرض من تكرار       

 :في هذه ومن تكرار الألفاظ ما ورد في قول ابن عبد ربه في التوبة
  ــتَظم ــرِ منــــ ــدر الثَّغــــ ــمن فَــــ ــــ تَسإذِا اب 

ــــن فَــــدر ال     ــــور  وإن نَطقَْ )2(لَّفــــظ منثُ
 

   
جمال الثغـر والمنطـق    نللتأكيد على ما يتصفن به هؤلاء الحور م) فَدر(كرر الشاعر لفظة       

ويخـبر الغـزال عـن تجربتـه مـع      .،بحيث جعل كل من انتظام الأسنان ،وجمال الألفاظ كالدرر
 :الدهر بقوله

لبَت الـــإنِّ الــــــي ح أصَناف هر ـــــــددرر 

    ــر ـــــــ قــاً م ــو وأَحيانـــــــ ــرة حلـــــــ ـــــــ م  فَ

   
   ر ــبِ ـــــ ــاً ص ــاً وأَحيانـــــ ــاً حينـــــ مـــــ لقَ ع و 

   ر كَــــد هر الــــد ســــقيكَه ــــلُّ مــــا يج 3(و(
 

   
وذلك للتكثير والتعظـيم لأهـوال   ) حين(في البيتين ،وهي جمع ) أحياناً(كرر الشاعر كلمة       

 ،وأكثـر مـن المـرارة   ) فمـرة حلـو  (يا بقولـه الدهر وصعابه ،دل عل ذلك أنه قلل من حلاوة الدن

 ـــــــــــــــــ
        49ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
     94ص  – نفسه 2
                    67ص  –ديوان الغزال  3
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،وتتضح هنا نظرة الشاعر التشـاؤمية الـتي يـرى مـن خلالهـا أن كـل مـا        ) وأحيانا مقر(بقوله  
 ) .إن التأكيد(كد على هذه النظرة  بـ يأتي به الدهر كدر ، و يؤ

كما يظهر أن الشاعر ممن يخرجون على قواعد اللغة المطردة ،يدل على ذلـك مـا في البيـت          
علـى متـأخر لفظـا    ) يسقيكه(لأن رجوع الضمير وهو الهاء في الأخير من ضعف في التأليف 

ــؤد ) الــدهر(ورتبــة وهــو  ي بالتــالي إلى ضــعف يعــد خروجــا عــن قواعــد اللغــة المطــردة ،وي
 .التأليف الذي لابد أن تتخلص منه التراكيب السليمة

 تكرار للتهكم والسخرية -2
 : في قوله ) في سكر ( من صور التكرار  الساخر تكرار الغزال  للجار وارور  

    ــــــهقَلب ــو ر اللهَــــ ــــــؤثــن ي ــا ممــــ  ولا أنَــــ

مسي في ســـفَ   )1(كرِـــــح في ســـكرٍ وأصَبِـــأُ
 

   
السخرية والاستهزاء ممن قضى ليله ونهاره في لهو ومجـون ، وإقبـالا   بالتكرار أراد الشاعر       

 .على الشهوات  ،غير مكترث بالعاقبة والختام 
وهو اسم لمغني وفد من المشرق على الأمـير  ) زرياب(ومن هذا النوع من التكرار، تكرار       

 :خصه بدار نصر بعد موته  ، وقد ذكره الغزال في قوله  يه ،وعبد الرحمن فأكرمه ، وقربه إل
ـــــــ ـ الن ــر ريــــــــا ذَكَــــــ ز نصَــــــــرٍ ل دار اس 

  ينــلَّ ل ـــــــــ أَهو بر ــا زِ ــابلهـــــــــ )2(يـــــــــ
 

   
                                                                ـــــــــــــــــ

 78ص –ديوان الغزال   1
           52ص – نفسه 2
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وقد عمد الشاعر إلى  التهكم والسخرية من زرياب ، لأنه كان مستاء منه ،ومن مكانتـه         
 .لدى الأمير ، التي أدت به إلى أن حظي بهذه الدار 

 رد العجز على الصدر -3
 علـى  الكلام أعجاز يرد أن وه :"وعرفه بقوله ) التصدير (وهو ما أطلق عليه ابن رشيق       

أن يجعـل أحـد اللفظـين    :"كمـا عرفـه  الخطيـب بقولـه    ،)1("بعـض  على بعضه فيدل صدوره،
 وذلك  ،)2("والآخر في آخرهماالمكررين ،أو المتجانسين ،أو الملحقين بهما ،في أول الفقرة ،

حيث يرد اللفظ في الكلام ثم ينمـو بعـده المعنـى وصـولا إلى خاتمـة يتكـرر فيهـا هـذا اللفـظ          "
وهذه اللفظة المكررة في صدر البيـت قـد   .)3("ى أو اختلفا فيه سواء اتحد اللفظان في المعن

 تأتي في أوله أو وسطه أو آخره ، أما في عجز البيت فمن الضروري أن تكون في خاتمة البيت 
 :ومن الأمثلة على  ذلك قول ابن عبد ربه 

قتَْــــحس ـــــني بكِأسِ المَوريأع تهواـــــن 
لكْ الأَعـين الحُ ـــنياذا سقتْـــم   ت ؟ــــ ـه 4(ور(

 

   
للتأكيد على ما يتمتعن به من جمال ، ونلاحظ أن الشـاعر بـدأ بيتـه    ) حور ( كرر الشاعر       

بهـذه الكلمـة نكـرة ، ثـم خـتم البيـت بالكلمــة نفسـها معرفـة ، وكـأن الشـاعر يقـول أنـه أنــس             
 .بالتعرف عليهن حتى أصبحن مقربات إليه 

                                                                ـــــــــــــــــ
 560/ 1 –العمدة  1
   399ص – مكة المكرمة–المكتبة الفيصلية  –،  الخطيب القزويني  الإيضاح في علوم البلاغة 2
 299ص– لونجمان -الشركة المصرية العالمية للنشر–محمد عبد المطلب.د-البلاغة والأسلوبية 3
 94ص  –ديوان ابن عبد ربه  4
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 :كما يقول ابن عبد ربه في أهمية الخضاب
   ــــــهَلي كــــــى عب ضَــــــابــــــلَ الخ َإذِاَ نص 

ــلَ     ـــــــــــ صــا و ـــــــــــ لَّم ــحك كُ ـــــــــــ ويضْ
)1(الخضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابا

 

   
الخضاب الذي استعمله الشاعر ليغير به بياض الشيب ،استحوذ عليـه وعلـى مشـاعره          

كمـا كـرر   .اء عليـه إذا نصـل ،والفـرح والضـحك إذا وصـل     لدرجة  ارتباطـه بـالحزن والبك ـ  
 :في قوله) رقاب ( الغزال كلمة 

ــ ــــــــنفَرأيَــــــــت الرقَِــــــ م ذلَْ اب ــــــــه أَهل 

    ــــن ت مــــز ع رِ لَــــت و ــــرين قَـــ ـآخ2(اب(
 

   
والغرض من التكرار التحقير ، يدل على ذلك أنه ذكرها بداية بالتعريف ، وكررها بـالتنكير    

 .قاره لهؤلاء الناس ويقصد زرياب وأهله مما يوحي باحت
ويكمن حسن مثل هذا النوع من التكـرار في مـا يقدمـه مـن تقريـر وتوضـيح ،ومـا فيـه مـن                

  .)3(الزيادة في المعنى الراجعة إلى الإيحاء النابع من اللفظ الأول بتوقع الثاني وترقبه
 تكرار بااورة  -4

بحيث يتردد في البيت لفظتان ،كـل واحـدة   "، )ار بااورة التكر(ومن التكرار ما يسمى       
 .)4("منهما بجانب الأخرى ،أو قريبا منها ، من غير أن تكون لغوا لا يحتاج إليه 

 ـــــــــــــــــ
  45ص  – ديوان ابن عبد ربه 1
 53-52ص –الغزال  ديوان 2
  299ص–انظر البلاغة والأسلوبية  3
                                                                    301ص–البلاغة والأسلوبية  4
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 :ويتحقق هذا النوع من التكرار في عدة أبيات منها على سبيل المثال  قول الغزال  

ــواً فَ ـــ ـــــواً فعَضْ حيفنَـــــى عضْ ــتَ ـــــدع ملَـــ ي 

  وسى اسمحيي صحاً وه ح د
ساني 1(ول(

 

   
،الذي يدلل بـه الشـاعر علـى تـدرج التغـيير الـذي اعـتراه         ) عضوا فعضوا( ويظهر ذلك في      

يتحقق فيـه المسـتوى الصـوتي    "جراء تقدم عمره ، وصولة الزمان ضده ،ومثل هذا التكرار 
 : كما يظهر مثل هذا النوع من التكرار في قول الغزال أيضا.)2(" والدلالي على صعيد واحد

ـــــ ـذْإِ ـــــــا ع لي ش ـــــــلَ خْنتخي صونـــــــهد 

   ـــــبيه ضَـــــب خـــــانِ ابٍ أَشد ـــــبيه 3(و ش(
 

   
التي تـدل علـى تـدني    ..) شبيه ضباب أو شبيه(حيث تحققت ااورة بالقرب في قوله       

 .حالة الشاعر مع تقدم عمره ،وما أصابه من ضعف في البصر،ووهن في الجسم 
 :  ومن ذلك أيضا قول الغزال

ــــر  َــم أنَتص ــامني لَــ ــــن ضــ ني مــام  لَــــو ضــ

ـــــر    عتبَِ ا ــم ـــ ـــــر ثُ عتبَِ او ــي لَـــ ر إِ )4(فَـــــانظُ
 

   
،واستدعى ذلك ما يشـعر بـه   ) ضامني،واعتبر(اتبع الشاعر التكرار بااورة في كل من        

الشاعر من ضعف وعجز وهوان  بلغ به إلى أنه إذا تعرض للضيم والانتقاص من أي شـخص  
فإنـه لا يسـتطيع أن    -)مـن (دل علـى ذلـك   –أو ضعيف ،صغير أو كبير  اقويأكان كان سواء 

  .ينتصر لنفسه ،وينتقم ،وفي ذلك كله محل للنظر والاعتبار بحاله 
  ـــــــــــــــــ
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 112ص  –ديوان الغزال  1
   302ص–البلاغة والأسلوبية  2
 112ص  –ديوان الغزال  3
 65ص  –نفسه  4

 )1(تشابه الأطراف  -5

وتتمثل هـذه التكراريـة في إعـادة الشـاعر لفـظ القافيـة في       ..ة تكرار يتصل بالدلال"وهو       
 : وأجد ذلك في قول ابن عبد ربه في ذم الدهر. )2("أول البيت التالي لها

ــرٍ   ــلِّ خيـــــ ـــــ ــن كُ ـــــ م ــت لَـــــ خ ــام  وأيَـــــ

    ــاب ــا الكلَـــــ ـــــ هع زَّ َتو ــد ــا قَـــــ  ودنيَـــــ

   
رابــــــــــاً ــأَلتْهَم تُ ــــــــ س لَــــــــــو ــــــــــلاب ك 

ــــــراب لقَـــــالوا عنـــــدنا انْ     )3(قَطَـــــع التُّ
 

   
فالشاعر ينفي الخـير عـن الأيـام الـتي يعيشـها ، ويعيـب علـى الـدنيا الـتي توزعهـا الـبخلاء                  

 .،ولشدة ضيقه منهم استخدم مثل هذه التكرارية في ذكرهم بأسوأ النعوت
 تكرار بلا فائدة -6

به مخرجـا سـيئا ومـن ذلـك تكـرار      ومن التكرار ما لا يؤدي فائدة في المعنى ، بل ربما يخرج       
 :والاسم الموصول  في قول الغزال) الإعجاب (

عجبِــــــ ـ   ــه أُ ـــــــذي منـــــ ــت والَّ  ـلتَعَجبـــــ
   ــاب جــــ ع ــيء ــــ ش ــرت ــا نَظَــــ  ت إذِا مــــ

   
ــا  ـــــــذي كـــــ لىّ الَّ ــو ـــــــذي تَـــــ ــأَن الَّ  لكََـــــ

   ــراب ــد لا يـــــــــ ـــــــــ خَلَّ م ــه ليَـــــــــ ع 4(ن(
 

   
ــيس أن مــن خــير   قــد في حــد ذاتهــا جيــدة  ، و ) عجــب (كلمــة      ــراهيم أن ــدكتور إب ذكــر ال

 ـــــــــــــــــ
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 -..الذي أطلقه الأجدابي وعلل ذلك بأن الأبيات فيه تتشـابه أطرافهـا   )التسبيغ (التسمية أطلقها ابن أبي الأصبع بدل مسمى  ههذ 1
الكتاب الثاني  -حفني محمد شرف /د،تحقيق ري لابن أبي الإصبع المص-انظر تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن 

 520ص –هـ 1383 -القاهرة –
 298ص–البلاغة والأسلوبية  2
 49ص –ديوان ابن عبد ربه  3
 53ص –الغزال  ديوان 4

التراكيب وأكثرها استعمالا ما بدئ بحرف حلق ثم حـرف فـم ثـم حـرف شـفة وذكـر مثـالا        
الصورة  خرج بها عن الجدية ، وقـد يكـون    إلا أن تكرارها بهذه.. )1( )عجب(لذلك كلمة 

نتاجا لاضطراب في نفسية الشاعر خاصة وهو يتكلم عن بعـض مـا حظـي بـه     هذا التكرار 
اسـتقرارها علـى    زرياب من تكريم لدى الأمير  ، وما يحدث من تقلب الدنيا بالنـاس وعـدم  

تكــرار الاســم أيضــا .حــال ممــا أدى إلى تعجبــه مــن هــذه الحــال  الــذي يمثــل حالتــه الراهنــة   
ثـلاث مـرات في البيـتين يـدل علـى هـذا الاضـطراب ولا يضـيف للمعنـى          ) الـذي  ( الموصول 

 .شيئا ، لأنه  تكلف لا ضرورة له 


ــهم             ــع رؤيت ــتي تتناســب م ــارات ال ــض العب ــة إلى تكــرار بع عمــد الشــعراء في هــذه المرحل
 : قوله  الغزال فيللموضوع ،وتأثرهم به ، ومن هؤلاء 

ــني    ــت في كفََــــ جــــ ــي إذِا أدُرِ لَــــ ــر إِ ــــ  انظُ

    ــد حـــ ــت في اللَ جـــ ــي إذِا أدُرِ لَـــ ــر إِ ـــ )2(وانظُ
 

   
مما لا شك فيه أن الحديث عن الموت يقهر النفـوس القاسـية المتسـلطة ويخضـعها ويجعلـها             

شـك  لا!  أقرب إلى الصدق والواقع ، فكيف عندما يتحدث عنه  إنسان طاعن في السن ؟



 - 201 -

أنه  يتراءى أمام عينيه حقيقة ويشعر به شعورا صادقا ، وهـذا مـا ألمسـه مـن تكـرار الغـزال       
 ـــــــــــــــــ

 27ص - 1981-5ط-إبراهيم أنيس/ ، الدكتورموسيقى الشعرانظر  1
             64ص  –  ديوان الغزال 2
 

يؤكـد    نفسـه  ه ،وفي الوقتالتي يعبر بها عن مدى حسرته وألم) انظر إلى إذا أدرجت( لعبارة 
ومـن العبـارات المكـررة    .بها على يقينه بوقوع هذه اللحظة ،وبضرورة أخـذ العظـة والعـبرة    

 :أيضا ما ورد في قول الغزال
في ذاكَ م ـــــا أَغنــــون كلُِّ واعـــــــاكَ عظ 

مــــشفي   ن كلُِّ زاجِــــا أَغنـــقٍ و1(رِـــــــاكَ ع(
 

   
، والتكـرار هنـا جـاء بغـرض التأكيـد علـى       ) ما أغناك عن كل ( قد كرر الشاعر عبارة ف      

أخذ العظة والعـبرة مـن هـذا الأمـر المتمثـل في رؤيـة المـوتى وقبـورهم ،لمـا لـه مـن أثـر قـوي في              
 :وفي قول ابن عبد ربه .الاتعاظ  به ،و الاكتفاء به عن كل واعظ وزاجر 

ــرأسِ    ــيب الـ ـ ــى وش ــن تَلهَـ ـ ــا م ــه يـ  يندبـ

ذي بعد شيبِ الــم   رأسِ ــاذا الَّ
؟ـــتنَتَظ 2(ر(

 

   
، الـتي تـوحي بتقـدم العمـر وقـرب الأجـل ، وهـو المعنـى         ) شيب الـرأس  ( تكررت عبارة       

ــاط الشــيب بالرحيــل ،لإرادة        ــاه إلى ارتب ــت الانتب ــراره لف ــذي أراده الشــاعر ،وأراد بتك ال
 .الوعظ  والإرشاد
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لنسبة إلى أهم السـمات الـتي تميـزت بهـا ألفـاظ شـعر الزهـد ، يضـاف إلى ذلـك سمـة           هذا با 
الألفة التي تجعل الشاعر قريبا من العامة  ،  وكان التكرار من الوسائل التي ساعدت الشـعراء  
على تحقيـق هـذه الألفـة ،هـذا بالإضـافة إلى أسـاليب النـداء والأمـر والنـهي والاسـتفهام ،           

 .اليب  لا حقا بمشيئة ا وسأفصل في هذه الأس
 ـــــــــــــــــ

                                                                                82ص-  ديوان الغزال 1
 91ص  –ديوان ابن عبد ربه  2

 التراكيب -ب
ــى ذه ــ      : التراكيــب         ــادة معن ــين لإف ــى نحــو مع ــاظ وتناســقها عل ــي اجتمــاع الألف ني أو ه

وبمـا أن الألفـاظ تمتـاز في غالبيـة الأبيـات بالسـهولة والسلاسـة والوضـوح فقـد          .)1(شعوري
ــتي امتــازت في جملتــها بالســهولة والوضــوح أيضــا     وعنــد .انعكــس ذلــك  علــى التراكيــب ال

 :دراستي لهذه التراكيب يمكن أن ألحظ ثلاث سمات بارزة  تتمثل فيما يلي
1

مة التي لا يستطيع اللفـظ وحـده    اًل الشاعر في تراكيبه السهلة  كثيرفقد حم       من المعاني القي
مـع الألفـاظ السـهلة الواضـحة      الـنظم والتركيـب   إيصالها إلى السامع ، بل كان لا بد من تـآزر  

وهذه السـمة بـارزة في أغلـب تراكيـب الشـعراء في هـذه       .لتكون أبلغ في الدلالة على المعنى 
 : من ذلك أبيات للأمير عبد ا تمثل سهولة التراكيب يقول فيها المرحلة ،

ــاء  ــــــــ َإلى فن ــير ــــــــ َنيا تصــد ى الــــــــ أر 

     ــاء ــن بقَــــ ــيء مــــ ــا لشــــ ــا فيهــــ ــــ م و 
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ــير وانٍ  ــة غــــــــــ ر بالإنابــــــــــ ــاد ــــــــــ فب 

   ــــــــاء َــــــــير إلى فن ــــــــئٍ يص علـــــــى ش 

   
ــريِرٍ   ـــ ــى س لـــــت علـــ م ــد ح ـــــك قـــ  كأَنَّ

جهــــوغيُب حس   و ــــثَّك في الــــــناءر 

   
ــنح إليــــــه    ــافس في التُّقــــــى واجــــ ــــ َفن 

   ــين رضـــــ ــك تُ لـــــ َلع ــماء )2(رب الســـــ
 

   
 ـــــــــــــــــ

 43ص  -لبنان-بيروت-دار العودة -لبنان–بيروت –دار الثقافة  - م1973-محمد غنيمي هلال/د، النقد الأدبي الحديث انظر  1
 155 /2 –البيان المغرب في أخبار الأندلس كتاب  2

يقطع الشاعر بالسامع شوطا كبيرا من حياته وما تخللها من تجارب وخـبرات ، ليصـل بـه          
إلى خلاصة تجاربه  المتمثلـة في فنـاء الـدنيا بمـا فيهـا مـن أحيـاء ، ويظهـر ذلـك في انتقالـه مـن            

ي يستقر بـه  الذ) تصير ( الذي يحمل في طياته رؤيته الحقيقة للدنيا ،  إلى الفعل ) أرى ( الفعل 
 .إلى خلاصة رؤيته ،وثمرة تجاربه وخبراته

ثم استخدم فاء التعقيب مع فعل الأمر بغرض الدعوة إلى التوبـة والإنابـة إلى ا عـز وجـل           
ر   .بغرض التحقير من أمر هذه الدنيا ، لأنها إلى زوال ) شيء(،والمبادرة إليها ، ونكَّ

ال ،  ليخوض معه التجربـة لهـذه الحقيقـة الغائبـة عـن      ويدخل السامع في أعماق الصورة بالخي
أذهان بعض الناس المنصرفين إلى ملذات الدنيا ، حيـث اسـتخدم التركيـب اللغـوي المتمثـل      

الذي يحمل في طياته تأكيداً لوقوع هـذا الأمـر   ) قد(،وحرف التحقيق ) كأن(في أداة التشبيه 
مل ـ( ، والفعل الماضـي المـبني للمجهـول في قولـه      الـذي يـدعم هـذه الصـورة     ) ت ،وغيُـب ح ،

 .ويؤكدها 
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عـن معناهـا الحقيقـي ، إذ     خرجـت الـتي  ) الثـراء ( ومن الجدير بالذكر الإشارة  إلى لفظـة        
،إلا أن الشـاعر  )1(من المتعارف عليه أن المراد بالثراء كثرة المال  كما ورد في المعاجم اللغويـة  

ب الندي ، وربما يكون السبب في ذلك الالتزام بقافيـة  وهو الترا) الثرى(استعملها هنا بمعنى 
الهمزة في الأبيات ،وهذا ما سأوضحه في دراستي للموسيقى بإذن ا. 

 ـــــــــــــــــ
مـادة   -نـوبليس -أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ، )كتاب المصباح المنير(قاموس اللغة و –)ثرا(مادة –انظر لسان العرب  1
 ) ثرو(

ويخلص الأمير عبد ا إلى  المغزى مـن الأبيـات في نهايتـها، وهـو  الـدعوة إلى المنافسـة في             
وفي ذلك  تأكيد علـى الرغبـة في مرضـاة    . التقى ، والانصراف إليه طلبا لرضا ا عز وجل 

ا عـز وجـل  الـتي مـن أجلـها يكـون التنــافس والميـل إلى التقـى، يـدل علـى ذلـك اســتخدام            
،وفي ذكـر الخـالق سـبحانه    الأمـل في بلـوغ رضـا ا عـز وجـل      الـذي يحمـل   )لعـل (في  الترجي

 .وتعالى مضافا إلى آية من آيات قدرته وهي السماء 
ومن خلال استعراض ذلك تتجلى سهولة التراكيب  وسلاستها، مع جودة الحبـك وتـآزر         

ا المباشـر أن الشـاعر يعمـد إلى    كما لا يخفى ما في الأبيات مـن ألفـة ، الـتي كـان سـببه     .البناء 
 .التهيئة النفسية في البداية ثم يعقبها مباشرة بالدعوة ،باستخدام الخطاب ،وأفعال الأمر 

 :ومن التراكيب السهلة قول الغزال في قصيدة طويلة منها
ـــــــ ـ الن ــر ريــــــــا ذَكَــــــ ز نصَــــــــرٍ ل دار اس 

  ينــلَّ ل ـــــــــــ أَهو بر ــا زِ ــابلهـــــــــــ  يـــــــــــ

   
جـــــــهكَـــــــذا قَـــــــدر الإِ  ـلَـــــــه وقَـــــــد تَ

   ــباب ــه الأسَـــــــــ ــا لا تَظنُـــــــــ  ري بِمـــــــــ
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ــ جـــــ ــ أَخر  ــكَنٍ ليَـــــ ســـــ ــها إلىِ م  ـوه منـــــ
    ــاب ــراب حجــــ ــــ ــا التُ ــــ لّ ــه إِ ليَــــ ع 1(س(

 

   
جملــة التراكيــب في هــذه الأبيــات ســهلة وواضــحة بعيــدة عــن الغمــوض ،وكــان لوضــوح         

وحيـة لهـذه الأبيـات ، هـذا بالإضـافة إلى      الألفاظ وسهولتها دور بارز في الدلالة التركيبيـة الم 
 .أنها تأخذ طابع القصة بما تحمله من أخبار ،وما تنطوي عليه من أحداث

 ـــــــــــــــــ
 52ص   -ديوان الغزال   1

2
ل عليـه ،تخضـع لـه في ترتيبـها للجم ـ     اًلا شك أن لكل لغة ترتيباً معيناً ونسقاً محدداً متعارف      

والكلمات وتسير عليه في نظـام محـدد ، ففـي لغتنـا العربيـة جـرت العـادة بـأن يسـبق المبتـدأ           
ونحــو ذلــك  ، ولكــن قــد يختلــف هــذا الترتيــب ويتقــدم   .. الخــبر ، ويســبق الفعــل الفاعــل  

أحدهما على الآخر في حالات معينة تخضع لاهتمام المتحدث وما يجول في خاطره ، وهـذا  
 :قول  ابن عبد ربه من ذلك .ت الزهد التي  بين أيدينا أبيا ما نجده  في بعض

ــــــــلٌ طويــــــــلٌ أَم هغَــــــــر ــــــــن فيــــــــا م 

ــبـــــــه ِ    ــير ى دريـــــ ــلٍ قصَـــــ ـــــ 1(إلى أج(
 

   
،وذلـك بغـرض لفـت الانتبـاه     ) يردي(على الفعل ) به (حيث قدم الشاعر الجار وارور       

 :ومن التقديم قول الغزال .إلى حقيقة قصر الأجل 
ــ ـــ ي اهــز ــمن الَملـــ ــوجـــ ـــ ــئ غَود لا ش  هريـــ

ــ   ــ ــــوم ا مــــر و ــــالآت ي عديــ انِم ــ يــا د  )2(دعــ
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بغرض تخصيص الدنيا بـالزمن الموجـود فقـط دون    ) هي(حيث قدم الشاعر المسند إليه       
 :ومن تقديم المسند قول غربيب الطليطلي.غيره من الماضي والمستقبل 

ــلٌّ   ــلٌ وكــــــــ ــــــــ ــلٌ ولي أَج ــــــــ أَج ــه  لَــــــــ

    ــاب ــه الكتَــــ ــــ ــث يبلغُُ ــيبلغُُ حيــــ ــــ 3(س(
 

   
التنبيـه علـى أنـه خـبر حتـى لا يلتـبس بالصـفة         -وحقـه التـأخير  -اقتضى تقـديم المسـند        

 .وذلك من أجل بيان عموم وشمول المنية للجميع 
 ـــــــــــــــــ

 97ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
 117ص  –ديوان الغزال  2
 ) .وما ندري (، مع تغيير  307ص  –، كما وردت الأبيات في جذوة المقتبس  24 /2 –غرب المغرب في حلى الم 3

3
يتطلب سياق الكلام أحيانا من الشاعر تعريف بعض الكلمـات وتـنكير أخـرى ، وذلـك           

واضـح   لما يحمله من دلالة على المعنى ،وما يضيفه على الكلام من روعه ،وما يحدثه من أثر
 .في النفس 

 التعريف : أولا 
لجأ الشعراء إلى التعريف بشتى طرقـه وأنواعـه في الكـثير مـن الأبيـات وذلـك حسـب مـا               

يتطلبه السياق ،وبحسب ما يقتضيه حال المخاطـب ،ومـا يجـول في خـاطره ،مـن ذلـك قـول        
 :محمد بن عبد السلام الخشني
   حا مينـــــا الَـــــد ـــــي إنِْم أَخ ر  قـــــة لَـــــةُ فُ

  اقــــــــر ِبف ورٍ آذنَــــــــتغَــــــــر ارد1(و(
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وهـو وصـف للـدنيا    ) دار غـرور (ويتجلى مثل هذا التعريـف الـذي أفـاد المعنـى في قولـه            
ــتحقير مــن      ــدنيا وال ،والتعريــف بالإضــافة هنــا إنمــا جــاء بــه الشــاعر لبيــان حقيقــة هــذه ال

 :ومن التعريف أيضاً قول ابن عبد ربه.شأنها
 ارالـــــد ــي ـــ هعــائ جـــ ـــــال إُلاَّ فَ ــا الآم ـــ م 

  ب ــــــــائ صإلاَِّ م ــــــــذَّات ليهــــــــا ولا اللَّ 2(ع(
 

   
العائد على الدنيا التي بدأ الشـاعر أبياتـه بالحـديث    ) هي(والتعريف هنا جاء بضمير الغيبة 

عنها ،ثم عـبر عنـها بضـمير الغيبـة للتعريـف بحقيقتـها وبيـان ماهيتـها ،والتلمـيح علـى عـدم            
 ـــــــــــــــــ

   64ص  –جذوة المقتبس  1
                                                                        49ص  –ديوان ابن عبد ربه   2

  :ومنه قول ابن عبد ربه أيضاً.حرصه عليها باختيار ضمير الغيبة  
قضََ  رفِهُــــيء يصـــــاء الذي لا شــــذاَكَ الْ

  ــى ي ــ ــد  حتَّ ــ الجَسوحِ وــر ــين الــ ــرقَ بــ )1(فَــ
 

   
الذي سـبق  ) الموت(أتى به الشاعر تنبيها لعظمة هذا القضاء ) ذاك(فالتعريف بالإشارة       

وصف الحالة المصاحبة له في الأبيات السابقة لهذا البيت،ويمتاز هذا التعريـف بـأن لـه  أبلـغ     
،وهو التـذكير بحقيقـة وقـوع المـوت بالإنسـان       الأثر في الدلالة على المعنى الذي أراده الشاعر 

 :ومن التعريف أيضا قول الغزال
ــن تغََربــــــي    ــــ م ــه ــــ مت ــذي أَعظَ ــــ ن الَّ  وإِ

   ــير ســــ ذاكَ ي ــت مــــ ن أَعظَ ــي وإِ لَــــ 2(ع(
 

   
ــهيفيــد الاســم الموصــول هنــا مــا لا يفيــده شــيء آخــر ،ذلــك لأنــه يحمــل          التفخــيم  في أثنائ

 .ذا الأمر الذي أعظمه الإنسان من الغربة والسفر والترحالوالتعظيم والتهويل له
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 :وقد جمع الشاعر بين التعريف والتنكير في قوله
ــــــــه ذلَْ ــــــــن أَهل م الرقِــــــــاب أيَــــــــتفَر 

      رقــــاب ــــرين ــــن آخ ت مــــز ع 3(لَــــت و(
 

   
 في الشطر الأول من البيت لبيـان الشـرف والرفعـة الـتي كـان     ) الرقاب(حيث عرف كلمة       

عليها أهل نصر الخصي ، ونكرها في الشطر الثاني من البيت للتحقير من أهل زرياب اللـذين  
 .آل لهم هذا الشرف بعد موت نصر الخصي

 ـــــــــــــــــ
 76ص  –ديوان ابن عبد ربه   1
                                                                                                              73ص  –ديوان الغزال   2
                                                                           53-52ص – نفسه 3

 التنكير: ثانيا 
لا يقل التنكير فائدة عن التعريـف فقـد لجـأ إليـه الشـاعر في مواضـع كـثيرة  مـن ذلـك علـى                 

 :بد ا  سبيل المثال قول الأمير ع
ر ــــــــــــاد ــبالإِ فب ــــــــــ ــغَ ةنابِ  وانٍ ريــــــــــ

  ع ــئٍ ي ــــ ــى ش ــاء لــــ ــــ َــير إلى فن ــــ 1(ص(
 

   
 .للتحقير من أمر هذه الدنيا ،التي تحمل في حقيقتها الفناء والزوال ) شيء(نكر الشاعر       

 :ومن التنكير قول الغزال
ــعين حجـــــةً     ســـ ت ــرت ـــ م ــو ع ــه لَـــ باِللَـــ و 

 رِــا إلىِ خمــــا اشتقَت فيهــــا مــــإلىِ مثله  
   

ـــــــرٍ ولا    زه لا طَربِـــــــت نفَســـــــي إلىِ مو 

حــــو عــــود ولا زَمــــرِ       ــــنن قَلــــبي نَ ح )2(تَ
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مدخلا للدلالـة علـى بعـده عـن هـذه      ) خمر ،مزهر ، عود ، زمر(اتخذ الشاعر من تنكير       
 :عند الغزال أيضا في قولهكما ورد التنكير .المعاصي،والتحقير منها ،ومن مجالسها

كَ ـــــــم ظــــوأَن نٍ قَد ظَنآيبِ اع اًـــــــليَس 
  أَوو فَــــــآب  كَــــــثير ــــــرون 3(دى حاض(

 

   
ر الشاعر        بغرض التكثير من هؤلاء المسافرين الـذين مـع مـا يتعرضـون لـه مـن       ) ظاعن (نكَّ

ين في حــين يرحــل الإنســان الآمــن في  مخــاطر الســفر والترحــال إلا أنهــم يعــودون لأهلــهم ســالم 
 .موطنه المستقر في بلده ،والشاعر بذلك يؤكد على عشوائية الموت

 ـــــــــــــــــ
 155 /2 –البيان المغرب في أخبار الأندلس كتاب  1
 79ص  –ديوان الغزال  2
           73ص  –  نفسه 3

 الأسلوب  -جـ 
قصصاً أو حواراً ، تشبيهاً أو مجـازاً أو كنايـة ،تقريـراً     هو فن من الكلام يكون:" الأسلوب       

،هذا التعريف جمـع بـين دفتيـه جميـع مـا ينطـق بـه الإنسـان مـن كـلام ،            )1("أو حكماً وأمثالاً
وصبغه بصبغة فنية ،ولا يعني ذلك أن الأسلوب زينة زخرفيه للكلام ، بل رؤية تكشف عـن  

 .عالم المتكلم 
بالذكر  أن الأسـلوب يعتمـد علـى المعنـى في الـنفس وترتيبـه في العقـل قبـل         ومن الجدير             

أن :"اللفظ وتركيبه في جمل ومفردات ، يقول الدكتور أحمـد الشـايب في دراسـته للأسـلوب      
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الأسلوب معان مرتبة قبل أن يكـون ألفاظـا منسـقة ، وهـو يتكـون في العقـل قبـل أن ينطـق بـه          
 .)2("اللسان أو يجري به القلم 

هــذا بالنســبة إلى الأســلوب  في الأدب عمومــا ، أمــا في الشــعر فهــو يــرتبط ارتباطــا وثيقــا        
بالعاطفة التي تعد من أهم الخصـائص المميـزة للشـعر عـن غـيره ، وشـعر الزهـد يرتكـز علـى          

ومـن هـذه   . هذه العاطفة القائمة على إثبات حقيقة معينة  بما تبثه من معانِ صادقة وقويـة  
 :ا يلي الأساليب م

 
 ـــــــــــــــــ

ملتزم الطبع والنشر مكتبة -م 1976/هـ1396- 7ط -أحمد الشايب، الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية  1
 41-  النهضة المصرية

 40ص –الأسلوب 2
 

 :أسلوب الأمر  -1
لـيس بصـيغته    لـة ، ولكـن  يات الزهد في هذه المرحويقابلنا هذا الأسلوب في الكثير من أب      

الـذي لا تكليـف  ولا   "السلطوية ، التي تنبع من نفس صارمة متسلطة ، وإنما الأمـر الخفيـف   
، وهـذا  )1( "إلزام فيه ،وإنما هو طلب يحمل بين طياته معنى النصـيحة والموعظـة والإرشـاد   

هــذا  مـا ألمســه في الكـثير مــن هـذه الأبيــات  الـتي يخاطــب فيهـا الزهــاد النـاس مســتخدمين      
 الأسلوب، ومن ذلك قول الأمير عبد ا: 

ــ َــــــــــ ر بِفب ــالإنَاد ــــــــــ ــــــــــــة غَابيانٍ رو 

  ــع ــئٍ يلَــــ ــــ ــير إِى ش ــــ صــاء ــــ َ2(لى فن(
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 :وقوله في آخر الأبيات نفسها
ــافس في التُّقَـــــ ـ ــــ َفنــى و  ليــــــهإِ حناجــــ

   ــين رضـــــ ــك تُ لـــــ َلع ــماء )3(رب الســـــ
 

   
رج إلى الـوعظ ، وطلـب المبـادرة ، و الإسـراع إلى التوبـة دون      خ ـ) فبـادر  ( فالأمر في قوله       

تواني أو تراجع ،وهذا الأمـر ترتـب علـى إدراك حقيقـة سـابقة وهـي فنـاء الـدنيا في البيـت          
 .السابق ، فأعقبها مباشرة بطلب المبادرة

يفة الـتي  يراد به التحفيز والترغيب في هذه المنافسـة الشـر  ) فنافس ( كما أن الأمر في قوله       
 .،والإسراع في الإقبال عليها دون تراجع تطمح إلى رضا ا عز وجل 
 ـــــــــــــــــ

  78ص  –دار النهضة العربية للطباعة والنشر - م1985/هـ1405 –عبد العزيز عتيق /د، علم المعاني  1
 155 /2البيان المغرب في أخبار الأندلس كتاب  2
 نفسه 3

يجنح دائمـا إلى النظـر والتأمـل ، وقـد وظـف ابـن عبـد ربـه أسـلوب           والأسلوب الدعوي      
 :الأمر في ذلك أفضل توظيف حيث يقول

ــني    ــت في كفََــــ جــــ ــي إذِا أدُرِ لَــــ ــر إِ ــــ  انظُ

   ــد حـــ ــت في اللَ جـــ ــي إذِا أدُرِ لَـــ ــر إِ ـــ  وانظُ

   
ـــن يقـــيم معـــي       عـــاينِ م و ـــد قَلـــيلاقعاو 

   ــن ذَوي و ـــ ــي م ــيع نعَشـــ ـــ ش ــن ي يممـــ 1(د(
 

   
، الـتي تـدعو إلى النظـر والسـكون     ) أنظـر ، وأقعـد ، وعـاين    ( فقد استخدم أفعال الأمـر        

كمـا اسـتخدم غربيـب    .للتأمل  وأخذ العظة والعبرة ، من مصير الإنسان ، ونهايته الحتميـة  
 : الطليطلي أسلوب الأمر في الوعظ في قوله 
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ــل في أَ  ــــــــ ــن مثَّ ــلْ لمَــــــــ ــــــــ ــقُ  ارهُعشــــــــ

  ه ـــــــــذْ يــرء ــبوي ب المـــــــ ـــــــــهى مقَـــــــ  ثلُ

   
ــ ــن في إِحافسِ المُنَــــــــ ــحســــــــ ــــــــ انَسه 

ــــــــــفَ   سكَيفيك ــــــــــم سيئاً عمــــــــــه )2(لُ
 

   
ــة في           ــا غربيــب والمتمثل ــتي أطلقه ــذه الأوامــر ال ــافس  (فه ــلْ ، ون ــض  ) قُ ــا بع ــرت فيه ، ظه

الشـاعر يريـد أن   ف.السلطوية  ذلك لأنها موجهه للإنسـان الـذي اغـتر بالأمـل في هـذه الحيـاة       
كمـا  .يزجره ويذكره بالموت والفناء ، ويدعوه  إلى المنافسة في الإحسان طلبا لرضا الـرحمن  

 :يأخذنا ابن عبد ربه  في الوعظ باستخدام فعل الأمر في منحى آخر وذلك في قوله 
ـــــداً    جتهَِ م الخَلصـــــاء ـــــة إلىِ التَّوب ر ــاد  بـــ

حـــوالمَ   يو تــــودملم ي كي ليك  داـــد إِ

   
م ب عـــوارقُ و ه خْــــن اللَّ ي سَـــــــداً ليُفهل 

ــــدا     ع إنِْجـــازِ مــــا و ــــن م ــــه للَّ ِ ـــد3(لا ب(
 

 ـــــــــــــــــ     
 68ص – ديوان ابن عبد ربه 3                                                         64ص  –ديوان الغزال   1
                                     332 /4 –نفح الطيب   2

،  وهمـا يمـثلان السـبب والنتيجـة     ) بـادر ، وارقـب   ( م الشاعر فعلي الأمر فقد استخد       
                    .       حيث  جعل المبادرة والإسراع إلى التوبة قبل الممات ،سببا لإنفاذ ا وعده بقبول التوبة

 :أسلوب النهي  -2
طلـب الكـف عـن الفعـل علـى وجــه      :"عـرف الـدكتور عبـد السـلام هـارون النـهي بأنـه              

 .  )1("الاستعلاء ،وصيغته واحدة ، وهي المضارع المقرون بلا الناهية 
وهـذا الأسـلوب اسـتخدمه الشــعراء في كـثير مـن الأغـراض الشــعرية  خـارجين بـه عــن               

لعديــد مـن المعـاني الأخــرى ،ومـن ضـمن هــذه الأغـراض الزهـد الــذي       معنـاه الحقيقـي إلى ا  
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حظي باستخدام هذا الأسلوب  التعليمي في طلب الكف عن الكثير من الأمور التي تصـب  
مجال الدعوة ،حيث يحمل بين ثناياه  في أغلب الأبيات معنى من معـاني  النصـح والتوجيـه     في

بـن عبـد ربـه  في الكـف  عـن الأسـف علـى        والإرشاد ،من ذلـك علـى سـبيل المثـال   قـول  ا     
 : الماضي 

ــى   ــا مضَــ ــ ــى م لــ ع هرــد ــــف الــ لا تأس 

)2(ه من محيصـــا دونَــذي مــق الــوال  
 

   
وغرض الشاعر من ذلك تقييد النفس بالإيمان بالقضاء والقدر دون الأسف علـى الماضـي   

النـهي والأمـر لمـا ينطـوي عليـه      المنصرم ، وما حدث فيه من أحداث ،وقد جمع الشاعر بـين  
 .هذا الأمر من مساهمة في عملية التوجيه التي يريدها الشاعر

 ـــــــــــــــــ
  15ص -بيروت  -دار الجيل-م 1990-هـ1410-عبد السلام هارون ،الأساليب الإنشائية في النحو العربي  1
 105ص  – ابن عبد ربه ديوان 2

 :كذلك يقول عبد الملك بن حبيب  
 ءرااشوـــع -نــالرحم كسنيلا  -سنلا تَ

)1(راوكُذْـــــم اءـــــيحفي الأَ تلا زلْ هرـــواذكُ  
 

   
النهي هنا بغـرض  ) لا تنس( ضين مختلفين ، ففي قوله استخدم الشاعر النهي في موضعين بغر

وفي قـول  .ي بغرض الـدعاء فجاء النه) ينسك لا( التذكير بفضل هذا اليوم العظيم ، أما قوله 
 :ابن عبد ربه  

ــكلاَ تَ ـــــــــــــه  بـــــــــــ يلَـــــــــــــى ولا مَلي 

ــــــــــــه دبن راكولا تنَــــــــــ ـ   ي2(بـــــــــــاً ن(
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بغـرض التـوبيخ ،ذلـك لأن    ) ولا تنـدبن  ( ، ) لا تبـك ( فقد جاء النهي في كل ٍ من الموضعين       
 .)3("المنهي عنه لا يشرف الإنسان ولا يليق أن يصدر عنه "هذا الأمر 

ويقف ابن عبد ربه من حياة الترف والبذخ موقفا محايدا يدل علـى ذلـك قولـه في قصـيدة           
 :طويلة تضم بعض النواهي التي وجهها لحاشية الأمير

بل بنج ن كنُت عــــــتَ  اقلاـــــــــاس الخَز إِ

   ـــــــد جر زَب مـــــــاً بفَِـــــــصوي ختَْــــــتم  ولا تَ

   
 ــب ــراً ولا تتََطيَــــــــ ــــــــ ــالغوَالي تعَطُّ ــــــــ  بِ

ب أَذيْ   ح تَس وــــــــالَ المــــــــــــد  لاء المعُضَّ

   
ــاً   ــلِ زاهيــــ ت النعــــ ــي ــــ ص ــر خيَــــ  ولا تتََ

    ــد ــراشِ المُمهــــــ ــــــ في الف رــد ــــــ َولا تتَص 

   
ــحِ العينـــــانِ منـــــك إلى امـــــرئٍ  ـــ ولا تَطْم 

   ــــــد ســــــانِ وبالي ــطوَات باِللِّ ــــ س ــه )4(لَــــ
 

   
 ـــــــــــــــــ

 64ص–وجذوة المقتبس -184ص  –والمقتبس من أنباء  الأندلس  - 37 /2–وردت هذه الأبيات في الإحاطة في أخبار غرناطة  1
 2/6كما وردت في نفح الطيب –
 73ص  –ديوان ابن عبد ربه  4                                           171ص  –ديوان ابن عبد ربه  2
                                               86ص–علم المعاني 3

لا تختـتم ، ولا تتطيـب ، ولا تـتخير ، ولا    ( ففي هذه الأبيات نجد عدة نواه تتمثـل في  قولـه         
، وقــد أتــى بهــا الشــاعر في هــذا المقــام بغــرض  التوجيــه والإرشــاد   ) تتصــدر ، ولا تطمــح  

الأمور التي يعد التكلف فيها إسرافا لا مبرر له ، ولا فائدة منه ،بـل  بضرورة الابتعاد عن هذه 
 .ربما يجر إلى الكبر والغرور ، وهي أمور نهى عنها الدين الإسلامي ونفر منها 

 :أسلوب الاستفهام  -3
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يعد الاستفهام من الأساليب التي تتعمق في النفس البشرية ،وتبحـث في أسـرارها ، ذلـك          
ومـن شـأن الاسـتفهام أنـه     ، )1(" لعلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل بـأداة خاصـة   طلب ا"لأنه 

لـذا وجـد فيـه      يجعل الإنسان يبحث عن إجابة ،ويتطلب ذلك النظر والتأمل وإعمال العقل
خــير معــين في مهمتــهم في إيقــاظ النــاس مــن غفلتــهم ،وتنبــيههم لحقــائق غابــت عنــهم   الزهــاد 

 :يقول الغزال. الزائلة ،وشغلوا عنها بمباهج الحياة 
ى السني الدف كلَ لْــــــهفَ وـــيا سالتياع ة 

ــــتَ   ــــبِ ونكُ هــــراء أَا السو ح ــــر ــــر الضُّ 2(اض(
 

   
ــاء     ــتفهام هنــا ج ــولا     "والاس ــب العلــم بشــيء كــان مجه ، فظــاهر البيــت  )3("للنفــي لا لطل

 :وفي قول ابن عبد ربه) .اليس لك في الدني(الاستفهام،وباطنه النفي ، والمعنى  
ــرِ أتَلْ زيـــــــــ و ــة ــين باطيـــــــــ ـــــــــ ــو ب  هـــــــــ

ــفير ؟      ــى شــ ــلاك علــ ــن الهــ ــ م ــت )4(وأنــ
 

   
 ـــــــــــــــــ

   88ص-علم المعاني  1
 80ص  –ديوان الغزال  2
 96ص –علم المعاني 3
 97ص  –ديوان ابن عبد ربه  4

 :وقوله
ــومٍ    ــــــــ ــلَّ ي ــــــــ ــةُ كُ ــرح والمنَيــــــــ ــــــــ  أَتفَْ

ريـــــك مكـــــ   )1(؟ان قَـــــبركَ في القبُـــــورِتُ
 

   
خـرج الاســتفهام في البيــتين إلى الإنكــار التــوبيخي ،وهـو إنكــار عــن أمــر واقــع في الحــال أو         

، دل على ذلك اسـتخدامه الفعـل المضـارع  مـع الاسـتفهام      )2(يخشى من وقوعه في المستقبل 
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ن نهايته محتومة ،ومصيره معلوم  ،فالشاعر ينكر هذا الفعل من إنسا) أتلهو ،  وأتفرح( في قوله 
 :ومن الاستفهام أيضا ما ورد في قول الغزال

 الزــالي و بــ ــف أُ كيَــ ــى  و ــد انقضَــ ــان قَــ  مــ

   ظمــي ع و   ـــطير ش المكَــانو هــيض3(؟م(
 

   
يحمـل هـذا الاسـتفهام دلالــة التعجـب وعـدم مبالاتــه لمـا وصـل إليــه مـن ضـعف وهــوان                

 :ستفهام قول ابن عبد ربه أيضاومن الا .بسبب تقدم عمره 
ــا   ــة أمَ أنَاَبــــــــــ ــــــــــ في الغواي مــم ــــــــــ أص 

لَـــوشيب ال   خ أسِ قَدــــربالش ا ؟ــس4(اب(
 

   
وهنا يطلب بالاسـتفهام التصـور دل علـى ذلـك ذكـر المسـتفهم عنـه بعـد الهمـزة مباشـرة                 

بغـرض الـدعوة إلى التوبـة والإنابـة      ، وذلـك  )5( )أنابـا (بعـدها والمعـادل   ) أم(،وذكـر  )أصمم(
 .والاتعاظ بالشيب 

 ـــــــــــــــــ
                                                              97ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
 102ص  –انظر علم المعاني  2
    73ص  –ديوان الغزال   3
 45ص  – ابن عبد ربه  ديوان 4
 182ص– م1987/هـ1407-7ط -دار الفرقان للنشر والتوزيع-فضل حسن عباس /دعلم المعاني،  -ا وأفنااالبلاغة فنوانظر  5

 :كما يقول الغزال
  ــريء ـــــ ــلٍ ب جـــــ ــن ر ـــــ ع ــرت ـــــ خبِ  إذِا أُ

     ــــــحيح ص ره ظــــــاه الآفــــــات ــــــن م 

   
ــلْ ــــ ــــــلْفَس ه ــه ــي هم عنــــ ــــ م آد ــــــو ؟ه 

  ن ــإِ ــم  فَـــ ـــ َــالوا نع  ــ قـــ ــالقوَلُ ريـــ )2(حفَـــ
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ــؤمن         الاســتفهام هنــا أيضــا خــرج عــن معنــاه الأصــلي إلى التــهكم والســخرية ، فالشــاعر ي
 .من الذنوب تماما ،ويسخر ممن يدعي ذلك  التي تقضي بعدم وجود  إنسان خالٍ بالحقيقة

 :كما ورد الاستفهام لدى الغزال في قوله
 ــا خ ــروا مــــ ــــ بصــا ي ــــ م ــد رَأَلَ ــه الــــ ــــ  بتْ

ــــــن المَــــــدا     م ــــــورالقصُــــــورِ هنِ و3(ئ(
 

   
يدرك الغزال أن ما خربته الدهور من المدائن والقصـور أمـر ظـاهر للعيـان يدركـه كـل ذي             

عقل ولكنه أراد بالاستفهام هنا التعجب مـن حـالهم ، ومـن فخـرهم علـى الفقـراء حتـى في        
متـأخر  علـى  ) خربتـه (القبور،ويظهر في البيت ضـعف التـأليف المتمثـل في عـودة الضـمير في      

 ) .الدهور(لفظا ورتبه وهو 
ومما ورد من أبيات في الاستفهام أكثر من ذلك بكثير ، وفي ذلك دلالة على أن شعر الزهـد        

  .وجد متنفساً في الاستفهام ، ووسيلة للدعوة ، وتأكيداً لبعض المعاني الجوهرية 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
                                                                                               59ص –ديوان الغزال  2
 86ص  – نفسه 3

 :أسلوب النداء -4
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للنداء أهمية بالغة في حياتنـا ،حيـث  لا غنـى عنـه في حـديثنا اليـومي ، لـذا كـان للنـداء                
ل  هـذا النسـق أو   أسلوب خاص ، ونسق معين يسير عليه ، ومهما اختلـف اللغويـون في كمـا   

 .نقصانه، تظل جملة النداء  تامة مكتملة الأركان ، ووسيلة من وسائل الخطاب 
هذا الأسلوب يمكن أن نعده من الأساليب التي أكثر زهاد هذه المرحلة من  اسـتخدامه          

، و ذلك لما يولـده مـن الإحسـاس بـالقرب والألفـة بـين القائـل والمسـتمع ، الأمـر الـذي جعلـه            
صـلح في تقــديم الموعظــة الحسـنة ، ويمكــن أن نســتعرض بعــض الأبيـات الــتي تناولــت هــذا    أ

الأسلوب من ذلك قول الأمير عبد ا: 
ــلْ    ــــــــ ــه الأَج ــــــــ غُ ــن يراوِ ــــــــ ــا م  يــــــــ

ــ   ــــــــــ ــــــــــــلْاحتَّ الأَم لهْيِــــــــــــكي  1(م(
 

   
شعر بالحرص على المنـادى والخـوف عليـه ، خاصـة وأن هـذا النـداء أتـى               فالنداء هنا ي
 .الذي يوحي بتوجيه النداء لفئة مخصصة من الناس ) من( عده حرف الجر ب

 :ويقول ابن عبد ربه 
ــــــ يلتَــــــيــــــا و م قــــــفوم ــــــن ا ما بــــــه 

   ــاكم ــن أَن يعـــــدلَ الحـــ ـــ م ــوف )2(أَخـــ
 

   
وهــذا  يظهـر في البيـت كثافــة حسـية جعلـت الشــاعر ينـادي  علـى نفســه بالويـل والهـلاك ،        

 ـــــــــــــــــ
 155 /2 – والمغرب البيان المغرب في أخبار الأندلستاب ك 1
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بالبيـت السـابق قـول     ويلحـق . النداء يحمل في طياته الهيبة والتعظيم لهـذا الموقـف العظـيم    
 :ابن عبد ربه

ــــــــ ــــــــذنبٍيغفُرانَــــــــك عــــــــن م ا رب 

  منـــــــــــاد ـــــــــــه )1(أســـــــــــرف إلا أنََّ
 

   
يخرج النداء هنا إلى الدعاء واللجوء إلى ا بالتوبـة وطلـب المغفـرة ،وهـي نهايـة طبيعـة             

 لتأجج مشاعر الشاعر واستحضاره موقف الحساب وما يتبعه من جزاء سـواء بـالثواب أو  
 : وفي موقف آخر يظهر الشاعر تبرما في قوله .العقاب 
ـــــــــــ ـــــــــــي هـــــــــــا أيا الشـــــــــــه ي ص اد 

ــدوِ    ــــــــ ش ــاعة ــــــــــت بســــــــ س2(لي(
 

   
فالنداء هنا جاء بغرض إظهار الضجر والغضب مما عـلا رأسـه مـن الشـيب الـذي يـرى             

ف الضجر وفي موق.الشاعر نهاية لبهجته وسروره مما جعله يدعو الشادي إلى الصمت فيه 
 :موسى بن محمد بن حديروالتبرم أيضا من الشيب يقول 

ــفَ ــ ــي ــ ا شــ ر ــ فيضَــ ــ ــ لَّح ــ ــي، وبِ ــ  هحلولُ
  خَيبــي أن ــالمَ رنــــــ ــــــ مات ــب )3(قريــــــ

 

   
لا يخفى مقصد الشاعر من النداء هنا الذي توجه به للشيب بنفس ساخطة متبرمة مـن        

اب المـوت ، وهـو خـبر تنفـر منـه الـنفس مـع        هذا الضيف الثقيل الـذي يحمـل معـه خـبر اقـتر     
 .إدراكها بحقيقة وقوعه 

 ـــــــــــــــــ
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 :كما يقول ابن عبد ربه أيضا
ــ ــــ ــي ــافا غَــــ ــــ م لاــر ــــ ى إِا يلا محه ــن ــــ اس 

  ــو ــلَــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ى م ر و دلا ى إِأَا ر
ــاويِه ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1(م(

 

   
فالشاعر وجه نداءه إلى نكره غير مقصوده ممـا يـدل علـى أن الخطـاب عـام ، الغـرض منـه              

 .التنبيه من هذه الغفلة والدعوة إلى النظر والتأمل 
ها في الغالـب رغبـه   ويمك       ن أن أستخلص مما سبق أن رغبة الشاعر في النداء تكمن وراء

ــذا كــان يوجهــه في الغالــب إلى فئــة مخصصــة مــن النــاس ،  وقــد طــوع     في التنبيــه والــدعوة ،ل
الشاعر أسلوب النداء في هذا اال واسـتفاد مـن الأسـاليب الأخـرى الـتي تـدعم الهـدف        

اضع كثيرة بين أسلوبي النداء، والاستفهام الـذي يبحـث في   الذي يصبو إليه حيث مزج في مو
أعماق النفس البشرية ويسـتطلع خفاياهـا حتـى تـزداد رغبـة في الإقبـال علـى مـا يقـدم مـن           

 . موعظة وتستجيب لها 
ويرى الدكتور سعد شلبي أنه مما يلاحظ على أسلوب النداء الذي سلكه شعراء الزهـد         

،ولعــل ذلــك مــن آثــار شــيوع الغنــاء ومجــالس ) يــا(ام أداة النــداء ، أنهــم أكثــروا مــن اســتخد
 .)2(الاستماع إلى القيان 

 
 

 ـــــــــــــــــ
 169ص  – ديوان ابن عبد ربه 1
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 434ص–انظر الأصول الفنية للشعر الأندلسي  2
 

 أسلوب التمني -5
و لكونـه بعيـد   هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصـوله إمـا لكونـه مسـتحيلا ،أ    "      

،ومع أن هذا التعريف يبرز الفرق بين التمني والترجي ،وذلـك بـأن  الـتمني يكـون     )1("الحصول 
مع أمر لا يتوقع ،ولا يرجى حصوله ،في حين الترجي يكـون مـع أمـر يتوقـع ،ويرجـى حصـوله ،       

 يكـون  إلا أنه من الخطأ قصر مفهوم التمني على الأمور المسـتحيلة وغـير الممكنـة إذ أن الـتمني    
مع الممكن وغير الممكن ، وقد استخدم شعراء الزهد هذا الأسلوب في شعرهم مـن هـؤلاء   

 : ابن عبد ربه في قوله 
 ــ ـــــــ ــعري م ـــــــ ش ــذْفليـــــــــت  يا الـــــــ

لي    ــغُ ــني في شــــــــــــــ لــــــــــــــ خ2(أد(
 

   
،وقد أكثر المشـارقة مـن   )ليت شعري(استخدم الشاعر العبارة المشهورة لدى الشعراء       

الشـاعر  ف ،)3(" ليـتني علمـت  " ة في شعرهم ونثرهم  ،وهي تأتي بمعنىاستخدام هذه العبار
ا عــز  نمــ امقــدريــؤمن بارتبــاط الــرزق بالقــدر ، لــذا لا يــرى ضــرورة لعملــه مــادام الــرزق  

 .وجل
هذا بالنسبة إلى التمني  باللفظ الدال عليـه في الأصـل ، وهنـاك بعـض الألفـاظ الأخـرى الـتي        

 )لعل(الزهدوقد استخدم الشعراء في ) وهل ، ولو ، وعسى لعل، (تدل على التمني منها 
 

 ـــــــــــــــــ
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 ) شعر(مادة  –الصحاح في اللغة  3

 : الأمير عبد ا في قوله  عند كما ورد
ــــــافس في التُّقَـــــ ـ َى واجــــــنح إليــــــه فن 

  ــين رضــــ لــــــك تُ َلع ــماء )1(رب الســــ
 

   
فالمنافسة في تقوى ا عز وجل والجنوح إليه  طلبا لرضا ا عز وجل من الأمـور المحبوبـة         

 التي يرجو الشاعر أن يحظى بها الإنسان ويدعوه إليها ،   

 :وب الأسى والتحسر أسل -6
 :ويظهر هذا الأسلوب  لدى بعض الشعراء منهم الغزال في قوله عن فساد الدنيا

لقََـــــــــــد  ت ـــــــــــد مـــــــــــا تَلْ  فَس  ىقَــــــــــ ـفَ
   ــي ــن لَــــــ ــــــ ــا م ــجنِبهِــــــ ــــــ ذا ش س 

   
 ــ ـــــــــــ ــا يغْ ـــــــــــ نم ــي  ـوصـــــــــــــار الحَـــــــــــ

ــــــــطُ المَلفــــــــوف في الكفََــــــــنِ       )2(بِ
   

م فيهـا الفسـاد وانتشـر ولم يـترك أحـدا إلا وقـد       فالشاعر يتحسر على هذه الحيـاة الـتي ع ـ        
كمـا  .أصابه بالحزن والأسى ،الذي بلغ بهـم إلى غـبط المـوتى علـى رحيلـهم مـن هـذه الـدنيا        

 :يظهر هذا الأسلوب في قول ابن عبد ربه
ـــــــي    نـــــــبابِ عـــــــا الْشيم ح ـــــــت لَّ و 

ــبابِ     ــى الشـــ ــي علـــ ســـ )3(فَلهْـــــف نفَْ
 

   
فلـهف  (على شبابه الـذي ولى عنـه ويظهـر ذلـك في تلهفـه في قولـه       فالشاعر يظهر حسرته       

 . ،ذلك لأن عودة الشباب من الأمر المحال) نفسي
 ـــــــــــــــــ
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ويظهـر موسـى بـن محمــد بـن حـدير حســرته علـى مـا مضـى مــن شـبابه لدرجـة البكــاء                 
 :والنحيب في قوله

ــــأبوكى عا قَـــــلى مد ضْمى من بِشيبيت 
  ــب ــم اءكَــ ــ حــ ب ــاهج دقَــ ــبِح فــ )1(ُ بيــ

 

   
 :أسلوب الإعجاب بالنفس    -7 

 : ومما ورد من  إعجاب الشاعر بنفسه بسبب بعده عن المعاصي قول الغزال
ـــ ـ  لَّكْ مــــا م ي ـــ ـ لعَمــــرِ الص ي دقــــوم بات 

  ــأَم ــذّطُفَــــ لــــ ل رِ و ع ــو ــهلِ والــــ ــــ في الس ات 

   
ــن ر اللهَـــــــو  ولا أنَـــــــا ممـــــ ــؤث  قَلبـــــــه يـــــ

مسي في ســـفَ    كرِـــــ ـح في ســـكرٍ وأصَبِـــأُ

   
ــ ــاب اليهـــــ ي موولا قـــــــارِع بـــــ ــاًود  هنـــــ

ــ   ــــع النــ جقَــــد هــــوم ة الخَ ــــهو ــــن ش م 2(رِوام(
 

   
هذه الأبيـات مجـرد نمـوذج مـن قصـيدة طويلـة ذكـر فيهـا الغـزال منهجـه في الحيـاة ورسـم                    

وممـا ورد مـن   .فيها،ويتجلى فيها مدى إعجاب الشاعر بنفسه وبمنهجـه لنفسه طريقا سويا 
 : قول الفقيه عبد الملك بن حبيب بسبب علمه ، إعجاب الشاعر بنفسه 

ــنلا تَ ـــــــــ ــمي وقلى جِإِ نرظُ ــســـــــــ ـــــــــ  هلتِّ
 السننِ نا يحوي مــدري وملص رـــظُوانْ  

   
ــ ــني مذ برفَــــ ــظَــــ ــــ ر مــ ن  فــــــةًرِعير مغَــــ

  ورــ ب ـــ مزدرِتَ نــين ــه العـــ ــذو ف يـــ  نِطَـــ
   

ورب ــؤة ــ لؤلــــــــ ــــــــ فــين  ةبلَــــــــــزم ي عــــــــ
  ـــــــلم ي ـــــــإِ لهـــــــا إلاّ بـــــــالُ قلْ 3(نِلى زم(

 

   
  ـــــــــــــــــ
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لم بـه مـن علـوم حتـى قيــل      تدل هذه الأبيات دلالة واضحة على ثقة الشاعر بنفسه وبما ي      
تصرف في فنون العلوم ،وعرف كل معلوم،وسمع بالأندلس وتفقه ، حتى صار أعلـم مـن   :"أنه

 :وإعجاب عبد الملك بنفسه وبعلمه تجاوز ذلك إلى صنعته حيث يقول.)1("بها وأفقه 
ــ ـــــ لَصــأَ اح ــذي ورِمـــــ ــتَبي أَالـــــ ـــــ يغ 

ــــ   سلُه لَــــعــــحمَى الــــر ي قُن فدــــر ته 
   

ــ لـــــــفأَ ـــــ مـــــــالحُ نمأَر وــبِ لـــــــلْق ـــــ اه 
  ــل ـــــــ عــم أَال ـــــــــغى بلَـــــــــى عوفَـــــــ ِيته 

   
ــــــــفَا دهذُأخــــــــي دقَــــــــ يــــــــابرزِ ةًع 

  ــو ــــــــــ صنعــي أَت ــ فرشــــــــــ ــــــــــ من 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صنعت2(ه(

 

   
لقد استغل الشعراء هذا الأسلوب في مخاطبة عامـة النـاس ووعظهـم وتقـديم النصـيحة             

ميـز بـه هـذا الأسـلوب مـن مخاطبـة العقـل بـالحجج والـبراهين          لهم ساعدهم على ذلك مـا يت 
والألفاظ القوية ،كما اتخذوا من حـديثهم عـن الـنفس وإعجـابهم بهـا وسـيلة لإبـراز جانـب         

 .الدين والتقوى فيهم والفخر بذلك 
 أسلوب القسم  -8

مــن  لأســلوب  ،لمــا فيــهإلى لجــوء بعــض الشــعراء  إلى هــذا ا)3(اقتضــت ضــرورة التأكيــد        
) الحلـف والـيمين   (عميقة قد تفتقر إليها بعـض الأنفـس، ذلـك لأن القسـم معنـاه       تأكيد لمعانٍ

  ـــــــــــــــــ
 2/6-نفح الطيب 1
      2/7–وفي نفح الطيب  – 265ص   –جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس  2
وكيد إلى جملة طلبية إذا شعر المتكلم بأن مخاطبه متـردد في الحكـم   الجملة الخبرية الابتدائية الخالية من الت"حيث ينقل هذا الأسلوب  3

 227ص -أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسي.."وعدمه ويحتاج إلى لون من التوكيد ليزيل تردده 



 - 225 -

ولا يلجأ الإنسان لذلك إلا رغبة في تأكيد أمـر مـا أو نفيـه ، مـن ذلـك تبرئـة الغـزال نفسـه مـن          
 : ون حيث يقول حياة اللهو والعبث وا
ـــ ـ   ـــــبا لعَمــــري مــــا ملكّْ ي الص دــــو  ت مقْ

ــأمطُ   ــهل  فــــــــــ ــذاّت في الســــــــــ و للــــــــــ
عرِ ــو )1(والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   
، ويقصـد  )قسم الإخبـار  ( هذا النوع من القسم يطلق عليه الدكتور عبد السلام هارون       

يكثـر  و. اسـتخدامه لأنه يخبر عـن أمـر ويؤكـده ، وقـد أكثـر شـعراء الزهـد مـن         .به التأكيد
 :الغزال من استخدام هذا الأسلوب حيث يقول في موضع آخر

 ــ ــه محســ ــبحت واللَــ ــد أصَــ ــ ــى أَم لــ وداً ع 

     غَـــــير قصَـــــير الحيَـــــاة ـــــن م  متَـــــد 2(م(
 

   
هذا القسم يحمل بين جوانبه خبرا يريد الغزال التأكيد عليه، وهو كثـرة مـن يحسـده علـى           

ــه جــاء   امتــداد عمــره ،وهــو أمــد قصــير لا   بــد أن ينتــهي ، وهــذا القســم حــذف جوابــه لأن
ومــن الشــعراء الــذين اســتعملوا هــذا الأســلوب غربيــب       . )3(معترضــا في أثنــاء الكــلام   

 :الطليطلي في قوله
   ــن ــوت حصــــ ــرد المَــــ ــــ ــا ي ــركَ مــــ  لعَمــــ

    ــاب ـــــــ جــوكَ ولا ح لـــــــ ــاب المُ  إذا انتَْـــــــ

   
ــوتي   ـــــــــ وم ــاي ــركَ إن محيـــــــــ  لعَمـــــــــ

ــ   ـــــ ل إلى م  ابــع ـــــ الص ــه ــذلُّ لَـــــ )4(ك تـــــ
 

   
 ـــــــــــــــــ

 78ص –ديوان الغزال  1
                                                                   64ص  –  نفسه 2
 171ص-انظر الأساليب الإنشائية  3
 )وما ندري (مع تغيير ،  307ص  –في جذوة المقتبس الأبيات ، كما وردت  24 /2 –المغرب في حلى المغرب  4
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كرر الشاعر القسم في البيتين ،وهو قسم إخبـار  أريـد بـه إحقـاق الحـق ،واثبـات الخـبر ،              
وذلك بدخوله أولا على جملة منفية  لتأكيد هذا النفي الذي يحمل حقيقة وقوع الموت الـذي  

ذا التوكيد الـذي يقـر فيـه    لتقوية ه)  إن(لا يرده شيء، ثم بدخوله على جملة  مثبته ومؤكدة بـ
الشاعر بمرجعيته  عز وجل ،وبأن حياته وموته للملك الجبار  وذلك يـدل علـى قـوة إيمانـه     

 .واعتقاده با عز وجل وقدرته 
 :أسلوب القصر -9
لعب القصر دوراً مهماً في إيصال الرسالة التي عمـل الزهـاد علـى إيصـالها للنـاس في مجـال             

يعد أحد الأسـاليب البلاغيـة   "ما أو تقريره ،فهو ٍ  نه يساعد على إثبات أمرالدعوة ،وذلك لأ
ــا حــال المخاطــب     ــدعو إليه ــام وي ــتي يقتضــيها المق ــه أربعــة   )1("ال ــي (، ومــن أشــهر طرق النف

الزهـاد   ،وقـد سـلك   )والاستثناء، تقديم ما حقه التأخير ،إنما ، العطف بلا أو بـل أو لكـن    
هــو النفــي  عليــه بكافــة طرقــه إلا أن أكثــر طريــق اعتمــدوا في هــذه المرحلــة هــذا الأســلوب

 العديد والاستثناء الذي يتميز بذائقة خاصة تجعل المتلقي يختار معنى واحد من ضمن

 :ومن أقوال ابن عبد ربه في الدنيا قوله .من المعاني التي تترامى في ذهنه 
  عــائ جـــ ــال إُلاَّ فَ ـــ ــا الآم ـــ م ارــد ــي الـــ ـــ ه 

ــا ولا    ليهــــ ع ب ــــــائ صإلاَِّ م ــــــذَّات )2(اللَّ
 

   
،وقولـه  ) مـا الآمـال إلا فجـائع   (فقد استخدم الشاعر القصـر بـالنفي والاسـتثناء في قولـه           

 ــــــــــــــــ
 371ص– البلاغة فنوا وأفناا 1
                                                                         49ص  –ديوان ابن عبد ربه   2
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. ، في بيان ماهية الـدنيا وحقيقـة آمالهـا الكاذبـة ولـذاتها الزائلـة       ) ولا اللذات إلا مصائب(
 : وفي ذكر الموت يقول ابن عبد ربه

ــ ــ ــا الَوم ــوت إِمــ ــ لا شاهم ــد ــ ــل غَثْ ــ بٍائ 
  ــو ــ ــم ــ إِا الن اســلا ج ــ اهــلٌ م ــ ــثْ ــ 1(المِلُ ع(

 

   
عن قصـر بـالنفي والاسـتثناء ،اسـتخدمه الشـاعر  لبيـان       كل شطر من البيت هو عبارة        

خلاصة تجربته ورؤيته للموت الذي يظل حاضراً لا يغيـب  ،كـذلك رؤيتـه  للنـاس الـذين مـع       
 .إلا أن تناسيهم لهذه اللحظة تجعلهم كالجاهل بها ذه الحقيقة ، علمهم به

ــي والاســتثنا         ء ، وهــو أكثــر الطــرق  هــذا بالنســبة إلى مــا ورد مــن قصــر باســتخدام النف
دلائـل  (،التي أفرد لها الجرجاني فصلا من كتابـه  )بإنما(المستخدمه يليها استخدامهم للقصر 

أنهـا تفيـد في الكـلام بعـدها إيجـاب الفعـل لشـيء ،ونفيـه عـن          "وقـال في فائـدتها   ) الإعجاز 
سـائد إلى مفهـوم   يقـوم بتحويـل المفهـوم ال   )" بإنما(وقد ذكر أحد الباحثين أن القصر ، )2(" غيره

آخــر غــير مطــروق أو غــير متوقــع ،وعــادة  لا يــذكر هــذا المفهــوم الســائد إنمــا يستشــف مــن   
 :ومن ذلك قول محمد بن عبد السلام الخشني)3("المقام

   حا مينـــــا الَـــــد ـــــي إنِْم أَخ ر  قـــــة لَـــــةُ فُ

  اقــــــــر ِبف ورٍ آذنَــــــــتغَــــــــر ارد4(و(
 

   
عـدة عـن الـدنيا ، ورؤى مختلفـة إليهـا إلا أن الشـاعر هنـا         فقد يكون لدى الناس مفـاهيم       

 ــــــــــــــــ
 157ص –ديوان ابن عبد ربه  1
دار المـدني  –مطبعة المدني بالقاهرة -م1992/هـ1413-3ط-علق عليه محمود شاكر -،الشيخ عبد القاهر الجرجانيدلائل الإعجازكتاب  2

 335ص –بجدة
 50ص-الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية  -1ط– منير سلطان.د، الجمل والأسلوب 2–م بديع التراكيب في شعر أبي تما 3
          64ص  –جذوة المقتبس  4
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صرف الأنظار عن هذه المفاهيم ووجهها إلى الرؤية الحقيقيـة لهـذه الحيـاة    ) إنما(باستخدام  
وباسـتخدام  القصـر   . الفانية ،التي يعد الفراق فيها أصدق دليـل علـى إثبـات هـذه الحقيقـة      

 : محمد بن مسرة يقول  )بإنما (
ــةٌ نَ  ــوت غايــــ ــا المــــ ــإنَّمــــ ــن نَحــــ  ىعســــ

  خــب ــوحاً نَبــــــ ــــــ هــا ع ــى الأَلَــــــ ــــــ  امِدقْ

   
ـــــــــ ـــــــــإنَّمـــــــــا اللَّي هلُ والنم ـــــــــطَار ااي 

  لــب ــــــ ــــــــرضِ نَي الأَنحد ــو ــــــ م1(امِارِ ح(
 

   
وت ووقوعــه بهــم في أي لحظــة ، وأنهــم في يــدرك  الشــاعر أن النــاس لا يجهلــون حقيقــة الم ــ      

سيرهم في هذه الحياة يتجهون إليـه في وقـت لا يعلمـه إلا ا عـز وجـل ، ولكـن الشـاعر أراد        
بهذا الأسلوب أن يؤكـد هـذا الأمـر ويقـرر وقوعـه ، ويـذكر النـاس بهـذه النهايـة الـتي يغفلـون            

 :وفي الشيب يقول الغزال مخاطبا ملكة اوس.عنها
ــ شــــــيب فإنّمــــــالا تنُكــــ ــح المَ  ري وضَــــ

ة الإِ    ـــــرـــــفْهــــو زَه ـــــابِه2(ام والألب(
 

   
ليقلب ويغير مـا تعتقـده  الملكـة في الشـيب مـن أنـه دلالـة        ) بإنما(استخدم الشاعر القصر       

أمــا القصــر بــالعطف .علــى الكــبر والضــعف ، إلى كونــه دلالــة علــى كمــال العقــل والحكمــة  
 : فقط عند ابن عبد ربه في قوله فقد ورد في موضع واحد)  لكن(بـ

ــا ســـذا مود من يعطي إِــــــا الجُــوم ـــَألته 

  ــــن م ــــ  ولكــــنَعطــــي بغيــــؤالِي3(رِ س(
 

   
  ــــــــــــــــ

      271ص  -سكتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندل 1
   55ص  –ديوان الغزال  2
                                                                                 139ص   -ديوان ابن عبد ربه  3
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، لذا هنا خصـص  ) لكن( إن القصر بهذه الطريقة يتطلب أن يكون المقصور عليه ما بعد        
ورد في موضـع  ) بل(كذلك القصر بالعطف بـ.صفة الكرم بالشخص الذي يعطي بغير سؤال 

 :أيضا وذلك في قوله في عيادة المريضواحد عند ابن عبد ربه 
ح و ا أنَتـــمضنَى وبح اً شوس  دكَ مكْ

لُّن   مشــــا بكِ مـــبلْ كُ و ضنْىوبِــــــ ـن م1(ح(
 

   
لم يقصر الشاعر الألم والشحوب  على المـريض وحـده بـل شمـل  بـه الجميـع اللـذين علاهـم               

المريض  ما علاه من شحوب وضنى، وفي هذا الأمر دلالـة  بسبب حزنهم وقلقهم  على هذا 
 .على روح التكاتف والتآزر بين المسلمين الذين يشعر كل منهم بألم الآخر 

ومــن هنــا يتــبين مــا تميــز بــه شــعر الزهــد مــن ســهولة الألفــاظ ووضــوحها وبعــدها عــن            
ــافع محمــود   ، الغمــوض العصــر ومــا اقتضــاه  ولا عجــب في هــذا فهــو ذوق" :يقــول الــدكتور ن

، كمــا تميــز بالميــل إلى البســاطة  )2("التطـور اللغــوي ،ومــا تطلبتــه الحيــاة الرقيقـة في الأنــدلس   
والشعبية الـتي جعلتـه يقـترب مـن العامـة دلنـا علـى ذلـك اقـتراب بعـض الأبيـات مـن الكـلام              

ـد نوع ـ   .العادي كما ورد لـدى عبـد الملـك بـن حبيـب       لمحببـة في  مـن الألفـة ا    االأمـر الـذي ولَّ
تجعل مـن الأمـور الغريبـة    "التي ) إنما(كلامهم   ساعد عليها استخدامهم لبعض الأدوات مثل 

 . )3("مسلمات لا تقبل الشك  وكأنها مألوفة ، ومن البعيدة وكأنها
 ــــــــــــــــ 
                                                                                       52ص  – ديوان ابن عبد ربه 1
 224ص–اتجاهات الشعر الأندلسي إلى اية القرن الثالث الهجري  2
 48ص -بديع التراكيب في شعر أبي تمام 3
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هـذا بالإضـافة إلى اســتخدامهم التكـرار ،وبعــض الأسـاليب كالاســتفهام ،والنـهي ،كــل            
 .ذلك كان  له دور بارز في خلق مثل هذه الألفة

ومن الجدير بالذكر أن الأساليب الطلبية كالاستفهام والنـداء والأمـر والنـهي كانـت أكثـر            
لأن معاني الجمل الطلبية لا يحتـاج الشـاعر فيهـا إلى    "شيوعاً في شعر الزهد من الجمل الخبرية 

الإدلاء بالحجــة والبرهــان في حــين أن الجملــة الخبريــة تحتــاج إلى تصــديق أو تكــذيب ،وهــذا  
 .)1("  روح النثر منه إلى الشعرأقرب إلى

ومع كل ما سبق من مميزات ،وما سبق أن عرفناه عـن  الأندلسـيين  وعـن مـدى حرصـهم            
على اللغة وعلى تعلمها من مصادرها ، إلا أن ذلك لم يمنعهم مـن الوقـوع في بعـض التجـاوزات      

مــير عبــد ا الــتي عنــد الأ)الثــراء(اللغويــة ، وقــد وقفــت ســابقا علــى الــبعض منــها كلفظــة 
عند ابن عبد ربـه الـتي اسـتعملت في غـير معناهـا      ) الخلصاء(خرجت عن معناها ،ولفظة 

الأصلي ،ومخالفة القياس وضعف التأليف عند الغزال في عـودة الضـمير علـى متـأخر لفظـا      
ــديم         ــات نتيجــة  للتق ــض الأبي ــذي يحــدث في بع ــذا بالإضــافة إلى الاضــطراب ال ــة ،ه ورتب

لا ضرورة له ،إلا أن هـذه   اكرار الذي يأتي به الشاعر لغير فائدة ،ويصبح تكلفوالتأخير وللت
الأمور في مجملها لا تفقد شعر الزهد بريقـه المعتـاد ،ودوره الفعـال في بلـورة الفكـرة وإيصـالها       

 . إلى المتلقي 
 ــــــــــــــــ

 34ص-لغة الشعر في القرنين الثاني والثالث الهجريين 1
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تعد الصورة أفضـل أداة تعبيريـة ،ذلـك لأنهـا تكشـف عـن الحالـة الشـعورية ، والوجدانيـة              
،وتعمل على بلورتها وإخراجها إلى الوجود في أجمل حلة،وإن دل ذلك على شيء فإنما يـدل  

 .على أهمية التصوير في الشعر وقيمته الفنية 

طريقة خاصـة مـن طـرق التعـبير ، أو وجـه مـن       "ر جابر عصفور أن الصورة و يرى الدكتو     
ــأثير    ــه في معنــى مــن المعــاني مــن خصوصــية وت أوجــه الدلالــة ، تنحصــر أهميتــها فيمــا تحدث
،ولكن أيا كانت هذه الخصوصية ، أو ذلك التأثير ، فإن الصورة لن تغير من طبيعـة المعنـى في   

لا يمكـن أن تخلــق   -بـذاتها -ضـه وكيفيـة تقديمـه، ولكنـها    ذاتـه إنهـا لا تغـير إلا في طريقـة عر    
 .)1(" معنى 

حـدث عــن              أي أن الصـورة مجــرد قالـب جميــل يقـدم فيــه الشـاعر المعنــى الـذي يريــده ، وي
طريقها التصور التخيلي والمتعة الذهنية لدى المتلقـي ،دون المسـاس بجـوهر المعنـى وقيمتـه      

 .الفنية 
لغريب  إلى أبعد من ذلك حين جعل الصـورة هـي الأداة الأساسـية    وذهب الدكتور علي ا      

وتمثـل  :"التي يمكننا من خلالها التفريق بين عصر وعصر ،وبـين شـاعر وشـاعر حيـث يقـول      
الصورة دورا هامـا في بنـاء الشـعر إذ إنهـا تبقـى أداتـه الأولى والأساسـية تفـرق عصـرا عـن           

 الة الخالق وتدل على قيمته وترمز إلى عصر وتيارا عن تيار وشاعرا عن شاعر وتظهر أص
 ـــــــــــــــــ

 358ص-القاهرة-دار المعارف- م1980-هـ1400-جابر عصفور.د، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي  1
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عبقريته وشخصيته بل تحمل خصوصيته وفرديته لأنها الأداة الوحيدة الـتي ينقـل بهـا تجربتـه     
  .)1(" سواه  ولا يمكن أن يستعيرها من

 وعلـى  وهيئتـه  الشـيء  حقيقـة  معنى وعلى ظاهرها على "فالصورة في كلام العرب ترد        
ه معنى َفت2( "ص(  . 

لكــن في الشــعر عنــدما تــرتبط هــذه الصــورة  بمشــاعر الشــاعر وأحاسيســه ،ويــدعمها         
متكامـل   احسـي  ادبقدرته الإبداعية ويترجمها بلغته وألفاظـه وتراكيبـه فهـو يكـون بهـا مشـه      

 .ينبض بالحياة ويتجدد بالحركة ،سواء كان هذا المشهد حقيقة أم خيال 
ولتكتمل روعة الصورة الفنية لا بد من الخيال الذي يلعب دورا مهما في التصـوير  ،حيـث         
ــد ــه       "يع ــع وســلطانه الشــديد وجاذبيت ــره الرائ ــة وأث ــه القوي ــه فاعليت ــام في الأدب ل عنصــر ه

ففي الغالب لابد أن ترتبط الصورة الفنيـة بالخيـال ،حتـى أن  الـدكتور جـابر      . )3("الملحوظة
ــتي يمــارس بهــا ومــن خلالهــا  "عصــفور  يعــد الصــورة  أداة الخيــال ووســيلته ومادتــه الهامــة ال

 .  )4("فاعليته ونشاطه 

فالخيال هو أداة رسـم هـذه الصـور الحيـة الـتي ينقـل الشـاعر عـن طريقهـا المتلقـي ليعـيش                  
 . المشهد وكأنه حقيقة ماثلة أمامه ، بما يثيره في خياله من صور  ومشاهد خيالية 

 ـــــــــــــــــ
 9ص -القاهرة -مكتبة الأدب-م 2003- 1ط-علي الغريب محمد الشناوي/د، الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي  1
 )صور(مادة  –انظر لسان العرب  2
 105ص -الهيئة المصرية العامة-م 1985  -اهيم علي أبو الخشبإبر.د، في محيط النقد الأدبي  3
   14ص-الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي  4
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إلا أن الصورة الحقيقة  تظل أصعب بكثير من الصورة الخيالية ولا يقـدر علـى صـوغها إلا          
رورة أن تكـون  أن الصـورة لا تلتـزم ض ـ  "يقـول الـدكتور محمـد غنيمـي هـلال      .الشاعر القدير 

الألفاظ أوالعبارات مجازية ، فقد تكون العبارات حقيقية الاستعمال وتكون مع ذلك دقيقـة  
 .)1("التصوير،دالة على خيال خصب

ومسألة التصوير مسألة واردة في الشعر عموما سواء المشرقي أو المغربي ، وقـد بـرع فيـه          
هذا وقد برع الأندلسيون في "سيين في التصوير كل منهما ، يقول أحد الباحثين في براعة الأندل

التصوير والخيال ، وظهرت براعتهم منذ عصـر الإمـارة ،وكانـت أكثـر ظهـورا وتلونـا عنـدما        
انتقــل الاتجــاه المحــدث مــن الشــرق إلى الأنــدلس ،واســتقبله كبــار عصــر الإمــارة ، وصــبغوه   

ه أندلسـي لا شـرقي الأصـل    بصبغتهم فأضافوا إليـه مـا جعلنـا نفـتن بـه حتـى ليخيـل إلينـا أن ـ        
 . )2("والمنشأ 

ــة           ــة مرموقــة في الدراســات الأدبيــة والنقدي وفي الحقيقــة أن الصــورة الفنيــة احتلــت مكان
والبلاغية ، وخضعت  لاهتمـام البـاحثين القـدماء والمحـدثين فـأفردوا لهـا بحوثـا مسـتقلة في         

 .كثير من مؤلفاتهم ،ودرسوا الأبيات الشعرية من خلالها 
ولست هنا في مجال الخـوض في هـذه المسـالة  علـى الـرغم مـن أهميتـها ،لأن مـا يهمـني هـو                 

 .شعر الزهد ومدى اعتماد الشعراء على التصوير في إطار هذا الموضوع 
 ـــــــــــــــــ

 457ص -النقد الأدبي الحديث  1
 303ص- الأصول الفنية للشعر الأندلسي 2
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مقطوعات قصيرة ينفعل بها الشاعر إزاء موقـف معـين أو موعظـة     وشعر الزهد في أغلبه      
ما يرمي إلى غرسها في نفوس النـاس ،لـذا فالشـاعر يكـون أكثـر حريـة  مـن الناحيـة الفنيـة في          

 .مثل هذه المقطوعات التي لا تخضع للقوانين والقواعد التي تخضع لها القصيدة في الغالب 
لزهـد يعتمــد علـى فكــرة معينـة يعمــل الشـاعر علــى     إلى أن شــعر ا تأن أشـر  ســبق لقـد        

 عن الخيال ويجنح إلى الحقيقـة  قد يبتعد ، لذا ، و تقريبها من أفهام العامة توصيلها  إلى الجمهور
 .في الغالب

مـن خــلال دراســتي للأبيــات تــبين لي وجــود بعــض الصــور الفنيــة في شــعر شــعراء هــذه   و      
ــة إلا أنهــا ج ــ  ــة ،وإن كانــت قليل ــها   المرحل ــي صــور في أغلب ديرة بالاهتمــام  والدراســة ،وه

مستمدة من الواقع ، الذي يرتبط  بالأشـياء المحسوسـة الـتي يمكـن للإنسـان إدراكهـا بوسـائل        
الحس المختلفة ،والشاعر بحكم بيئته التي يعـيش فيهـا يتـأثر بهـذه المحسوسـات الـتي يترجمهـا        

سـواء المحسوسـة أو المعقولـة ويـربط      فالشاعر يدرك الأشياء حوله .صورا مختلفة في شعره 
وقـد تتمـازج مـواد    "بينها بروابط معينة لا يكون لها وجود في الواقع مكونا صور  من خيالـه ،  

الصورة المختلفة في هيكلها ، فالصورة الفنية التي تقوم على المتخيلات لا تستغني عـن الحـس   
ــاج إلى المــواد  ، لأن الإنســان لا يمكنــه أن يتخيــل مــا لا يحســه ،وكــذلك الم   عقــولات فإنهــا تحت

 .)1("المحسوسة ،لتقربها وتبرزها أمام المتلقي 
 ـــــــــــــــــ

                                               88ص -الشركة العربية للنشر والتوزيع-هـ 1416-،إبراهيم عبد الرحمن الغنيم الصورة الفنية في الشعر العربي 1
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ون الشــعراء المتميــزون في التصــوير ،هــم المتميــزين في الوصــف حيــث تعتمــد  وعــادة يكــ      
الصورة على الوصف الدقيق والمعرفة العميقة بتفاصيلها حتى تكـون مفهومـة لـدى المتلقـي     

وفي : " ، وابن عبد ربـه  مـن الشـعراء المعـروفين  بدقـة الوصـف ، قـال عنـه أحـد البـاحثين           
ــي بصــورة فنيــة مــن    تجاربــه ومشــاهداته ذخــيرة اســتطاع عــن  طريقهــا أن يمــد الأدب العرب

 .)1(" الوصف الدقيق 
ويبدو أن ذلك  جعل صوره مفهومة  يقل فيها الخيال ،وتبعـد عـن الغرابـة والتعقيـد ، كمـا            

 .تجنح دائما إًلى البساطة  والسهولة بحيث يصل المتلقي إلى إدراكها بالحواس  
بصـورة محسوسـة تـارة وبصـورة معقولـة تـارة أخـرى وذلـك         ففي بعض أبياته يربط الدنيا       

 :لوجود رابط بينهما استنتجه من خياله ،و يظهر تصويره للدنيا في صورة محسوسة في قوله
  ــة ة أيَكـــــ ــار ــدنيا نضََـــــ ــا الـــــ  أَلا إنَِّمـــــ

      ـــب انج ـــف ج نـــباـــا ج هنم ضَـــر2(إذِا اخ(
 

   
اعر الـدنيا في حقيقتـها وغرورهـا بالشـجر المتماثـل في      يظهر في هـذه الصـورة موازنـة الش ـ         

مـن عناصـر    اًأساسـي  اًأجزائه والمتأرجح بين خضرة وجفاف ، وتعـد هـذه الموازنـة عنصـر    
فالشـجرة الجميلـة الوارفـة الظـلال مـن الصـور المحسوسـة الـتي تـدرك بوسـائل            .التصوير هنا

يشــبه بهــا الــدنيا وهــي مــن الحــس المختلفــة وابــن عبــد ربــه اســتغل هــذه الصــورة الحســية ل 
ــتي تـــدرك بالعقـــل لا بـــالحس ، لأن ذلـــك آكـــد للمعنـــى وأبلـــغ ،يقـــول إبـــراهيم   المعقـــولات الـ

 ـــــــــــــــــ
 83ص - اتجاهات الشعر الأندلسي إلى اية القرن الثالث الهجري 1
                                                        49ص  –ديوان ابن عبد ربه   2
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وأغلب ما تكون المادة العقلية في الصورة الفنية مشبها ،ثم يـأتي بعـدها   :"عبد الرحمن الغنيم
،والإنسان لا يرى من الـدنيا سـوى الوجـه    )1("المشبه به حسيا ليكون ذلك آكد للمعنى وأبلغ

المشرق لها وما تحويه من مباهج وملذات ،وهو ما عبر عنه الشاعر بالشجرة ، حيث ربـط  
الشـجرة وخضـرتها ومـا يعلوهـا مـن ثمـار بجمـال الـدنيا وزينتـها ، أمـا الوجـه الحقيقـي              جمال

الـذي شـبهه الشـاعر بتقلـب الشـجرة مـن       -للدنيا وهو تقلبها وعدم ثباتها وسـرعة زوالهـا   
غتر بالجانـب المشـرق منـها ،    افقد غفل عنه الإنسان ،و -خضرة وجمال إلى جفاف وزوال 

التشــبيه الحسـي أن ينبـه الإنســان الغافـل لهــذا الأمـر ، ويعظــه     لـذا يريـد ابــن عبـد ربــه بهـذا     
 . بضرورة التزود بالأعمال الصالحة قبل الرحيل 

هذه الصورة هي صورة بسـيطة تقـوم علـى مشـبه  ومشـبه بـه ، دون الـدخول في التعـدد               
ر والتركيــب الــذي قــد يخــرج بالصــورة غالبــاً إلى التعقيــد والغرابــة ،وقــد علــق الــدكتور عم ــ

هــذا تشــبيه مفعــم بالحيــاة علــى بســاطته وقــرب                " :الــدقاق علــى هــذا التشــبيه بقولــه    
 .من عناصر الجمال في البيت  ا،وعده عنصر)2("مأخذه 

 :وفي موضع آخر يشبه ابن عبد ربه الدنيا بالأحلام والجامع بينهما سرعة الزوال في قوله
ــــــــ ألا إنَّما الــــــــدأَيا كَــــــــنلامِ نَـــــــ ـحمِائ 

  ــو مــا خ ــي ع ريــشٍ لا ي ــ ونكُ )3(مِائدبِ
 

   
 ـــــــــــــــــ

    88ص-الصورة الفنية في الشعر العربي 1
 77ص -بيروت–دار الشرق العربي -الدكتور عمر الدقاق،  ملامح الشعر الأندلسي 2
 157ص  –ديوان ابن عبد ربه  3
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الدنيا بمعقول آخـر وهـي الأحـلام ليـدرك     وهي  شبه الشاعر معقولاًففي هذه الصورة             
ويؤكــد علــى ذلــك .الإنســان بالعقــل ســرعة زوال الــدنيا  وفنائهــا فــلا يغــتر بملــذاتها الفانيــة  

 .بالشطر الثاني للبيت حيث ينفي الخير عن هذا العيش الذي لا يدوم 
وكـل مـن     فالشاعر عمد في كـل  مـن الصـورتين إلى التمثيـل ليقـرب الصـورة إلى الأذهـان  ،             

الصورتين تنـبض بالحيـاة يظهـر ذلـك في تشـبيهه الـدنيا بالشـجرة الـتي تتـأرجح بـين اخضـرار            
أوراقها وجفافها وفي هذه الحركة دليل على الحيـاة ،كـذلك مـع ذكـر اللـون خاصـة الأخضـر        

وفي البيت الآخر  تظهر الحركـة في الأحـلام    .الذي يمثل الطبيعة تزداد الصورة جمالا وإشراقا
 .تكون مضادة لسكون النائم وهدوءه  التي
وقــد عمــد الشــعراء قــديما إلى ذكــر الــدنيا وتصــويرها في صــورٍ شــتى إلا أن تصــويرها في        

ومـن الاسـتعارات الـتي    .ممـا ابتدعـه ابـن عبـد ربـه في زمانـه         -فيمـا أعلـم    –صورة الأيكة 
 :وردت لدى ابن عبد ربه أيضاً قوله

ــكلاَ تَ ـــــــــــــه  بـــــــــــ يلَـــــــــــــى ولا مَلي 

ـــــــــــــه     يراكبـــــــــــــاً ن نبــد  ولا تنَـــــــــــ

   
 ــ ــــــ بَــبا إذ طَــــــــوى ثو ــــــ الص ــــــــك وبه 

ـــــــــه   طي ـــــــــر ناش 1(فـــــــــلا أَحـــــــــد(
 

   
فقــد اســتغل الشــاعر التصــوير في توجيــه نظــر الإنســان إلى القيمــة الحقيقيــة الــتي تســتحق       

 ة البكاء لفقدها،والمتمثلة في ذهاب العمر بذهاب شبابه،وعلل بكاءه على الصبا لاستحال
 ـــــــــــــــــ

                                                                                          171ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
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وفي البيـت الثـاني إشـارة إلى الرحيـل إذ أن الطـي       ،) فلا أحـد ناشـر طيـه    (عودته في قوله     
 .نقيض النشر وهو مرتبط بالرحيل 

الشاعر من القديم مدخلا سلسا مستساغا حيث نظر إلى رحيل الصـبا مـن   وقد اتخذ         
زاوية البكاء على الأطلال ، وبكاء المحبوبة وهو ما أشتهر به الشـعراء في القـدم ثـم  بأسـلوب     
ــل        ــتراب رحي ــه مؤشــرا علــى اق ــذي يعــد رحيل ــك بالبكــاء علــى الصــبا ال ــط ذل رشــيق رب

لتصوير عند ابن عبد ربه عند ذكره للشيب ومـا أحدثـه فيـه    كذلك تظهر روعة ا. الإنسان
 :من صور شتى ومن ذلك قوله

ــابي  ــذُّلِّ في كتــــــــــــ ــةُ الــــــــــــ ــــــــــــ كآب 

ــــــــــــوابي     في ج العْــــــــــــز ة ــــــــــــو خْ  ونَ

   
ــسٍ    ـــــــ ــير نفَْ ــاً بغَِـــــــ ســـــــ ــت نفَْ ـــــــ  قتََلْ

ــذابِ؟     ــن العْـــ ـــ ــو م جـــ َتن ـــــف1(فكَي(
 

   
          في هــذه المعركــة غــير المتكافئــة     ،وســواده مقتــول  جعــل الشــاعر بيــاض الشــعر قــاتلا

 .،والصورة هنا موحية برهبة الشيب ،وقوته وسيطرته على الشعر ،وتمكنه منه 
في حديثي عن  ابن عبد ربه أنه كان من أكثر الشعراء ذكرا للشيب ،لـذا   )2(وقد أسلفت      

خــر كــان مــن الطبيعــي أن يســتغل التصــوير في إثــراء هــذا الموضــوع ،حيــث يقــول في موضــع آ 
 :يتحدث فيه عن الشيب ويشبهه بالنجوم  

ــ ــــــــ م في المفَــــــــــارِق ــــــــــومنُجــــــــــور  ا تغَُ

     ورـــــــد ي جـــــــري بهِـــــــا فَلَـــــــكولا ي 
 

   
 ـــــــــــــــــ

 51ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
 من هذه الدراسة  148انظر ص  2
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  ــلام ــه ظَـــــــــ ــواد لمتـــــــــ ـــــــــ س ــأن  كـــــــــ

    ــور ــ ــه نُ ليــ ــيبِ ع شــ ــن المَ ــ م ــار )1(أغــ
 

   
استغل الشاعر منظراً طبيعيا يتمثل في بروز النجـوم في السـماء لدرجـة اللمعـان  ،حيـث            

تكون أكثر بروزا حين تكون السماء شـديدة السـواد حينـها يظهـر لمعانهـا واضـحاً ،وقويـاً،        
وهذه الصورة الطبيعية أسقطها الشاعر على لمعان الشيب في المفارق الـذي شـبهه بلمعـان    

سماء ،وقد جعل الشاعر الصورة ثابتة مجردة من الحركة حين جعل هـذه النجـوم   النجوم في ال
 .ثابتة لا تغور ،والفلك كله ساكن من حولها 

وقد استمد الشاعر هنا الضياء للصورة من لمعان النجـوم ،وهـي صـورة خافتـة اللمعـان            
وم ضـياء  ،ولو استمد صورته مـن ضـوء الصـباح مـثلا ،لكانـت الصـورة أقـوى وأوضـح لعم ـ        

الصباح وقوته ،إلا أن ذلك يدل علـى أن الشـاعر قصـد إلى ذلـك ليـدلل علـى قلـة الشـيب في         
 .شعره التي توحي ببداية المشيب

وفي البيت الثاني صورة مركبة تتمثل في تشبيه سواد الشعر بالظلام ،والشيب بـالنور ،ثـم         
أخرى عـن الشـيب ، لعـب     وفي صورة. جعل النور جيش غازي يعتدي على الظلام ويغيره 

 :فيها الخيال دورا بارزا يقول ابن عبد ربه
 ــت ــــــ ــةً بيضَــــــــاء ظَلَّ ــــــ مامح ــأن  كــــــ

ــا   رابـــــــــ ـــــــــــه غُ ِفاَرقـــــــــــلُ في م )2(تقُاَبِ
 

   
قابــل الشــاعر في هــذه الصــورة الفنيــة بيــاض الشــعر وســواده ، ببيــاض الحمامــة وســواد          

 ـــــــــــــــــ
 90ص  –ديوان ابن عبد ربه   1
      45ص  – نفسه 2
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وهـذه  .الغراب وهـي صـورة طريفـة يفاجئنـا بهـا الشـاعر في معـرض حديثـه  عـن الشـيب           
تكنيــك فــني  :"المقابلــة أو المفارقــة التصــويرية يعرفهــا الــدكتور علــي عشــري زايــد بأنهــا        

ــين طــرفين متقــابلين بينــهما نــوع مــن التنــاقض   يســتخدمه الشــاعر المعاصــر لإبــراز التنــاقض ب
")1(. 

فقد صور الشاعر الشيب في صورة الحمامة البيضاء ،وسـواد الشـعر في صـورة الغـراب            
، وهذه الحمامة هـي مقابلـة للغـراب وكأنـه بـذلك يصـور الشـيب في مقدمـة الـرأس ،ويظهـر           
خيال الشاعر في هذه الصورة وإن كان خيال بسيط مفهوم إلا أنه كسا المعنى جمالا وأضـفى  

 .عليه حيوية وحركة 
وابن عبد ربه كان مستاء كثيرا من جور الحكام في زمانه وظلمهـم ،وربـط بـين ذلـك وبـين            

 :الشيب في هذه الصورة الفنية في قوله
   ه ــر ــي فغَيَــ ــ ــى رأس ــيب علــ شــ ــار المَ  جــ

 ارواــام قَد جـــــا الحكَُّــــا رأى عندنــــلمَّ  

   
  ــه ـــــــ ِفارقــلٌ في م ــن ليَـــــــ ــا جـــــــ  كأَنَّمـــــــ

)2(ارـــــــاضِ الصبحِ إسِفــــه من بيـــفاَعتاقَ  
 

   
فالشــيب في نظــر الشــاعر ظــالم لأنــه اعتــدى علــى رأســه فغــيره ،ولم يجــرؤ علــى ذلــك إلا        

عندما رأى جور الحكام  وظلمهم ، هذه الصورة الـتي شـبه فيهـا الشـاعر الشـيب بالإنسـان       
ع تتمثــل في ظلـم الصـباح لليـل حيــث وقـع سـواد الليــل      الظـالم شـبهها بصـورة أخــرى مـن الواق ـ    

 ـــــــــــــــــ



 - 242 -

 230ص-هـ1424 -مطبوعات نادي مكة الثقافي الأدبي-فاطمة بنت مستور المسعودي –الصورة الشعرية عند طاهر زمخشري  1
 ـ1414- 3ط-القـاهرة -مكتبة النصـر -نقلاً عن الدكتور علي عشري زايد في كتاب بناء القصيدة العربية الحديثة -م1993/هـ

                                                                                              147ص
 90ص  –ديوان ابن عبد ربه  2

وبهـذه الصـورة   .الحالك أسيرا في يد الصباح ،وعند إعتاقـه يظهـر إسـفار الصـباح وبياضـه      
،وذلـك لمـا تحملـه هـذه الصـورة مـن قـوة ضـياء         يدلل الشـاعر علـى عمـوم الشـيب في رأسـه      

وتحمل هذه الصورة في طياتها حزن الشاعر الـذي يـتلاءم   .الصباح ،وشموله للكون الفسيح 
 .مع الليل وجوه خاصة في مثل هذه الصورة التي وقع فيها الليل أسيرا 

ورة جميلـة  وفي إطار التصوير في الشيب نجد أن الغزال يربط بين الشـيب والخضـاب في ص ـ        
 :حيث يقول

ـم ــع يبا الشني والخض ــــدلواصف اب 

ــبابِ    لــــــت بضَــــ ــمس جلِّ ــــ ش )1(إلاّ كَ
 

   
تكمن روعة هذه الصورة في جمال الشمس المشرقة الـتي تسـطع بضـوئها الأبـيض الناصـع            

علـى  ،وقد علاها الضباب وأطفأ من لهيبها ونصاعة لونها ، وهذه الصـورة طبقهـا الشـاعر    
مشهد الشيب الذي تغير لونـه الأبـيض الناصـع بمـا عـلاه مـن خضـاب ، وهـي صـورة رائعـة           

 .لعب فيها الخيال دوره لرسم مثل هذه اللوحة المشرقة 
والشيب عند موسى بن محمد بن حدير ما هو إلا ضيف غير مرغوب فيـه ويظهـر ذلـك           

 :في قوله  
ـــقريك أَــــس يـا ضيف المشريب قىلَى الق 

ــفَ   ـ مـــا لـــك عنـــد ي في س2(واه نصـــيب(
 

   
 ـــــــــــــــــ
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    1/236 –لحلة السيراء ا 2

فقــد شــبه الشــاعر الشــيب بالإنســان الــذي حــل ضــيفا ، لكنــه ضــيف ثقيــل ممــا جعــل         
ومـن الصـور الـتي يظهـر فيهـا أثـر الخيـال قـول         .فته ،دلالة على بغضه له المضيف يسيء ضيا

 :الغزال
ــاً   ــال أفاعيــــ جــــ ــنة الر ســــ ــت ألْ  ورأيــــ

ــارة تغَْ    ــور وتــــــ ــــــ ــوراً تثَُ ــطَــــــ )1(الَتَــــــ
 

   
فخيال الشاعر جعله يصور هذه الألسنة التي تكثـر المقالـة في النـاس ،ولا تنشـغل بعيـوب            

والجـامع  .عي الـتي إن ثـارت تـارة فإنهـا تغتـال تـارة أخـرى        نفسها عن غيرها في صورة الأفـا 
بينهما إلحاق الضرر بالإنسان في كل منهما ، فهذه الألسنة تضر وتؤلم بما يصدر عنـها مـن قـول    

 .وتجريح ،و هذه الأفاعي تلحق الضرر بالإنسان بما تبثه فيه من سموم مهلكه
ذي اجتلب الشاعر عناصره من الواقـع إلا  كذلك هناك صورة يظهر فيها الخيال المبتكر ال      

 :أن الصورة التي شكلها لا وجود لها في الحقيقة وتتمثل هذه الصورة في قول الغزال
لبَت الـــإنِّ الــــــي ح أصَناف هر ـــــــددرر 

   لـــــــوح ةــــــر م ـــــــر  فَ قأَحيانــــــاً م2(و(
 

   
الأمـــد " حقيقـــة ، والــدهر وهــو    )3("اســتخراج مـــا في الضــرع مــن اللــبن     "فالحلــب وهــو   

ــدرر وأصــنافها حقيقــة ،والحــلاوة والمــرارة حقيقــة     احقيقــة أيضــ )4("الممــدود ، كــذلك ال
يستشعرها الإنسان أحيانا ، فكل هـذه اللبنـات في الصـورة حقيقـة يـدركها الإنسـان سـواء        

 ـــــــــــــــــ
                                                                      94ص-93ص  –ديوان الغزال   1
 67ص  – نفسه 2
 )حلب(مادة –لسان العرب  3
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ولكـن الترابـط الـذي أحدثـه الشــاعر بـين هـذه الحقـائق هـي مـن خيالــه ولا          بحسـه أو بعقلـه   
وجود له في الواقع فالشـاعر يؤكـد أنـه حلـب هـذا الـدهر واسـتخرج منـه أنواعـا مختلفـة مـن            
الـدرر الــتي بعضــها حلــو وبعضـها مــر ، وهــذه الصــورة غـير حقيقيــة ولا تكــون في الواقــع لأن    

ة أو مـرارة ، ولكـن   الدهر لا يحلب ، ولا يستخرج منه الدرر ، وليس للدرر طعم يميـز بحـلاو  
 .من وحي خيال الشـاعر ، لجـأ إليـه لبيـان تقلـب الـدهر بـين أحـزان وأفـراح          هذا كله مجاز 
حاسـة أخـرى وهـي الـذوق ،فـالحلاوة والمـرارة       - بيـان هـذه الصـورة    في -واستغل الشاعر

وفي صـورة  .أمور يدركها الإنسان بالتذوق ولا سـبيل إلى التمييـز بينـهما بغـير هـذه الحاسـة       
 :أخرى يقول ابن عبد ربه

 ــزارِع ــــــــــــــــــــــ م ــاة ن الحيــــــــــــــــــــــ  إِ

حصــــد       ت تَ ــــئْ ــا ش رع بهِــــا مــ ــازْ )1(فَــ
 

   
صور فيه الشـاعر الحيـاة في صـورة مـزارع  ، وممـا يلفـت الانتبـاه        هذا مشهد ينبض بالحياة       

هنا أن الشاعر شبه مفرد  بجمع  ، وذلـك لأن حيـاة الإنسـان واحـدة ولكـن مـا يزرعـه فيهـا         
 .كثير ومختلف فقد يزرع الخير وقد يزرع الشر وأيا كان زرعه فهو ما سيجنيه في حصاده

رية فقـط بـل تجاوزتهـا إلى السـمعية فـابن عبـد ربـه        ولم تختص الصورة الفنية بالصور البص      
 :يصور هذا الصوت الصادر عن دعوة تضرع فيها إلى الباري عز وجل ،وذلك في قوله

شــــــيجها ــــــلوعِ نَ ــــــين الضُّ ــــــلُ مــــــا ب ْقَلقي 

عِ   تضََـــــر و ة ــبر ـــ ع ـــــن م ع2(لهـــــا شـــــاف(
 

   
 ـــــــــــــــــ

 67ص  – ابن عبد ربه  ديوان 1
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 فقد استعان الشاعر بحاسة السمع في تصوير ذلك الشعور وهيجان المشاعر الذي انتابه       

في أثناء الدعاء وما يصاحب ذلك من صوت للنشيج والبكاء الذي اعتراه لشـدة خشـوعه   
 .وتضرعه  عز وجل 

والتردد الحاصـل  ) ليقلق(وقد وفق الشاعر في هذه الصورة حيث كان استخدامه للفعل       
فيه بين حرفي القاف واللام دالا على تردد البكاء في الصدر الذي يصدر عنه صوت النشيج 

 .بعد ذلك 
وبجانب هذه الصور صورة أخرى أبدع فيها ابن مسرة عندما شبه الليل والنـهار بالمطايـا         

 :في قوله 
 إنَّمـــــــــا اللَّيـــــــــلُ والنهـــــــــار مطايـــــــــا   

ــ   ـــــــ بني الأَلمـــــــــام رضِ نحـــــــــو1(دارِ ح(
 

   
فالليل والنهار مع أنهما وسـيلة لمعرفـة الوقـت في هـذه الـدنيا إلا أن ابـن مسـره يـرى أنهمـا                

ــة       ــا دون غيرهــا لأن المطي ــدار القــرار ، وذكــر الشــاعر مطاي ــا تصــل بالإنســان ل مجــرد مطاي
صـوير لأن الليـل   بمعنى تمد فيه ، وقد وفق الشـاعر في هـذا الت  )2(الدواب التي تمطو في سيرها 

والنهار مستمران ما استمرت الحياة على وجه الأرض فهما يمدان مدا بالإنسان حتى يصـل  
 .إلى آخرته 

 ـــــــــــــــــ
 271ص  -سكتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندل 1
 )مطا (مادة –انظر لسان العرب  2
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باشرة  لا تعتمد على التشـبيه أو الاسـتعارة ،وإنمـا    كما عبر الشعراء عن الموت في صور م      
 :تستند على المشهد الحقيقي ،من ذلك قول ابن عبد ربه

  ــد لَــ ــلِ والو ــين الأَهــ ــ ب تــد ــن لي إذِا جــ ــ م    

  ق تالمــــــو ــــــوح ــي نَ ــــ نم كــــــانويــــــد ــــــد ي 

   
  ة د ــاع ـــ ص ــاس ــلُ والأنَفْـــ مـــ هي  عمــد  والـــ

بٍ والنفْدمـــــفاَل        بفي ص ـــععفي ص ـــ ـس1(د(
 

   
فالشاعر يصـور لحظـات الاحتضـار ومفارقـة الـروح الجسـد ، والحالـة الـتي يكـون عليهـا                 

ن عـن فعـل شـيء لـه       والإنسان حال احتضـاره ، وأهلـه حولـه وقـريبين منـه ،لكنـهم  عـاجز       
تـهي ذلـك إلا بمفارقـة الـروح     ولشدة سكرات الموت تهمـل الـدموع وتتصـاعد الأنفـاس ولا ين    

الجسد،وقد وفق الشاعر في تصوير هـذا المشـهد وذلـك حـين جعـل للإنسـان أنفاسـاً كـثيرة         
تتصاعد حين الموت وهـو يصـور بـذلك سـكرات المـوت ،وهـي حالـة تنتـاب الإنسـان حـين           

 :كذلك يصور الغزال ما يحدث بعد مفارقة الروح الجسد في قوله.وفاته
ــي إذِا   لَــــ ــر إِ ــــ ــني انظُ ــت في كفََــــ جــــ  أدُرِ

   ــد حـــ ــت في اللَ جـــ ــي إذِا أدُرِ لَـــ ــر إِ ـــ  وانظُ

   
ـــن يقـــيم معـــي       عـــاينِ م و ـــد قَلـــيلاقعاو 

ي      دـــــن ذَوي و ــي م ــيع نعَشـــ ـــ ش ــن ي  ممـــ

   
 ــب ــــــ لع ه ــأن ــــــ ــم في ش لُّهــــــ  هيهــــــــات كُ

ي     ــد ـ لـــى خ ع ــوه ــراب ويحثـ ـ ــي التُ رمـ 2(ي(
 

   
لشاعر من واقع الحياة أيضاً حيث يكفـن المسـلم بعـد موتـه ويـدفن      فهي صورة استلهمها ا      

في قبره وهذا مشهد طبيعي  يتكرر باسـتمرار مـع مـوت كـل إنسـان ، إلا أن الشـاعر يريـد أن        
 ـــــــــــــــــ

 76ص  –ديوان ابن عبد ربه   1
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يذكر بهذه اللحظات التي يرحل فيها الإنسان عن الدنيا ، وينفض الناس من حوله حال إنزالـه  
وكـرره لضـرورة أخـذ العظـة والعـبرة ،      )انظـر (في مسكنه الأخير  ، لذا استخدم فعـل الأمـر   

ويظهر في البيت مدى تحسر الشاعر على نفسه وذلك حين جعل هذا النظـر موجهـا إليـه في    
 . حيث كان يستشعر هذه الصورة التي كانت تتراءى له في أواخر عمره ) انظر إلى(قوله 

وقــد رســم الشــاعر صــورة واضــحة للإنســان عنــدما يهــرم ويــدب الضــعف في جســمه         
،وذلك ببيان حالته التي آل إليها عند تقدم عمره ، ويظهر ذلك في قول الغزال مخاطبـا زوجتـه   

 :أم عمر
 ُـــــــن تَســـــــأَلن ي ع  ــــــــر م ع ُتي أم  حـــــــالَ

        ـــر يالغ ـــن ـــلَّ بـــي م تَـــرى مـــا ح هـــي و 

   
    ــر ــ بــن خ ــ م ــه ــألَُ عنــ ــذي تَســ ــ ــا الَّ مــ و 

ظَــوقَ   ن ذاكَ الن ع شف  رـــــــد كفَاها الكَ
   

   ــر ــــ بالك ــع ــــ تي م ــالَ ــون حــــ ــا تكَــــ مــــ و 

 ــ     ــيض الشــ بــ او ــه جــ ــي الو ــ نم ــد ــ رب ار ع 

   
  ــــهرأســــي شر صــــارـــ ـ والش ــــن م ةر ه 

    ر ــع ـــ قشاــي و جهـــ و ة ــر ــت نضَـــ ـــ س  ويبِ

   
  ــر ــــ صــانِ الب ــمع بنِقصــــ ــــ الس ــص  ونقََــــ

    ــر ـــ ش ــد ــا بعـــ ـــ لّ ــض إِ ـــ َلا أنه ــرت ـــ صو 

   
ــن ــ ني مــام ــر لَــــو ضــ ــ َــم أنَتص ــامني لَــ  ضــ

   ــر ــــ عتبَِ او ــي لَــــ ر إِ ــانظُ ــر فَــــ ــــ عتبَِ ا ــم ــــ  ثُ

   
ــــــــــــــــ ـ   َعتبم ـــــــــــــــــي لـــــــــــــــــيمِ ف لح ل ن ــإِ )1(رفَـــــــــــــــ

 

   
فالشاعر رسم صوره دقيقه لنفسه يصور بها التغيير الذي حدث له في أماكن متفرقـة مـن         

 ـــــــــــــــــ
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جسده ، وذلك في حسن وجهه ونضرته ورونق الشباب فيه ،الذي تبـدل  وتغـير يـدل علـى     

ـد الوجـه يـدل علـى تسـود      ) اربد(ذلك قوله  ّيبسـت  (، وقولـه   )1(مواضـع منـه    حيـث أن ترب
،ومن تغيير الوجه ولونـه ومنظـره    )2("واللين الرطوبة نقيض اليبس "حيث أن ) نضرة وجهي

إلى الشعر وسواده وفي شمول الشيب له إلى درجة البياض التام حتى  صار رأسـه شـهرة مـن    
ةالشــهر ، و رــه مــن ذلــك إلى ،و )3("شــنعة في الشــيء ظهــور "كمــا ذكــر ابــن ســيده هــي    الش

نقصــان الســمع والبصــر ،ثــم إلى حركتــه الــتي دب فيهــا الضــعف إلى درجــة لا يســتطيع معهــا  
النهوض إلا بعد مشـقة وعنـاء ،ويبـدو في هـذا التصـوير تـأثر الشـاعر الشـديد بهـذا التغـيير           
خاصة وجهه  الذي بدأ بـه ، ذلـك لأن الغـزال اشـتهر بالجمـال في شـبابه ممـا جعلـهم يطلقـون          

والغزال الذي يبدو تأثره بالقبر واضحاً ،حيـث يكثـر مـن ذكـره في أبياتـه      . الغزال عليه لقب 
 : يصوره بصورة المسكن  في قوله في خبر موت نصر الخصي

 ــ   ــكَنٍ ليَـــــ ســـــ ــها إلىِ م ــوه منـــــ جـــــ ـأَخر 
     جـــــــابح ـــــــراب ـــــــا التُ لّ ليَـــــــه إِ ع س 

   
ــر   ـــــ لا يو ــه ــه فيـــــ ــب الداعيـــــ جيـــــ لا ي 

 ــ    ليَـــــ ه إِ ــد ــن عنـــــ ـــــ م ــع ـــــ ــوابجِ ـــــ ج ه 

   
   عنــــــــه ـــــــب تغَانَـــــــت  تلـــــــك المَراكو 

   ــاب كـــــــــ ــواه الرِ ـــــــــ ميلَـــــــــــت إلىِ س  وأُ

   
 ـــــــــــــــــ

-إبـراهيم السـامرائي  /الدكتور -مهدي المخزومي/لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ،تحقيق الدكتور -كتاب العينانظر  1
  30/ 8 –باب الدال والراء والفاء معهما –بيروت –مطبوعات منشورات مؤسسة الأعلمي لل-م1988/هـ1408-1ط
 7/314 -باب السين والفاء –نفسه  2
نشرته شركة مكتبة ومطبعة مصـطفى  -تحقيق عبد الستار أحمد فراج –علي بن إسماعيل بن سيدة –المحكم والمحيط الأعظم في اللغة  3

 4/132 -)مقلوبه(فصل الهاء والشين والراء -ءباب الها-م1968/هـ1388-1ط-البابي الحلبي وأولادة بمصر 
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 ــ   ـ مقَـــد ج ــان ــا كـ ــل مـ ــن كـ ـ م ــه ـ عم ــيس  ـلَـ
  ثـــــــــــــــــواب ـــــــــــــــــا ثَلاثَـــــــــــــــــةٌ أَ لّ  ع إِ

   
ــا   ـــــــــ م ــع ذاكَ فَلَ ــى جميـــــــــ تَلاشـــــــــ و 

   ــاب ــه أَو عقـــــــ ــا ثوَابـــــــ ـــــــ لّ )1(يبـــــــــق إِ
 

   
مسـكن  هذا المسكن له صـفات خاصـة فهـو مـن تـراب ولا يحجبـه إلا الـتراب ، كمـا أنـه                

موحش لا يجيب ساكنه أحد ولا يرجع منه  جواب ، ولا يلبس إلا ثلاثة أثواب ، ومن كـل مـا   
جمع في حياته لا يبق معه إلا الثواب أو العقاب ،هذه الصورة المحزنة التي تقشـعر منـها الأبـدان    

ومـن الكنايـات الـتي وردت في شــعر    .تمثـل الواقـع والحقيقـة الـتي يغفـل عنـها كـثير مـن النـاس          
 : ابن عبد ربه  الزهاد قول 

     هــــمعم د ــــن م ــــب ش عي أَن كــــاد قَــــد 

  ودــج لـــــت أَعيـــــنهم في الســـ 2(مـــــا قاب(
 

   
دموع الزهاد تروي الأرض حتى تعشوشب كناية  عـن كثـرة دمـوعهم    ابن عبد ربه جعل         

 .خوفاً وخشية  من ا عز وجل 
الموضوعات الجادة التي لا تحتاج لفن التصـوير ،والصـورة   لاشك أن موضوع الزهد يعد من       

فيه مألوفة عند الناس ،وما ورد في بعض الأبيات من تصـوير يحـاكي فيـه الشـاعر الواقـع ،ولا      
يخرج عنه إلا في بعض اللمحات البسيطة التي يتجلى فيهـا الخيـال بصـورة واضـحة ومفهومـة      

  وحقيقـة  اما يدركه الإنسان بحسه يعد واقعيومما جعلها واقعية أنها تعتمد على الحس فكل 
ــها   ــتي تتجلــى أكثــر    .مثبتــه لا يمكــن تجاهل ــبط التصــوير بملكــة الشــاعر وموهبتــه ال كمــا ارت

 ــــــــــــــــ
 53-52ص –الغزال  ديوان 1
                                                                                                                                     77ص –ديوان ابن عبد ربه   2
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كبار الشعراء حينئذ وهم ابن عبد ربه والغزال ، اللذين خاضا في شتى مجالات الشعر عند
وقد تأثر هؤلاء الشـعراء في تصـويرهم بالطبيعـة الـتي تتمثـل في الشـجرة        وفنونه وبرعوا فيها ،

 ..حيوانات كالحمام والغراب والأفعى  والنجوم والشمس ، وما فيها من
من الصـورة الفنيـة ، ذلـك     -يكاد يخلو–أما الزهاد من الفقهاء وغيرهم فخلا شعرهم أو       

مــن ذلــك علــى .لأن التصــوير بحاجــة إلى ملكــة خاصــة لا تتواجــد إلا لــدى الشــاعر الخــبير 
كر الأمير عبد الرحمن   :بفضل يوم عاشوراء سبيل المثال قول الفقيه  عبد الملك يذَّ

 راءاشوـــع -نــالرحم كسنيلا  -سنلا تَ

 راوكُذْـــــم اءـــــيحفي الأَ تلا زلْ هرـــواذكُ  

   
ــالَ ــولُ قـــ ــ- الرســـ ـــ صلا ــتَة ا  -هلُمشـــ

ـــــو قـــــولاً   جنَدــا ع ــ قليـــــه الحَـــ  اوروالنـــ
   

مــــب ن ـفي لَِ اتلِي ــــــعاشوذَ راءا ســــــعة 
  ــي ـــ ــيعبِ نكُ ـــ شــ ه ـــ ــف ــحل موي الحَـــ  راوبـــ

   
ـف  اـــــــتنبغَّر يها فــــــيمف كتُيدفَ بغَارــــ

  ــــخيــورى كَّ ر ــالــ ــاً ومقْيــــحهم لــ )1(اوربــ
 

   
مـن   -أو يكاد يخلو –شعر خلا :"وقد علق الدكتور سعد شلبي على هذه الأبيات بقوله       

الصورة الفنية ، ويسرد الحقيقة عارية إلا من الدليل المستمد من علـم أبـي مـروان وتخصصـه     
 .)2("في السنة الشريفة من أحاديث الرسول عليه السلام فيلجأ إلى رواية الأثر ونظمه 

 ـــــــــــــــــ
 -184ص  –والمقتبس من أنباء  الأندلس  -كلهممع تغيير كَّلم إلى  552 /3–وردت هذه الأبيات في الإحاطة في أخبار غرناطة  1
 :إلا أن البيت الثالث عند المقري يختلف عن ما ورد في المصادر الأخرى حيث يقول. 2/6كما وردت في نفح الطيب –

ــه    ــاق موسمـ ــع في انفـ ــيمن يوسـ  فـ

ــورا     ــام ميسـ ــذلك العـ ــزال بـ  أن لا يـ

   
ويؤكد ذلك المقري نفسه الذي علق على هذا البيت بأنه نسي لفظـه فكتبـه   والأرجح ما ورد في رواية الأبيات في المصادر الأخرى ،

 2/6–انظر نفح الطيب . بالمعنى والوزن لطول العهد به 
    120ص – الأصول الفنية للشعر الأندلسي 2
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ــاول جانب ــ هــذه  في دراســتي    ــتي تتن مــن الشــكل يتمثــل في الموســيقي ودورهــا في تغلغــل    اًال
عمـدت إلى تقسـيم الأبيـات    .في النفوس ، ومداعبة المشـاعر والعواطـف   الرسالة الوعظية 

 :من حيث موسيقاها إلى قسمين رئيسين بناء على النغم المنتظم ،وجرس الألفاظ وهما 
 :الموسيقى الخارجية  -

، لـذا يعــد الــوزن والقافيـة مــن أهــم   )1(رف الشــعر عمومـا بأنــه الكــلام المـوزون المقفــى   ع ـ      
عر ، إذ بـدونهما يصـبح الكـلام أقـرب إلى النثـر منـه إلى الشـعر  ،ولكـن اعتمـاد          مقومات الش

الشعر على الوزن والقافية وحدهما يخرج به إلى النظم ، الذي لا يحمـل مـا يحملـه الشـعر مـن      
ومعنى ، وفكرة ، ذلك لأن الفرق بين النظم والشعر يكمن في العاطفـة الـتي تعـد روح     ،رسالة

،وشعر الزهـد مـن الأغـراض الـتي تتـأجج فيـه العاطفـة بشـكل واضـح          الشعر وقوامه الأول 
 .،ويحمل رسالة وعظية للناس ، لذا كان  لا بد من تآزر كل من الشكل والمضمون في تكوينه 

لعبت هذه الموسيقى دوراً مهما في إحـداث الموازنـة بـين الشـكل والمضـمون ،فكمـا       وقد       
دور مهـم  كـذلك  إيقاعاتها الموسيقية المختلفـة ،كـان لهـا    في رنين الأبيات و بارز  كان لها دور

تلقي ،ومـن  في جلاء المعنى وتوضيحه ، وجلاء الفكرة التي يرغب الشاعر في إيصالها إلى الم
هنا ومن هذه الأهمية تم تقسيم هذا الجانب إلى ثـلاث  زوايـا رئيسـية ،كـان لتآزرهـا الـدور       

 .الرائد في إحداث هذه الموسيقى 
 ـــــــــــــــــ

 17ص –مكتبة الخانجي بالقاهرة - 3ط-تحقيق كمال مصطفى ، لأبي الفرج قدامة بن جعفر –انظر  نقد الشعر 1

 :البحور الشعریة  -1
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،وهي جمع  تعد البحور الشعرية من أهم الدعائم الرئيسية التي يرتكز عليها الشعر العربي      
شعري ،أو تكـرار التفاعـل بوجـه شـعري      بوجهوالبحر عند العروضيين تكرار الجزء "بحر ،

،وسمي البحر بحراً ، لأنه يوزن به ما لا يتناهى من الشعر ،فأشـبه البحـر الـذي لا يتنـاهى بمـا      
 .)1( "يغترف منه 

ولإحـداث الـنغم الموســيقي ينبغـي للشـاعر أن يصــب شـعره وفقـا لقوالــب هـذه البحــور              
 .لقرن الثاني الهجري وأوزانها التي اخترعها الخليل بن أحمد في ا

والنهج الذي انتهجه الخليل في وضع بحوره ، ينطلق من كون الكلمات في العربية مؤلفة من "      
متحركات فساكنات ، وهذه تحسب وفق النطق بها،لا حسـب كتابتـها ،فكـل مـا لا ينطـق      

 .)2("به يسقط في الوزن ،ولو كان مكتوباً ،والعكس بالعكس 
ــد        ــذه      وشــعراء الأن ــا له ــاتهم وفق ــل  المشــارقة نظمــوا قصــائدهم ومقطوع ــهم مث لس مثل

القوالـب، وتقيــدوا  بمــا يصـاحبها مــن قواعــد، فنظمـوا في أغلــب البحــور والأوزان خاصــة    
ــوافر ،وبحــر الطويلــة منــها فنظمــوا في   ــل ،وبحــر ال بحــر الكامــل ،وبحــر البســيط ،وبحــر الطوي

 .الرملبحر لمتقارب ،وابحر السريع ووكذلك بحر الرجز ،بحر الخفيف ،و
 ـــــــــــــــــ

مكتبة –م 1986/هـ1406-محمد عبد الحميد  عبد الحميد السيد.د،  )العروض والقافية(الطريق المعبد إلى علمي الخليل بن أحمد  1
 99ص-القاهرة-الكليات الأزهرية الأزهر

 ـ1411- 1ط–ر إميل بديع يعقـوب إعداد الدكتو، المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر  2 دار  -م 1991/هـ
 165ص-164ص-بيروت –الكتب العلمية 
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فقــد نظمــوا فيــه أكثــر قصــائدهم  )البســيط  بحــر (إلا أن أكثــر الأوزان شــيوعاً لــديهم هــو      
ــذي أدار أغلــب        ــه  ال ــد رب ــن عب ــرين في هــذا البحــر اب ــن الشــعراء المكث ومقطوعــاتهم ،وم

 :ة ،من ذلك قوله  في إحدى مقطوعاته في الموتمقطوعاته على الموت ، والتوب
  ــد لَــ ــلِ والو ــين الأَهــ ــ ب تــد ــن لي إذِا جــ ــ م    

  ق تالمـــــو ـــــوح ــي نَ ـــ نم كـــــانويـــــد ـــــد ي 

   
  ة د ــاع ـــ ص ــاس ــلُ والأنَفْـــ مـــ هي  عمــد  والـــ

بٍ والنفْـــــفاَل        بفي ص عمـــدعفي ص ـــسد 
   

قَ  رفِهُــــيء يصـــــاء الذي لا شــــضَذاَكَ الْ

    ــد ــ الجَسوحِ وــر ــين الــ ــرقَ بــ ــى يفَــ ــ )1(حتَّ
 

   
يصـــف  الشـــاعر موقـــف الاحتضـــار ،والحالـــة المصـــاحبة لـــه ،وذلـــك لإرادة الـــوعظ،       

لا يلائم البسـيط إلا إذا صـحبه روح قـوي مـن حـنين أو ألم أو عاطفـة ظـاهرة        ..والوصف "
، ولا يخفى هنا مدى قوة العاطفة المصـاحبة للأبيـات ، الـتي خلقـت هـذا الـتلاؤم       )2(" جلية 

 :كما يقول في مطلع قصيدته في التوبة  .والانسجام بين الأبيات ،والبحر الذي يغلفها 
    ر ــد ــين يقتْــ ــ ــو ح ــ ــيس يعفُ ــادراً لــ ــا قــ  يــ

      طَــــرو ـــه يشـــن ع ـــى لـــه م )3(ولا يقضَّ
 

   
ألمس بعض الحدة والعنف ،حيث تحول الشاعر هنا إلى زاجر أكثـر مـن   وفي هذه الأبيات       

بحـر النقيضـين ،إمـا الشـدة     "بحـر البسـيط الـذي يعـد     ا ،وهذا العنف يتلاءم معـه  كونه واعظً
 .)4("وإما الرقة ،ولا توسط في ذلك 
 ـــــــــــــــــ

 76ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
  515/ 1–م1989 -3ط-الكويت-دار الآثار الإسلامية -الطيب عبد االله.د، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها 2
 91ص  –ديوان ابن عبد ربه  3
 1/525–المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  4
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 :وفي إحدى مقطوعاته  في الشيب يقول ابن عبد ربه
   ه ــر ــي فغَيَــ ــ ــى رأس ــيب علــ شــ ــار المَ  جــ

 ارواــ ـام قَـد ج ــــ ــا الحكَُّــــا رأى عندنــــلمَّ  

   
  ــه ـــــــ ِفارقــلٌ في م ــن ليَـــــــ ــا جـــــــ  كأَنَّمـــــــ

ـــفاَعتاقَ   ــن بيـــــــ ـــــ م ـــه ــبحِ ــــــــ اضِ الصـــــ
)1(ارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإسِف

 

   
يشتكي الشاعر من جور الشيب ،وجور الحكام ،ومثل هذا الأسلوب يتوافق مـع البحـر          

 .البسيط ، الذي يحمل رنة قوية وعنيفة 
بحر البسيط من الشعراء الغزال ، إلا أنه لم يكثر فيه كابن عبـد ربـه،ومن أقوالـه    تناول وممن       

 :في ذلك مقطوعته التي ذكر فيها الموت
 ــ ــه محســ ــبحت واللَــ ــد أصَــ ــ ــى أَم لــ وداً ع 

     غَـــــير قصَـــــير الحيَـــــاة ـــــن م  متَـــــد 2(م(
 

   
مـدى الحسـرة والألم  الـتي تعتصـر     يغلب على الأبيات طابع الشكوى ،ويظهـر بـين طياتهـا           

نفس الشاعر بسبب الوحدة ،وحدته في حياته ،ووحدته بعـد مماتـه ،وهـذا الأمـر أكسـب      
 .       كلامه قوة في الأسلوب ، جمع  إلى جواره صدق العاطفة 

هذا البحر من البحور الطويلـة  :"يقول الدكتور إميل بديع يعقوب في البحر البسيط ومميزاته      
يعمد إليها الشعراء في الموضوعات الجدية ، ويمتاز بجزالة موسيقاه ،ودقـة إيقاعـه ،وهـو     التي

يقتر ب من الطويل في الشيوع والكثرة ، أو بعده بقليل ،ولكنه لا يتسع مثله لاسـتيعاب المعـاني   
 ـــــــــــــــــ

                                          90ص  –ابن عبد ربه  ديوان 1
 64ص  –ديوان الغزال  2
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ولا يلين لينه للتصرف بالتراكيـب والألفـاظ ،وهـو مـن وجـه آخـر يفوقـه رقـة ،ولـذلك نجـده            
 .)1("أكثر توافرا في شعر المولدين منه في شعر الجاهليين 

ولاشك أن موضوع الزهد من المواضيع الجدية التي تتطلـب مثـل هـذه الجزالـة الموسـيقية             
ة ، وقــد اهتــدى إليــه شــعراء الزهــد في هــذه المرحلــة ووجــدوا فيــه مــن   ،والدقــة الإيقاعيــ

الانبساط  ما يلائـم مـا جـادت بـه قـرائحهم مـن قصـائد ومقطوعـات سـواء في المواضـع الـتي            
 .تتطلب الشدة والقوة ،أو في المواضع التي تتطلب الرقة والسلاسة 

ءاً ،ولم يسـتعمله  بهـذه الصـورة    والبحر البسيط يستعمل تاما كما مر بنا ، ويستعمل مجـزو       
 :إلا ابن عبد ربه في قوله

    ـــــــه ــولا أنَّ ــيش لـــــ ــب العـــــ ـــــ ــا أطي  مـــــ

ـــــــلٍ   ـــــــن عاجِ ــتروكُ ع ـــــــه مـــــ )2(كُلُّ
 

   
ــك              ــي وذل ــل الاســتعمال في الشــعر العرب ــل   "ومجــزوء البســيط قلي ــاع ثقي ــن إيق ــه م ــا في لم

 .ويعد نادراً بالنسبة إليهملذا لم يجد إقبالا واستحسانا من شعراء الزهد ،، )3("مضطرب
يلي البحر البسيط في الأهمية  البحـر الطويـل وهـو قريـب مـن البسـيط كمـا ذكـر الـدكتور                

وقد نظم الشعراء فيه العديـد مـن أبيـاتهم ،وتفـوق ابـن عبـد ربـه كعادتـه في الـنظم في          .إميل 
ع في مواضـيعه علـى هـذا الـوزن فمـن ذم الـدن           يا إلى ذكـر المـوت   هذا البحـر أيضـاً ، حيـث نـو

 ـــــــــــــــــ
 74ص  –المعجم المفصل 1
 129ص  –ديوان ابن عبد ربه  2
 74ص –المعجم المفصل  3
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ومـن أمثلـة مـا    .النصح والدعوة إلى مكـارم الأخـلاق ، إلى رثـاء نفسـه في أواخـر عمـره        إلى 
 :لتي يقول في مطلعهاورد لدى ابن عبد ربه على هذا الوزن كثير منها مقطوعته  في ذم الدنيا ا

كــــــــةَأي ة نيا نضََــــــــارأَلا إنَِّمــــــــا الــــــــد 

  ا جهنم ضَرـــــإذِا اخج ف ج نبـــــاب 1(ان(
 

   
 :وقوله في ذم الدنيا وذكر الموت  

ـــــــــألا إِ ــنَّم  مٍائلامِ نَـــــــــحأَا الـــــــــدنيا كَـــــــ
  ــــو مــا خ ــيــ ــ ع رشٍ لاَي ــي ــ ــ ونكُ ــ )2(مِائدبِ

 

   
ول ما نلاحظه على هذه الأبيات هو كثرة المدات ،وحروف اللين ،وفي المـد اسـترخاء   وأ      

ومطاولة زادها إمعاناً في التبـاطي هنـا تشـديد الحـروف ،ممـا يجعـل الـنفس يمتـد معهـا أكثـر           
،وهـذا الامتـداد في الـنفس والتطـاول يتناسـب مـع       )3(حتى ينقطع عنـد الحـرف الـذي يليـه     

لا تخلو منها أبيات الزهد ،لذا يعـد البحـر الطويـل بسـعته ورحابتـه       مواقف الحزن والألم ،التي
وفي قـول ابـن عبـد    .،وبرنته الموسيقية المنزوية خلف المعاني  أقدر على إبراز معـاني الزهـد  

 :ربه  يرثي نفسه
ــاني  ــي عــــــاذلي كفَــــ ــي لمــــــا بــــ  كلانــــ

)4(طوَيـــــت زمـــــاني برهـــــةً وطـــــواني     
 

   
ين على هـذه الأبيـات حتـى لا تكـاد تخلـو منـها كلمـة، وذلـك         ألاحظ سيطرة المدات والل      

لأنها تنبع من سيطرة الحزن علـى الشـاعر لمـا أصـابه مـن تـدهور وانحطـاط في قوتـه ،ولهـذا          
 ـــــــــــــــــ

 49ص  –ديوان ابن عبد ربه   1
 157ص  – نفسه 2
 ـ1416-الناشر المكتبة الأزهريـة للتـراث   –انظر البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر، دكتور علي علي صبح  3  -م1996/هـ
 245ص
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 164-163ص – ديوان ابن عبد ربه 4

مـع قوتهـا كالمنزويـة وراء كـلام الشـاعر ومعـاني       "فالأبيات تحمل رنة موسيقية قويـة ،إلا أنهـا   
 .)1("ألفاظه لا تزاحمها بالجلبة والطنة إلى سمعك كما تفعل رنة الكامل ،ورنة الوافر

بــن عبــد ربــه الكــثير مــن المقطوعــات والقصــائد علــى هــذا الــوزن ،وهــي في مجملــها   ولا      
أمـا الغـزال   .مع هذا الإطار الذي وفق الشاعر في اختيـاره   اتتناسب معنى وفكرة ومضمونً

 :فقد رسم في إطار هذا الوزن منهجه في الحياة وذلك في قصيدته الطويلة التي مطلعها
ـــ ـ  ــا ملكّْ ــري مــ ــودلعَمــ ــ ــــبات مقْ ي الص 

عرِ فــــأمطُ    ــــهل والـــــوللـــــذاّت في الس 2(و(
 

   
أشعر مع طول هذه القصيدة برنينها الموسيقي الذي انطوى تماما خلف مـا يريـده    دولا أكا      
وسـاعد علــى ذلــك  . عميقــة يفســر بهـا نهجــه الـذي انتهجــه في حياتــه    لشـاعر مــن معـانٍ  ا

كثــرة الشــدات  الــتي تقــوي المعنــى ،و يؤكــد بهــا التنــاوب  بــين المــد واللــين تنــاوب متــوازٍ ،مــع 
 .الشاعر على طريقته في الحياة التي تنطوي على بعده عن المعاصي والذنوب 

كما طوع الغزال البحر الطويل في قصيدته التي يتحدث فيها عـن  عشـوائية اختيـار المـوت           
 :للناس و مطلعها 

كَ ــــوـــــــظ مأَن نٍ قَد ظَنآيبِلَ اع اًـــــــيس 
  أَوو فَــــــآب  كَــــــثير ــــــرون 3(دى حاض(

 

   
 :وفي رثاء نفسه  يقول على هذا الوزن 

الز تَـــــــرى أن ــوانيألســـــــت  مـــــــان طَـــــ

ــي    ــــ انر ــه وب ــــ لَّ ــي كُ لقــــ ل خــد ــــ 4(وب(
 

   
 ـــــــــــــــــ

 73ص  –  ديوان الغزال 3                            445/ 1–المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  1
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 112ص  –نفسه  4                                                   79ص-78ص –ديوان الغزال  2

مـة بـين الأبيـات    الملاءوالرثاء مصاحب للحزن بلا شك ،وفي هـذا الأمـر مـا يخلـق نوعـاً مـن       
 .وبحر الطويل الذي يحمل القدرة على استيعاب معاني الحزن والألم 

، التي )1(ومن الجدير بالذكر أن هذه القصيدة تقترب من أبيات ابن عبد ربه في رثاء نفسه       
نظمها على نفس الوزن والقافية ،إلا أن حروف المد واللين في مقطوعة الغـزال أقـل ممـا ورد في    
 .مقطوعة ابن عبد ربه ، وقد يرجع ذلك إلى اختلاف حدة مشاعر الحزن عند كلا منهما

أما موسى بن محمد بن حـدير فأبياتـه الوحيـدة الـتي قالهـا في الشـيب جـاءت علـى هـذا                
 :الوزن  حيث يقول في مطلع مقطوعته 

ــفَ ــ ــي ــ ا شــ ر ــ فيضَــ ــ ــ لَّح ــ ــي، وبِ ــ  هحلولُ
  خَيبــي أن ــالمَ رنــــــ ــــــ مات ــب )2(قريــــــ

 

   
كـثير مـن المعـاني    لقد أسعف البحر الطويل شعراء الزهد بسـعته ورحابتـه واتسـاعه لل           

 .التي استوعبتها رسائلهم الوعظية في كثير من الموضوعات التي يغلفها الزهد
يمتاز هذا البحر بالرصانة والجـلال في  :"يعلق الدكتور إميل يعقوب بقوله  وعلى هذا البحر     

 ليس بـين بحـور الشـعر   :"كما تحدث عنه الدكتور إبراهيم أنيس بقوله .)3("إيقاعه الموسيقي 
ما يضارع البحر الطويل في نسبة شيوعه ،فقد جاء ما يقرب مـن ثلـث الشـعر العربـي القـديم      

من أبياتهم علـى هـذا الـوزن إن دل علـى شـي فإنمـا يـدل         الزهاد، وإكثار )4("من هذا الوزن 
                                                                                                              ـــــــــــــــــ

 164ص-163ص –انظر الأبيات في ديوان ابن عبد ربه  1
 1/236 –الحلة السيراء  2
                                                103ص –المعجم المفصل  3
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 59ص–موسيقى الشعر 4

يقية القويـة ، مقـدرة   بحر الطويـل يجمـع إلى رنتـه الموس ـ   ى اهتمامهم بالشكل والمضمون ، فعل
ــا        ــتي ذهــب إليه ــراز معــاني الزهــد ال ــراز المعنــى ، فهــو أقــدر البحــور علــى إب فائقــة علــى إب

 .كما يدل على تمكنهم وبراعتهم وإلمامهم الواسع بعلم العروض وقواعده .الشعراء
الطويـل  :"وقد علق الدكتور عبد ا الطيب على هذين البحرين بكلمـة عامـة قـال فيهـا           
ــة ،وإليهمــا يعمــد أصــحاب    و ــي ، وأعظمهــا أبهــة وجلال البســيط أطــولا بحــور الشــعر العرب

وهما في الأوزان العربية بمنزلـة السداسـي   . وفيهما يفتضح أهل الركاكة والهجنة .الرصانة 
والطويل أفضلهما وأجلهما وهو أرحب صـدراً  .عند الإغريق ،والمرسل التام عند الانجليز

ــأن أصــله متقــاربي ،وأصــل البســيط  .اً ،وألطــف نغمــاً مــن البســيط ،وأطلــق عنانــ ذلــك ب
 .)1("رجزي ،ولا يكاد وزن رجزي يخلو من الجلبة مهما صفا 

ومن البحور والأوزان التي وجدت استحسانا وإقبالا مـن شـعراء الزهـد البحـر الكامـل            
أريـد بـه   إن –وفيه لون خاص من الموسيقا يجعله .وهو أكثر بحور الشعر جلجلة وحركات "

فخماً جليلا مع عنصـر ترنمـي ظـاهر ،ويجعلـه إن أريـد بـه إلى الغـزل ومـا بمجـراه مـن            -الجد
أبواب اللين والرقة ،حلواً مع صلصلة كصلصلة الأجراس ،ونوع من الأبهة يمنعه أن يكون نزقـاً  

ومـن  ،وهذا البحر متميز عن غيره من البحور بما له من أضرب كثيرة ،)2(" أو خفيفاً شهوانياً
 ـــــــــــــــــ

 443/ 1-المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها 1
 302 /1 – نفسه 2
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لأن أضربه أكثر مـن أضـرب   : "ذلك استمد تسميته بهذا الاسم فقد قيل في سبب التسمية 
 .)1( "سائر البحور ، فليس بين البحور بحر له تسعة أضرب كالكامل 

ابن عبد ربه والغزال  والأمير عبد ا،وتفوق الغـزال علـى   وقد نظم في هذا البحر كل من       
ابن عبد ربه والأمير عبد ا في كثرة ما نظم على هذا الوزن ،ومـن ذلـك علـى سـبيل المثـال      

 :قوله في الناس واختلافهم في الأعمال 
لـــــــــق واحـــــــــد متشـــــــــابه ـــــــــاس خالن 

مـــــــا تتَخـــــــالف الأعمـــــــالُ   2(لكن(
 

   
ذه الأبيات يجد الدندنة والجلجلة التي تنشأ عن تفعيلات الكامـل ،مـع مـا في    والمتأمل في ه      

وعلـى هـذا   .الأبيات من معنى شـريف  يـرتبط بجديـة الموضـوع الـذي يـتكلم عنـه الشـاعر         
 :يقول ابن عبد ربه  في الشيب والتحسر على الشباب الوزن 

   ــه ــ لَّ ظ ــكن ــت تَســ ــباب وكنــ ــى الشــ ــ  ولَّ

  أي ـــــك لنفس ر ــانظُ ــكنُ  فـــ ــلٍّ تســـ ـــ ظ 

   
ـــــهو ـــــهالمََ انْ ـــــبا لـــــو أنَّ عـــــن الص شـــــيب 

    ــن لقَْــــ ــن ي ــــ إلى م ــه جتــــ لي بحــد )3(يــــ
 

   
وفي البيتين تظهر مدى الحسرة التي انتابت الشاعر ،وقد أكسبت تفعيلات الكامل البيتين       

 .قوة في الموسيقى معبرة عنها
  

 ـــــــــــــــــ
 106ص–المعجم المفصل  1
 94ص-93ص  –ديوان الغزال   2
 160ص–ديوان ابن عبد ربه  3
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 :ومن أقواله في الشيب على هذا الوزن قصيدة طويلة مطلعها  
ــنني   ــواذلي تَلْحيــــ ــــ ع ــي ــرت علــــ  بكَــــ

ــدينني      ــي أَعــ ــد بــ ــذي لم يعــ ــى الــ لــ 1(وع(
 

   
خ في وجهـه  ويشـكل الشـيب هـاجس الرحيـل عنـد ابـن عبـد ربـه ،لـذا أكثـر مـن الصـرا                  

بحـر الكامـل متنفسـا لحسـرته وألمـه      لشـاعر وجـد في   ،والحسرة والألم عند ذكره ،ويبدو أن ا
 .فأكثر في أبيات الشيب على هذا الوزن 

كما أكثر ابن عبـد ربـه مـن مجـزوء الكامـل  الـذي يطلـق عليـه الـدكتور عبـد ا الطيـب                  
قول  ابن عبـد ربـه في مطلـع قصـيدته الـتي      ،في)2(ويرى أنه أخ للرجز القصير ) الكامل القصير(

 :أطلقها في الدعوة إلى مكارم الأخلاق 
ـــــــــــد للزمـــــــــــا     جلَّ ـــــــــــن تَ يـــــــــــا م 

ــد ؟      ــك أَجلَـــ ــك منـــ ـــ ــا زمانُ )3(نِ أمـــ
 

   
وألاحظ التناسب بين الأبيات و مجزوء الكامـل خاصـة مـع صـيغ الخطـاب اللطيفـة الـتي              

 .استعملها الشاعر في الأبيات 
 :واله على مجزوء الكامل في الدهرومن أق

ــفي   ــــــ ُأص ــي ــــــ ــا ل ــر مــــــ ــا دهــــــ ــــــ ي 

ــت غَـــــــــــــير مـــــــــــــوات؟     ـــــــــــ  وأنَْ

   
ــــــــــــا   ِصــــــــــــاً بهُني غص ــــــــــــرعتَ ج 

ــاتي     ــفوْ حيــــــــــ ــــــــــ ص ترــد  كــــــــــ

   
                                                                ـــــــــــــــــ

                                                      161ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
 1/125-انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها 2
 67ص –ديوان ابن عبد ربه  3
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ــــــــــــــابقوُا   ــــــــــــــذين تَس  أيَــــــــــــــن الَّ

ــات؟    ـــــــــــــــــ لغاي ل ــد جـــــــــــــــــ  في المَ

   
 قــــــــــــــوم بهــــــــــــــم روح الحيَــــــــــــــا  

   اتــو ــرد في الأَمــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ة تُ

   
ــ مـــــــــ ــــــــــ ـ ووإذِا ه وا الإســر  اذَكـــــــــ

   ــــــــــــــــنات وا الحَسأَكثَْــــــــــــــــر ة 1(ء(
 

   
وهـذا الـوزن لـيس مـن الأوزان     ، ومن الجدير بالذكر أن أشير إلى أن الضرب هنـا مقطـوع          

أمـا الأمـير عبـد ا    .)2(التي طرقها الشعراء ،ويعد هذا الشاهد الوحيد علـى هـذا الـوزن    
 :فيقول في الموعظة من الكامل 

ــــــــــن راوِ  يــــــــــا مــــــــــي ــــــــــلْالأ هغُ ج 

  ــح ــــــــــ ــهِي  ماتَّ ــلْيلــــــــــ ــــــــــ الأم 3(ك(
 

   
وفي الأبيات شدة ما كان ليلائمها بحر غير الكامـل ، وتنبـع هـذه الشـدة مـن كـون الأبيـات              

 .زاجره أكثر من كونها واعظة 
، ويعـد  )4( هذا وقد حظي بحر الكامل بالمرتبة الثانية في نسبة الشيوع في الأشعار العربية       

      الحاً لكـل أنـواع الشـعر ،ومـن مميزاتـه  أيضـاً الشـدة الـتي تبعـد بـه عـن الرقـة في            هذا البحر ص ـ
أغلب الأحيان ،فكان من أصـلح البحـور لتنبيـه الغـافلين وزجـرهم  كمـا مـر بنـا مـن أبيـات           
الأمير عبد ا ،والغزال ،كما يمتاز بجرس واضح استمده مـن كثـرة حركاتـه المتلاحقـة الـتي      

 .)5(إضمار لخرجت به إلى الرتابة والملل  لولا ما يدخلها من
 ـــــــــــــــــ

 109ص-انظر موسيقى الشعر-والبيت الأخير مضمن وهو من شواهد العروض ولا يعرف قائله – 55ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
 53ص –م1994/هـ1415- دار الكتب – السيد محمد ديب/ للدكتور ، ) دراسة في العروض والقافية(انظر أوزان الشعر  2
 2/155-كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 3
 63ص-انظر موسيقى الشعر 4
 114ص–انظر المعجم المفصل  5



 - 264 -

مكـن     ) بحر الوافر(الكامل أهمية لدى شعراء الزهد يلي البحر        الذي لديه مـن المرونـة مـا ي
سمـي  "في سـبب تسـميته    الشاعر من تشكيله على حسب المعاني الـتي يريـدها ،وقـد قيـل    

بحر الـوافر بهـذا الاسـم لوفـور أوتـاد تفعيلاتـه ،وقيـل لوفـور حركاتـه ،لأنـه لـيس في تفعـيلات             
وإن كان الكامل قـد تميـز   .)1("البحور المختلفة حركات أكثر مما في تفعيلاته المبينة في الدائرة 

حر تامـا ومجـزوء ،ومـن    وقد نظم الشعراء في هذا الب.في أضربه ،فقد تميز الوافر في حركاته 
 أمثلة ما ورد لدى الشعراء على هذا الوزن تاما قول الأمير عبد ا: 

ــاء  ــــــــ َإلى فن ــير ــــــــ َنيا تصــد ى الــــــــ أر 

ــاء      ــن بقَـــ ــيء مـــ ــا لشـــ ــا فيهـــ ـــ م 2(و(
 

   
ويتضح مناسبة هذا البحر لهذه الأبيات الـتي اسـتمد الشـاعر مـن وفـرة حركاتـه الإيقـاع              

قـول  وممـا ورد مـن الـوافر    .رعة انقضاء الزمان وفناء الدنيا وما فيها السريع الذي يناسب س
 :ابن عبد ربه في أبيات الموعظة التي مطلعها 

ــرِ  أتَلْ زيــــــــ و ــة ــين باطيــــــــ ــــــــ ــو ب  هــــــــ

     ــفير ــى شــ ــلاك علــ ــن الهــ ــ م ــت )3(؟وأنــ
 

   
وفي هــذه الأبيــات أيضــا يتضــح الأســلوب الخطــابي ،ومــا يصــاحبه  مــن نغمــة موســيقية          
 :ومن مجزوء الوافر قول الغزال  .ذبة وسريعة ورنانة ،تتلاءم مع الوافر متذب

ت ْ  لقََـــــــــــد ـــــــــــد مـــــــــــا تَلْ فَس  ىقَــــــــــ ـفَ
   ــي ــن لَــــــ ــــــ ــا م ــجنِبهِــــــ ــــــ ذا ش س 

   
 ــ ـــــــــــ ــا يغْ ـــــــــــ نم ــي  ـوصـــــــــــــار الحَـــــــــــ

ــنِ     ــوف في الكفََــــــ ــطُ المَلفــــــ ــــــ )4(بِ
 

 ـــــــــــــــــ     
      97ص  –ديوان ابن عبد ربه   3                                                             157ص–المعجم المفصل  1
 109ص  –ديوان الغزال  4                              155 /2 –البيان المغرب في أخبار الأندلس كتاب  2
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 فقد طوع الشاعر هذا البحر بحركاته المتلاحقة في تصوير سرعة فساد الحيـاة ،وعمـوم            
الحزن فيهـا ،وبـين جنباتهـا ،وهـي نظـرة مبـالغ فيهـا مـن الشـاعر إلا أنهـا تـنم عـن إحساسـه              

 .بالتشاؤم إزاء الحياة التي يعيشها
ــي           ــذا يجــدر ب والزهــد كمــا ســبق أن عرفنــا عبــارة عــن مقطوعــات قصــيرة في أغلبــه ، ل

     ــدكتور عبــد ا ــوافر كمــا ذكرهــا ال ــة القطــع ببحــر ال ــا إلى علاق            الطيــب حــين  الإشــارة هن
 . )1(" والوافر لخفته وسرعته وقوته من أصلح بحور الشعر العربي للقطع :"قال 
هذا بالنسبة لأكثر البحور شـيوعا واسـتخداما في شـعر الزهـد ، أمـا بقيـة البحـور فقـد               

 نظم فيها الشعراء بعض الأبيات والمقطوعات القصيرة  ولكنـها قليلـة ،مـن هـذه البحـور بحـر      
 :الرجز الذي استعمله الشعراء تاما ومجزوء في أكثر من موضع ،من ذلك قول ابن عبد ربه  

  ــب ــ التَّع ــــب ــغوُف باِلحُ شــ ــا المَ ــا أيَهــ ــ ي 

ت في تقَْـــــك   ا لا ـــريبِ مـــــم أنَْ
قترِْب2(ي(

 

   
ر مـن أشـطر البيـت    وأول ما يلاحظ على هذه الأبيات التزام الشاعر بالقافية في كـل شـط        

ــه علمــاء العــروض المشــطور    ــق علي ــا يطل ــات الســهولة   )3(،وهــذا م ــذا يغلــب علــى الأبي ،ل
 :ومثلها أبيات  الغزال في ذم الدهر  التي مطلعها.والعذوبة

  الـــــــد أصَـــــــناف هر الــــــد لبَـــــــت ــــــي ح رإنِّ 4(ر(
 

   
 .وتتميز هذه الأبيات بأنها حلوة النغم ، ذات جرس موسيقي رشيق    

 ـــــــــــــــــ
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يه من تغييرات هو أنسب البحور للارتجال والقـول علـى البديهـة    وبحر الرجز لكثرة ما يعتر      
وما ورد لدى شعراء الزهد على هذا البحر هو أقرب للارتجال ،وكثرة التغييرات المألوفة في 

مطيـة  (أجزائه ،وتنوع ضروبه وأعاريضه جعله من أسهل البحور الشعرية ،لذا أطُلـق عليـه   
روضيين يجعلونه سجعا لا شـعرا ،ومنزلتـه متدنيـة    ،وبعض الع) حمار الشعراء(أو )الشعراء

 .،لذا لم يحظَ باهتمام واسع من شعراء الزهد )1(عند النقاد 
ولسرعة هذا البحر سـبب  .بحر السريع تي استعملها شعراء الزهد أيضاً ومن الأوزان ال      

لنطـق بـه   سمي السريع بهذا الاسـم لسـرعة ا  :"يتضح فيما قيل في سبب تسميته التي قيل فيها
،وهــذه الســرعة متأتيــة مــن كثــرة الأســباب الخفيفــة فيــه ،والأســباب أســرع مــن الأوتــاد في  

وقد انفرد ابن عبد ربه بهذا البحـر في ثلاثـة مواضـع وذلـك في قولـه في تـذكر       .)2("النطق بها
 :موقف الحشر 

     ــا بــــــه ــف مــــ ــــــن موقــــ ــا م ــا ويلتــــ  يــــ

    لَ الحــــــاكميعـــــد أَن ــــــن م ـــــوفأَخ 

   
ــارزُ ه  أبـــــــــــــ ــيان ــه بعصـــــــــــــ ـــــــــــــ  اللّ

  ـــــــم راح ـــــــه ونلي مـــــــن د ولـــــــيس 

   
 يــــــــا رب غفُرانَــــــــك عــــــــن مــــــــذنبٍ

  منـــــــــــاد ـــــــــــه )3(أســـــــــــرف إلا أنََّ
 

   
وسرعة البحر تتلاءم مع سرعة الأحداث التي ذكرها الشاعر ،وهي تذكر موقف الحسـاب  

ــن ا عـ ـ        ــب المغفــرة م ــا التوبــة وطل ــذنوب والمعاصــي ، يليه ــم الاعــتراف بال . ز وجــل ، ث
 ـــــــــــــــــ
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 وفي موضع  آخر يقول ابن عبد ربه في خشية ا: 
ــدود   ـــ ت في الخُ دــد ـــ خ ــد ــدامع قَـــ ـــ م 

)1(بـــــــالهُجود وأَعـــــــين مكْحولَـــــــةٌ    
 

   
ولا يخفى التلاؤم الذي أحدثه الشاعر بين المعنى والقالب الـذي صـب معنـاه فيـه ، ذلـك            

لأن المعنى الـذي أراده الشـاعر هـو بيـان سـرعة اسـتجابة هـؤلاء المعـتكفين لوعيـد ا عـز           
مـن ه ـ        ذا وجل  ،وسرعة مبادرتهم إلى محاريبـهم للصـلاة والعبـادة والـدعاء خوفـاً وخشـية ً

 :وفي الموعظة يقول ابن عبد ربه على هذا الوزن أيضا. الوعيد
  ة ــــــــــــبر ع عــى لم أَد ــــــــــ ــت حتَّ  بكيــــــــــ

  فَـــــوقَ القَلـــــوص جملـــــوا الهـــــود2(إذِْ ح(
 

   
ــن الوصــف ،وتصــوير العواطــف والمشــاعر                ــه الســابقة م ــر في أبيات ــه أكث ــد رب ــن عب واب

ء ،وكـان خـير مـا يمثـل ذلـك كلـه البحـر        والانفعالات التي تصاحب الخـوف والخشـية والبكـا   
بحر السـريع سـلس عـذب ،يحسـن فيـه الوصـف وتمثيـل العواطـف         :"السريع الذي قيل عنه 

كما استعمل الشعراء بحر الخفيف الذي سمي بهذا الاسـم لخفتـه المتأتيـة     .)3("والانفعالات 
 :،ومن أمثلة ذلك قول الغزال )4(من كثرة أسبابه الخفيفة 

و ــــيخ ــــأنَــــا شفي الش لــــت  ـيخِ مــــا يعــــقُ
ــ   ــين  ــــــــــ ــه وذَهـــــــــ ــلُّ أَبلَـــــــــ ـــــــــ مه كُ  لَ

   
 ــ  ــن كَســـ ـــ م ــر ـــ كثي ــراه ــيخٍ تَـــ ـــ ـــــلَّ ش  ـكُ

رونِ   ـــــــالقُ ـــــــذه لي بِ خُ ـــــــواري فَ )5(بِ الجِ
 

   
 ـــــــــــــــــ

 77ص –ديوان ابن عبد ربه  1
 105ص  – نفسه 2
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لقد عرف الغزال بميله إلى الدعابة والهزل ،مما جعله يجد في هذا البحـر مـن الاعتـدال مـا           
يجمع به بين مواضيعه الجادة والهزليـة  الـتي جمـع بينـها في هـذين البيـتين ،فـالبحر الخفيـف ذو         
طابع واحـد لا يـتغير مـن وضـوح الـنغم واعتدالـه ،بحيـث لا يبلـغ حـد اللـين ولا حـد العنـف             

 . )1(لكن يأخذ من كل منهما بنصيب و
هذا البحر أخف البحور على الطبع ، وأطلاها علـى السـمع   :" بحر الخفيف وقد قيل في       

وهــو يصــلح .،يشــبه البحــر الــوافر في اللــين والســهولة ،حتــى إن الــنظم فيــه يقــرب مــن النثــر   
والغــــزل لموضـــوعات الجـــد كالحماســــة والفخـــر ولموضـــوعات الرقــــة واللـــين كالرثـــاء ،      

والوجدانيات ،وهو إن لم يكـن كـالبحر الطويـل في الفخامـة والجـلال ،ولا كـالبحر المنسـرح في        
تي اسـتخدمها شـعراء   ومن البحور ال ـ.)2(" اللين والتكسر ،فإنه آخذ من كل منهما بنصيب 

 :،وقد ورد هذا البحر لدى كل من الغزال في قوله  في الحكمة ) بحر المتقارب (الزهد بقلة 
ــــــــن غنــــــــىا كنُــــــــإذِ م ة ذا ثَــــــــرو ت 

ــالمَِ    ــود في العـــــــــ ـــــــــ س ــت المُ  فأَنَـــــــــ

   
 ة ــور ـــــــبٍ صـــــ ــن نَس ـــــ م كــب ســـــ ح و 

ــن آدمِ     ــــــــــ م ــك ــــــــــ ــر أنََّ ــــــــــ َ3(تُخب(
 

   
 :وفي قول ابن عبد ربه في الوعظ  

ــكلاَ تَ ـــــــــــــه  بـــــــــــ يلَـــــــــــــى ولا مَلي 

ـــــــــــــه     يراكبـــــــــــــاً ن نبــد  ولا تنَـــــــــــ

   
 ــ ــــــ بَــبا إذ طَــــــــوى ثو ــــــ الص ــــــــك وبه 

ـــــــــه   طي ـــــــــر ناش 4(فـــــــــلا أَحـــــــــد(
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ولا يخفى ما في هذه الأبيات ومـا سـبقها مـن التـدفق والسـرعة نظـراً إلى قصـر تفعـيلات                
كمـا  .)1(جعلـه رتيـب الإيقـاع     ة مكـررة واحـد ة علـى تفعيل ـ  اهذا البحر ،كمـا أن كونـه مبني ـ  

 :استعمل الغزال مجزوء الرمل في قوله 
 ــ ــــــــــــ ــــــــــــــذَ الن أَخ ــراء مــــــــــــ او 

  ــم ـــــــــــــــ س ــوبِس بِ طـــــــــــــــ  ت وقُ

   
خ والس ه ــبِ شـــــــــ ــوعٍ ي ــشـــــــــ ـــــــــ  ـقْ

  في الـــــــــــــد ضَـــــــــــــعفو 2(بيبِم(
 

   
وجد الشاعر في هذا البحر ما يتلاءم مع الإيقاع السريع لهـذه الأبيـات  ، لمـا فيـه مـن خفـة             

 .وسرعة في النطق 
هــذا وقــد اتضــح مــن خــلال أبيــات الشــعراء في الزهــد مــدى اعتمــادهم علــى البحــور          

ا الدور البارز   في موسيقى الأبيات ،ومـا بينـها مـن تنـاغم ،ومـا يعلوهـا       والأوزان التي كان له
من إيقاع ترنيمي تشرئب لسماعه الآذان ،وتطرب له الأنفس ،وفي الوقت نفسـه لعبـت هـذه    

ربـط بعـض البـاحثين بـين موضـوع      " الأوزان دورا في جلاء المعنى الذي أراده الشـاعر ،فقـد  
ه في الشـعر العربـي ،أي بـين موقـف الشـاعر في معانيـه       القصيدة والبحر الذي كانت تنظم في ـ

لـذا نـرى مـدى أهميـة     .)3("وعاطفته وبين الإيقاع والوزن الذين اختارهما للتعبير عن موقفـه  
لبسيط والطويل والوافر والكامل الـتي أكثـر الشـعراء مـن اسـتخدامها      لطويلة كبحر االبحور ا
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 ـــــــــــــــــ
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 .عنى وما أحدثته هذه البحور في الأبيات من جلال وفخامة جمعت بين شرف اللفظ والم
كما لم تخلُ  أبياتهم من البحور القصيرة كالخفيف والرجز والمتقـارب الـتي أقـلَّ الشـعراء في           

لا يصـلح فيهـا   "وقد علق الدكتور عبد ا الطيب على البحور القصار بأنهـا  .استخدامها 
ينها الـنظم إلا ـرد الدندنــة والترويـح عـن الــنفس بجـرس الألفـاظ ، وفيهــا جميعـاً رتابـة تش ــ       

،وبحــران منــها فقــط لهــا نغــم حلــو يتقبلــه الســمع ويرتــاح إليــه ،إن وفــق الشــاعر في ذلــك إلى   
 .)1(" والرجز ،والرجز أقواهما .. السلاسة وتجويد اللفظ ،وهما الخفيف 

أن شعراء الزهد سلكوا في أبيـات الزهـد طريـق الجـودة والإحكـام ،       أيضا وهذا ما يؤكد      
 .يلائم أبياتهم  في سكناتها وحركاتها من بحور وأوزان لما  وأحسنوا الاختيار

 :ة ــــــــالقافی -2
 هـا عرف، وقد )2("القافية قيمة موسيقية في مقطع البيت ،وتكرارها يزيد في وحدة النغم "      

،وتنبهوا إلى ما تحدثه هـذه القـوافي في   العرب منذ القدم في ما يعرف بالأرجاز وسجع الكهان 
موسيقى تدل على براعتهم في النظم ، حيـث تجعـل السـامع  ينتظـر بشـغف مـا       القصائد من 

يلي الأبيات بنفس النغم حتى نهاية القصيدة ، لذا اعتنى الشـعراء بقـوافيهم  وبـالغوا في هـذه     
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العناية لدرجة أن الشـاعر المقـدم عنـدهم هـو مـن يحسـن الإتيـان بهـا ،ومـا ذلـك إلا لمشـقة            
 .)3(الحصول عليها 
 ـــــــــــــــــ
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يـد  كما اعتنى علماء اللغة بدراستها منذ زمن الخليل بن أحمد الفراهيدي واضعين لهـا العد 
إنهـا مـن   :"من التعريفات التي يرى بعض الباحثين أن أرجحها تعريـف الخليـل الـذي يقـول فيـه     

  .)1("آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه مع ما قبله 
وآخر حرف في البيت قد يكون حرف الوصل المتولد عن إشباع حركة الـروي ثـم يـدخل          

كة إلى أن تتوقف عند أول سـاكن يليهـا مـع    في القافية ما يسبق هذا الحرف من حروف متحر
 .الحرف الذي يسبقه

نجدها تُجمع على حروف معينة ذات مسميات خاصـة  )2(وحين نتتبع هذه الدراسات       
تكُّون في مجملها قافية الأبيات ويلجأ الشاعر إلى بعضها دون بعض بحسب الـنغم الـذي يريـد    

،كمـا تجمـع الدراسـات السـابقة علـى أهميـة       أن يحدثه ،والموضوع الذي يطرقه في قصـيدته   
لالتـزام الشـاعر بـه مـن حيـث      ) الملتـزم  ( البيت الأول في القصيدة الذي أطلق الباحثين عليه 

 .الوزن العروضي ،ونوع القافية في بقية أبيات القصيدة 
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غم فبـالوزن والقافيـة تـتم وحـدة الـن     "وتعد القافية مكملة للوزن في إحداث النغم الشعري       
وقـد  .)3("وتحدث الهـزة الشـعرية المـرادة مـن الشـاعر ، لنقـل تجربتـه إلى القـارئ ،والسـامع          

 :قسمت القافية تبعاً لحركة الروي إلى قسمين وهما
 ـــــــــــــــــ

-1ط–بـيروت  –دار الجيـل   -إعـداد راجـي الأسمـر   ، علم العروض والقافيـة  -وورد أيضا في -347ص–المعجم المفصل 1
  142ص -م 1999/هـ1420

 ـ1407-3ط-مكـة المكرمـة   -مكتبة الطالب الجامعي-عبد االله درويش/انظر دراسات في العروض والقافية ، د 2  -م1987/هـ
 وما بعدها 143ص-وانظر أيضا علم العروض والقافية–وما بعدها 49ص
 276ص–الطريق المعبد إلى علمي الخليل بن أحمد العروض والقافية  3

ــث لا   ويكــون الــروي :مقيــدة - ــي بحي فيهــا ســاكناً ،وهــذا النــوع قليــل جــدا في الشــعر العرب
 % .10يتجاوز 

، وهو الكثير الشائع في الشعر العربي ،ويلتـزم الشـعراء    اويكون الروي فيها متحرك:مطلقة -
بحركاتها التزاماً تاماً ، والشـاعر الـذي لا يلتـزم بهـذا الحـرف وحركتـه يقـع في عيـوب القافيـة          

 . )1(علماء العروض في كتبهم ولا مجال لذكرها هنا وهي كثيرة ذكرها 

 وبالنسبة لأبيات الزهد التي بين أيدينا فقد أطلق شعراء الزهد في هذه المرحلة  لقوافيهم       

 .العنان ، فجاءت أغلب القوافي مطلقة غير مقيدة بقيود الحروف الساكنة إلا في القليل منها
 :ه التي يقول فيهاكما عند الأمير عبد ا في لاميت

ــــــــــن راوِ  يــــــــــا مــــــــــي ــــــــــلْ هغُ الأج 

  ــــــــــــــح ــهِي  ماتَّ ــلْيلــــــــــــ ــــــــــــ الأم ك 

   
ــ ـــــــــ خْ  ماحتَّ ى لا تَ دــر ــى الـــــــــ ـــــــــ ش 

 ــ   ــك قَـــــــــ ـــــــــ ــه بِ ـــــــــ كأَنَّ لْوــز  د نَـــــــــ
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   جـــــــاة ــبِ الن ــن طَلَـــــ ــت عـــــ  أغفَلـــــ

ــلْ    ــن غفََــــــــــــ ــــــــــــ مل ــاة ــــــــــــ ج  ولا نَ

   
يــى ه ــــــــــ ُــغلك المن ــات يشــــــــــ ــــــــــ ه 

ــك الشـــــــــغَلْ      ــدوم لَـــــــ ــا يـــــــ ـــــــ م لَ و 

   
ــن ــــــــــــ ــــــــــــــك لم يكُ ومي ــأن  فكــــــــــــ

  َنع ــأن ـــــــــكوكـــــــ لْ يــز )2(قَـــــــــد نَـــــــ
 

   
فانتهاء الأمل ، وانتهاء الأجل ، وعدم نجاة من غفـل ، أمـور ألزمـت الشـاعر بتقييـد هـذه             

صـوت هـذا الحـرف يـوحي     "وقافية الـلام مـن أحلـى القـوافي لسـهولة مخرجهـا،ولأن       .القافية
 ـــــــــــــــــ

         2/155-كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 2                                     260ص–الشعر  انظر موسيقى 1

 .)1("بمزيج من الليونة ،والمرونة والتماسك والالتصاق 
وهــو ) الإيطـاء (وممـا يلاحـظ علــى الأبيـات سـلامتها مــن عيـوب الحركـات ،ووقوعهــا في             

فيـة  ،تتكـرر فيـه قافيـة واحـدة بلفظهـا ومعناهـا مـن غـير فاصـل أقلـه            عيب من عيوب القا
بلفظهــا ومعناهــا بعــد بيــتين فقــط ) قــد نــزل ( ، والشــاعر هنــا كــرر عبــارة )2(سـبعة أبيــات  
 هو الشائع  في الإيطاء بين العروضيين  أما الـذي  رأى أن القصـيدة  مـا احتـوت     "،وهذا الأمر 

،فقد أباح تكريـر الكلمـة دون عيـب علـى أن يفصـل       ثلاثة أبيات فصاعداً ،كالأخفشعلى 
ومـع ذلـك يظـل عيـب الإيطـاء ملازمـاً        .)3("بين الكلمتين المكررتين هذا العدد من الأبيـات  

فالإيطاء لا شك محمول على العي وقلة المـادة اللغويـة   ."للأبيات لأن الفاصل هنا بيتان فقط 
ر علـى قلـة بضـاعته بتكـرار لفـظ واحـد       التي هي ضرورية للشاعر فلا ينبغي أن يدل الشاع
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كــذلك تظهــر القافيــة .  )4("بمعنــى واحــد في غــير فاصــل بينــهما بســبعة أبيــات علــى الأقــل  
 :المقيدة في قول ابن عبد ربه 

  ة ــــــــــــبر ع عــــــــــــى لم أَد  بكيــــــــــــت حتَّ

     فَــــوقَ القَلـــــوص جملــــوا الهــــود5(إذِْ ح(
 

   
ور الـتي ذكرهـا في أبياتـه تشـكل النهايـة بالنسـبة لـه ،        أتى الشاعر بقافيته مقيـدة  لأن الأم ـ       

ــة     ــالقميص ليعقــوب يشــكل النهاي  فحمــل الهــودج فــوق القلــوص يشــكل الرحيــل ، والإتيــان ب

 ـــــــــــــــــ
 79ص  –خصائص الحروف العربية ومعانيها  1
     165ص  –انظر علم العروض والقافية   2
 369ص  –المعجم المفصل  3
 195ص-لبنان-دار الكتب العلمية -الأستاذ محمود مصطفى–أهدى سبيل إلى علمي الخليل العروض والقافية شرح كتاب  4
 105ص  –ديوان ابن عبد ربه  5

ــد الخــير          ــى الماضــي ،وعن ــة للأســف والحــزن عل ــدر يشــكل النهاي ــه ، والإيمــان بالق لمعانات
صـنفها الـدكتور عبـد     وقافية الصاد مـن القـوافي النفـر كمـا    .وسرعته يتوقف جهد الحريص 

والقافية هنا مع تقييـدها  .)1(،لمشقة الإتيان بها ) قتب أشرس (ا الطيب ،وأطلق عليها 
أمـا  :"فهي  مردفة بالواو والياء ،والدكتور إبراهيم أنيس يعجب من وجـود هـذا الأمـر بقولـه     

 يقـا،ولا نـدر  جواز وقوع التناوب بين واو المد وياء المـد في القافيـة المقيـدة فـأمر عجيـب ح     
ولا شـك أن تنـاوب واو المـد    :"وفي موضـع آخـر يقـول    .)2(" كيف سمح به الشـعر العربـي؟  

ويــاء المــد في القافيــة المقيــدة ظــاهرة قبيحــة مــن حيــث الموســيقى الشــعرية،ولذلك يأباهــا   
مـع القافيـة المقيـدة    فوجود الردف المتناوب بين الواو واليـاء  .)3("الشعر الإنجليزي كل الإباء 

غـالى في الأمـر حـين جعـل      ولا ضير في ذلـك ،إلا أنـه  لم يستحسنه الدكتور إبراهيم أنيس ، أمر
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التزام واو المد أو ياء المد أحسن من التناوب بينهما حتى مـع القافيـة المطلقـة ،بنـاء علـى مـا       
 :كذلك تظهر القافية المقيدة في قول ابن عبد ربه في النصح . )4(ذكره الصبان في ذلك 

َــا أي ــ ي  ــب ــ التَّع ــــب ــغوُف باِلحُ شــ ــا المَ  هــ

ت في تقَْـــــك    ا لا يقترِْبـــريبِ مـــــم أنَْ

   
م دو عـــدلا ي ـــــــــــنب وي إذا غضعر 

  تـــــــبمـــــــاً عوي تَـــــــهَاتبإذِاَ ع ـــــــن م و 

   
    ـــــــــب نالع ــوك ـــــــــن الْشـــــــ ــني م جـــــــ ــك لا تَ ـــــــ )5(إنَِّ

 

   
 ـــــــــــــــــ

                     76 -75/ 1–انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  1
 294ص-موسيقى الشعر 2
 296ص-نفسه  3
 294ص–انظر موسيقى الشعر  4
 44ص –ديوان ابن عبد ربه  5

برويها الباء الساكنة ،وحركة التوجيه وهـي كسـرة الـراء،    ) يقترب(تتمثل القافية في كلمة       
 وتقييد القافية. لباء من القوافي الذلل التي أكثر شعراء الزهد في الإتيان بها لسهولتهاوقافية ا

هنا ينبع من غرض الشاعر من نصيحته وهو طلـب التوقـف عـن هـذا الأمـر الـذي يـرى فيـه         
وفي الأبيـات عيـب مـن عيـوب القافيـة يتمثـل في       .الشاعر التعب والمشـقة والنهايـة التعيسـة    

تختلف فيه حركة التوجيه قبل الساكن ، وقد اختلفـت حركـة التوجيـه    سناد التوجيه الذي 
ــرة في   ــن الكسـ ــات مـ ـــب (في قافيـــة الأبيـ ــترِب ،غض ـــب ،لا يقـ ــة في ) التع عتَـــب (إلى الفتحـ

ـب  لكثـرة   وفي الأصـحاب مـن لا يعـده عيبـاً      :"ويقـول السـكاكي في عيـب التوجيـه     ).،العن
ــاً ، وروده في الشــعر  ــرب عــده عيب ــن .)1("والأق ــه في    وم ــد رب ــن عب ــول اب ــدة ق ــوافي  المقي الق
 :الأخلاق الكريمة 
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ـــــــــــد للزمـــــــــــا     جلَّ ـــــــــــن تَ يـــــــــــا م 

ـــــــك منـــــــك أَجلَـــــــد ؟    نِ أمـــــــا زمانُ

   
ــوا  ــــــــ لَــــــــــى ه ــاكَ ع طْ نهُــــــــ ــلِّ ــــــــ س 

  غَــــــد ــــــن م ســــــك لَــــــي موي ــــــدع كَ و 

   
 ــزارِع ــــــــــــــــــــــ م ــاة ن الحيــــــــــــــــــــــ  إِ

    صح ت تَ ــئْ ـــ ــا ش ــا مـــ رع بهِـــ ــازْ ـــفَـــ   دــــ
)2(

 

   
وفي تقييـد القافيـة دلالـة     وحركـة التوجيـه هـي فتحـة الـلام ،     ) أَجلَـد (فقافية البيت كلمة       

على التأكيد على هذه الأخلاق الكريمة  التي يدعو الشاعر إلى ضرورة  التقيـد بهـا ،ويؤكـد    
 على ضرورة التقيد بهذه الأخلاق الكريمة باختيار حرف الـدال كقافيـة للأبيـات لمـا يحملـه     

 ـــــــــــــــــ
 302ص –مصر-المطبعة الأدبية بسوق الخضار القديم  -1ط–بي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكيلأ ،مفتاح العلوم كتاب  1
                                     67ص –ديوان ابن عبد ربه  2

ر في وهــذه الأبيــات لم تســلم مــن عيــب ســناد التوجيــه  أيضــاً  الــذي يظه ــ .مــن قــوة وشــدة  
 :ومن القوافي المقيدة قول الغزال في الدهر .اختلاف حركة التوجيه ما بين فتح وضم 

الــــــــد لبَــــــــت ــــــــي ح رهر أصَــــــــناف الــــــــدإنِّ ر 

   
 ــر ـــــــــــــ قــاً م ـــــــــــــــرة حلـــــــــــــــو وأَحيانـــــــــــــ م  فَ

   
  ر ــبِ ــــــــــ ــاً ص ــاً وأَحيانــــــــــ ــاً حينــــــــــ مــــــــــ لقَ ع و 

   
    ر ــد هر كَـــــــ ــد ــقيكَه الـــــــ ســـــــ ــا ي ــلُّ مـــــــ جـــــــ و 

   
 ــــــــد ــــــــر    فَلَــــــــم أَجِ الفقَــــــــرِ أَم ــــــــن ــــــــيئاً م ش 
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 أَلا تَـــــــــــرى أَكثَـــــــــــر   ـــــــــــر فـــــــــــن فيهـــــــــــا ي م 

   
ــارِ   ــرِ إلىِ نــــــــــ ــة الفقَــــــــــ ــقَر مخافَــــــــــ ــــــــــ 1(س(

 

   
قافية الأبيات من القوافي المقيدة اردة من الردف و التأسيس ،وكـأن الشـاعر بتقييـدها          

وهذه الأبيات أيضـا لم   .سراتوتجريدها يقيد الدهر بالحزن والمرارة ويجرده من الأفراح والم
تســلم مـــن عيـــب ســناد التوجيـــه حيـــث اختلفــت فيهـــا حركـــة التوجيــه مـــا بـــين الفـــتح     

 .)2( )مسبعات(ومثل هذه المقطوعة يطلق عليها الدكتور سعد شلبي مسمى .والكسر
 ـــــــــــــــــ

  67ص  –ديوان الغزال  1
 318ص -انظر الأصول الفنية للشعر الأندلسي 2

ومن الجدير بالذكر أن قافية الراء من القوافي الـتي أكثـر شـعراء الزهـد الإتيـان بهـا لسـهولة              
،وهذا ما يضفي علـى القـوافي    )1(مخرجها ،ولكون الراء الصوت التكراري الوحيد في العربية 

 .طابع القوة والتأكيد 
ء هو ما عابه الخليـل  وأشير هنا إلى أن جميع ما ورد من عيب سناد التوجيه لدى الشعرا       

،الذي لم يجز من حالات سناد التوجيه إلا الضمة مع الكسره ،وذلك لما بين الضمة والكسـرة  
ومـن القـوافي   .،وهذا ما لا نجـده هنـا   )2(من وجوه شبه كما يرى ذلك الدكتور إبراهيم أنيس

 :المقيدة أيضا ما ورد في قول عبد الملك بن حبيب في أبياته التي مطلعها
 تبحصأَ نـــم رـــعالش قــــطيف يـــكي

  ــــــالَح )3(رقْالغَــــــ كحــــــالِ اليــــــوم هتُ
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فالقافية مقيدة ومجـردة مـن الـردف والتأسـيس ، وقـد قيـدها الشـاعر كمـا قيـد القـدرة                 
على الشعر بفراغ القلب واتساع الخلق ،والتقييد هنا نابع من نفسية الشـاعر المقيـدة بـالحزن    

كمـا نعـرف حـرف مجهـور شـديد، لأنـه       " يدل على ذلك  اختياره حـرف القـاف وهـو    والهم 
يحجز الهواء خلفه ،حتـى ينقطـع نفـس الشـاعر مـن شـدة الحـزن، وهـو حـرف مسـتعل لأن           
اللسان يرتفـع بـه إلى أعلـى الحنـك وهـذا يؤكـد أن الحـزن فـوق طاقتـه البشـرية الـتي ضـعفت             

 ـــــــــــــــــ
 123ص -م2003-هـ 1424 -1ط-دار اشبيليا للنشر والتوزيع-محمد أحمد محمود /انظر علم الأصوات ، د 1
 267ص –انظر موسيقى الشعر  2
   2/7 -ووردت في نفح الطيب -   236ص -مطمح الأنفس  3
 

ــاه ،وحـــرف    ــاغرا فـ ــترخياً فـ ــان مسـ ــل الإنسـ ــرة تجعـ ــتح ،لأن الحسـ              أمامـــه ،وحـــرف منفـ
  .)1( ..."مقلقل 

ــدك       ــذا الحــرف    وال ــول عــن ه ــد ا الطيــب يق ــه  والقــاف حــرف  :"تور عب متحــامى عن
 .ومما يلاحظ على هذه الأبيات سلامتها من عيوب القافية .)2(" ،وجياده ليست كثيرة

واسـتعمال القافيـة المقيـدة بعـد     :"يقول الدكتور عبـد ا الطيـب بشـأن القافيـة المقيـدة             
ولكـن اسـتعمالها مـن غـير أن     )  .مغربـان (و)علـيم (و) ناصح(و)غادر(المد كثير جدا نحو 

يســبقها مــد غــير كــثير ،وفيــه عســر شــديد في البحــور الطــوال ،إلا بحــري الرمــل والمتقــارب  
 .)3("لخفتهما 
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وفي الأبيات التي أدرسها أجد أغلب القوافي المقيدة لم تسبق بمـد ،مـا عـدا قافيـة الصـاد             
عظة جاءت مردفة بالواو واليـاء ، ومـع ذلـك فـلا ألمـس في هـذه       في أبيات ابن عبد ربه في المو

الكامـل  "الأبيات العسر والثقـل ، ومرجـع ذلـك إلى أن أغلبـها مـن بحـري الرجـز والكامـل ،و        
 .)4( "والرجز يقبلان التقييد 

على ما يختلج في نفـس الشـاعر مـن مشـاعر     هذا بالنسبة للقوافي المقيدة التي جاءت بناء       
 .متدفقة ، فقيد تدفقها بتقييد القوافي مندفعة ،

 ـــــــــــــــــ
                                                           256ص–البناء الفني  1
                         61/ 1 –المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  2
 54/ 1- نفسه 3
                                     1/55 – نفسه 4

وهي تشكل بالنسبة للقوافي المطلقة النزر اليسير ، فقد أكثر الشعراء مـن إطـلاق القـوافي          
 :خاصة في الموعظة وما يتعلق بالموت وزوال الدنيا ، من ذلك  أبيات للغزال 

ــــر أيَــــا لا هيــــاً في القصَـــ ـ  رِ رِ قُ  ب المقَــــابِ

رِ       ــاد ــير صـــ ــومٍ واردِاً غَـــ ـــ ــلَّ ي ـــ ــرى كُ  يـــ

   
راًـــــت صســــلَ ت أَند أيَقنَـــأنََّك قَـــكَ ائ 

 ائرِــــــــلك الحفَت في بعضِ  مــــــداً بينهـــــغَ  

   
مــراه ــه تَــ ــرفتََلــ ــ ــا و باِلش ــضِ مــ بعــ ابِ و 

ــــ ـ     ـــــن نقَْ م ـــــه ـــــرِ  تَلَـــــذُّ بِ المَزاه لـــــك رِ ت 

   
م باِلمغَْــــو قــــبا أنَتـــــــونِ عجىلا حو لا 

  ــلِ الع ــولا بقَِليـــــ ـــــ ــابرِ لْ خـــــ ــد التَ  مِ عنـــــ

   
في ذاكَ م ـــــا أَغنــــون كلُِّ واعـــــــاكَ عظ 

مــــشفي   ن كلُِّ زاجِــــا أَغنـــقٍ ورِـــــــاكَ ع 
   

   ــه بــ ر ــد ــا العبــ ــي بهِــ ــة يعصــ ــ عمــم ن كَــ و 

لْ   ب ـــوتْــــــــوى عندع كوبِ الكبَ هرِــــــــرائ 
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   مــاد ــك قـــ ـــ ــذا وإنَِّ ـــ ــن ه ـــ لُ عــتَرح ـــ س 

م   ــــوفي ش لى غيَـــــــا أنَت رِــكٍّ ع 1(رِ عاذ(
 

   
فقافية هذه الأبيات مطلقة مؤسسة موصولة باللين ، وفي إطلاقها دلالة على إطلاق هـذا        

ذه المقابر من أحـوال تغنيـه عـن كـل زاجـر      العبد العاصي في معاصيه ،على كثرة ما يرى في ه
ويظهـر في الأبيـات عيـب وهـو سـناد الإشـباع حيـث اختلفـت حركـة الحـرف الفاصـل بــين            

 .الروي والتأسيس ما بين الكسر والضم 
 ـــــــــــــــــ

 82ص-81ص  –الغزال  ديوان 1

يقــع متحركــان وهــي الــتي ) المتــدارك( ومثــل هــذه القافيــة يطلــق عليهــا علمــاء العــروض       
ــين ســاكنيها  ــان ب ــة     )1(متتالي ــاء الناتجــة عــن إشــباع حرك ــا الألــف الســاكنة والي ،  وهمــا هن

  .الكسرة
وهـي مـن القـوافي الـتي أكثـر منـها       -) الـراء (ومن الجدير بالذكر أن هذه القافية المتمثلـة في        

تي تحـدث  تتميز بجرس موسيقي رنان ،أسهم في إحداثه ذبـذبات هـذا الحـرف ال ـ    -الشعراء
من غرائب حرف الـراء أن العربـي قـد    "رنينا خاص حلو الإيقاع حتى أن أحد الباحثين ذكر 

ــتي تــذوقها في           ــلاوة ال ــم مصــادر الح ــى أه ــا عل ــدل معانيه ــتي ت ــاظ ال ــم الألف ــه في معظ أدخل
 . )2("صحرائه

 :ومن القوافي المطلقة أيضا ما ورد في قول ابن عبد ربه 
ـــــة الخَ  إلىِ التَّوب ر ــاد ـــــداً بـــ جتهَِ م لصـــــاء 

حـــوالمَ   يو تــــوي ليك  داـــك لم يمدد إِ
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م ب عـــوارقُ و ه خْــــن اللَّ ي سَـــــــداً ليُفهل 

ــدا     ـ ع ــا و ــازِ مـ ــن إنِْجـ ـ م ــه ـ للَّ ِ ــد )3(لا بـ
 

   
في اجتمــاع إطــلاق أو حــرف الــدال المتبــوع بــألف الإطــلاق  ،و) يــدا(القافيــة هــي كلمــة       

الروي  بألف الإطلاق دلالة على حرص الشـاعر علـى سـرعة الانطـلاق للتوبـة  والإنابـة إلى       
ا عـز وجــل وفي ذلــك تأكيـد لدعوتــه بالمبــادرة إليهـا في أول الأبيــات ،ذلــك لأن المبــادرة في    

 ـــــــــــــــــ
 119ص -شعروأنظر أيضاً أوزان ال – 171ص  –انظر علم العروض والقافية  1
 90ص  –خصائص الحروف العربية ومعانيها  2
 68ص –ديوان ابن عبد ربه   3
 

،وقافية الدال من القوافي الذلل كما صنفها الـدكتور عبـد ا   )1(الأصل هي الإسراع في الأمر
ــلام في حلاوتهــا وســهولة مخرجهــا    ــي المــيم وال ــه ،وهــي تل ومــن القــوافي  .)2(الطيــب  في كتاب

 :مير عبد ا المطلقة قول الأ
ــاء  ــــــــ َإلى فن ــير ــــــــ َنيا تصــد ى الــــــــ أر 

     ــاء ــن بقَــــ ــيء مــــ ــا لشــــ ــا فيهــــ ــــ م و 

   
ــير وانٍ  ــة غــــــــــ ر بالإنابــــــــــ ــاد ــــــــــ فب 

   ــــــــاء َــــــــير إلى فن ــــــــئٍ يص علـــــــى ش 

   
ــريِرٍ   ـــ ــى س لـــــت علـــ م ــد ح ـــــك قـــ  كأَنَّ

جهــــوغيُب حس   و ــــك في الثَّــــــناءر 

   
ــنح إليـــــ ـ   ــافس في التُّقــــــى واجــــ ــــ َهفن 

   ــين رضـــــ ــك تُ لـــــ َلع ــماء )3(رب الســـــ
 

   
فقد أطلق الشاعر قافيتـه بحركـة الكسـر علـى الـروي ، الـتي يتولـد عـن إشـباعها اليـاء ،                 

وزاد من هذا الإطلاق كون الردف ألفا ،ذلك لتناسب الألف مع الانطلاق أكثر من الحـروف  
لانطلاق  عز وجل والتقرب إليه الأخرى ،وفي إطلاق القافية رغبة جامحة من الشاعر في ا
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بالإنابة والأعمال الصالحة ، وتحريك الروي بالكسـر يـوحي بانكسـار الشـاعر وحزنـه علـى       
 .حقيقة هذه الدنيا التي تتضمن  فراق الأهل والأحباب ،وصيرورة الدنيا وما فيها إلى فناء

 .)4(والهمزة حرف هجين إلا أن ذكرها بعد ألف ممدودة جعلها سهلة لينه 
 ـــــــــــــــــ

  ) بدر(مادة  –لسان العرب " أسرعت..بدرت إلى الشئ " 1
 60 /1–انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  2
 155 /2 –البيان المغرب في أخبار الأندلس كتاب  3
                 1/81–انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  4
 

وذلك بمد المقصـور فهـو   ) الثراء ( عر في قافية البيت الثالث وهي كلمة الشاوقد تصرف       
وهو التراب النـدي ،إلا أنـه مـد المقصـور لـيلاءم بـذلك قافيـة الأبيـات ،وهـذا          ) الثرى ( يريد

هــي رخــص أعطيــت للشــعراء دون  "، و)1(جــائز في الشــعر لأنــه مــن الضــرورات الشــعرية  
       ة ،وذلــك بهـــدف إقامـــة الـــوزن وجمـــال الصـــورة النــاثرين في مخالفـــة أصـــول وقواعـــد اللغـ ــ

 .)2("الشعرية 
 :ومن القوافي المطلقة قول ابن عبد ربه في الموت  

  ــد لَــ ــلِ والو ــين الأَهــ ــ ب تــد ــن لي إذِا جــ ــ م    

  ق تالمـــــو ـــــوح ــي نَ ـــ نم كـــــانويـــــد ـــــد ي 

   
  ة د ــاع ـــ ص ــاس ــلُ والأنَفْـــ مـــ هي  عمــد  والـــ

بٍ والنفْـــــفاَل        بفي ص عمـــدعفي ص ـــسد 
   

قضََ  رفِهُــــيء يصـــــاء الذي لا شــــذاَكَ الْ

    ــد ــ الجَسوحِ وــر ــين الــ ــرقَ بــ ــى يفَــ ــ )3(حتَّ
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لحظات الاحتضار ومفارقـة الـروح الجسـد لحظـات ثقيلـة علـى الـنفس يصـاحبها الحـزن                
ت عنـه هـذه القافيـة المنكسـرة ،خاصـة في البيـت الثـاني حيـث         والانكسار ،وهـو مـا عـبر   

اضطر الشاعر إلى تحريك العين بالضم اتباعاً لحركة الصاد وذلك للضـرورة الشـعرية ،وجمـع     
 بين الضم والكسر لتصوير هـذه المشـقة ،هـذا بالإضـافة إلى مـا في كلمـة الصـعود مـن تصـوير         

 .)4(للمشقة والعناء 
 ـــــــــــــــــ 
 176ص  –انظر علم العروض والقافية  1
 173ص  – نفسه 2
 76ص  –ديوان ابن عبد ربه   3
 )صعد(مادة  –انظر لسان العرب  4

 :ومن القوافي المطلقة  أيضاً قول الغزال 
ـــــــومٍ بِمنـــــــزلٍِ    ي ـــــــطَر قـــــــامي شن م  وإِ

لــــــى نفَْ   ع أَخــــــافــثير ــــــه لكَــــ ــي بِ  ســــ

   
ب الإنِســـوقَ هرــــــد يم اندىن خالر يفَة 

      يــــــــثح مــــــــا خــــــــاف ــــــــه كُ فيَدرِ
ــيِ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي1(ر(

 

   
ــر في إطــلاق القافيــة هنــا شــدة مشــاعر الخــوف الــتي تنتــاب الشــاعر في وحدتــه                 يظه

،والمصاحبة له  في مسيره ، فهي مشاعر قوية يـدل علـى ثقلـها أيضـاً حركـة الضـم الـتي علـى         
 :ا ورد من  القوافي المطلقة للغزال أيضاً قوله ومم.الروي ،وتكرار هذه الحركة في البيتين 

ــتْ أَغْ ــا الفَـ ــه نـــى أَبـ ـ لُ أمي ــان ــد كـ ــا قَـ  حِ مـ

ــن التَّ   ـــ التَّمــانعُِ و ــد صـــ لـــ ل ــريف  ورِشـــ

   
ــ ــ ــــلُّ ع كُ وضٍر  ــه  وقَــــرضٍ كــــان يجمعــ

ــابِ     ــين المقَـــــ ـــــ ت ب ــر ـــــ فح ة ــير  يرحفـــــ
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 ــ ــ ــوم تضَْ ــا القَــ ــم يألهُــ ــتيِلَــ ــ َقعلا ويقاً و 

ــرازِ    ــا الكَــ  ــيفيهــ ــ ــد تقَْ ــا بعِــ ــ لّ )2(ديرِن إِ
 

   
يحمــل عــدة ) الــواو واليــاء(إطـلاق الغــزال لقــوافي هــذه القصــيدة مــع إردافهـا بحــرفي اللــين         

ــتي كــان يمتلكهــا نصــر      ــدور ال ــتمكين ، وغيرهــا ،فــوفرة ال ــوفرة ،والغلبــة ، وال دلالات منــها ال
ن المـوت منـه  بتـدبير ، وتقـدير مـن ا عـز وجـل        الخصي ،لم تمنعه من غلبة القدر عليه وتمك ـ

ــؤدي مــا أداه الــروي المتحــرك في مثــل هــذه الأبيــات     ــروي الســاكن لي واهتمــام  .،ولم يكــن ال
الشــاعر بــالالتزام بمثــل هــذه القافيــة جعلــه يلجــأ للــرخص الشــعرية في البيــت الثــاني في قولــه              

 .جنسها  حرف من اع كسرة الباء حتى تولد عنهفأشب) المقابر(التي يريد بها ) المقابير( 
 ـــــــــــــــــ

 74ص –ديوان الغزال  1
 84ص -83ص  – نفسه 2
 :ومن القوافي المطلقة ما ورد في قول ابن عبد ربه الذي يتحسر فيه على طيب العيش   

    ـــــــه ــولا أنَّ ــيش لـــــ ــب العـــــ ـــــ ــا أطي  مـــــ

ــــــلٍ    ــــــن عاجِ ــــــه مــــــتروكُ    ع )1(كُلُّ
 

   
قافية الكاف المضمومة  من أعسر القوافي خاصة إذا كانـت الكـاف أصـلية كمـا في     تبدو       

وفي قصيدة ابـن  .)2(هذا البيت ،ويظهر الشاعر براعته في كافيته إذا لم يستعن فيها بالضمائر
 :عبد ربه الطويلة في الشيب التي مطلعها

ــنني   ــواذلي تَلْحيــــ ــــ ع ــي ــرت علــــ  بكَــــ

ــي أَ     ــد بــ ــذي لم يعــ ــى الــ لــ نيوعنيــد )3(عــ
 

   
والغالب علـى نقـاد الشـعر أن يعيبـوا تكـرار الضـمير       ) "ني(ختمت هذه القافية بالضمير       

،ومثل هذا الإيطاء قـد لا  )4("المتصل في قوافي الشعر ،وأن يشموا في تكراره نوعاً من الإيطاء 
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ة نونيـة ممـا أدى إلى   هـو كـون القافي ـ   –ي أي ـفي ر–يكون مكروهاً في السمع ،إلا أن ما يعيبه هنـا  
تكرار حرف النون في القافيـة والضـمير ممـا يثقـل علـى السـمع ،ويقلـل مـن موسـيقية الأبيـات           

 :ومن القوافي المطلقة عند ابن عبد ربه قوله في ذم الدنيا وذكر الموت .
 ألا إنَّمــــــــا الــــــــدنيا كــــــــأحلامِ نــــــــائمِ   

ــدائمِ    ــيشٍ لا يكـــــون بـــ ــير عـــ ــا خـــ  ومـــ

   
ــ ةتأمــــــلْ إذا مــــــا نلــــــت بــــ  الأمسِ لــــــذَّ

 فأفَنَيتهَـــــــا هـــــــل أنـــــــت إلا كحــــــــالمِ     

   
ــلُ   ــاهد مثــ ــوت إلا شــ ــا المــ ــبٍ ومــ  غائــ

ــالمِ    )5(ومــــا النــــاس إلا جاهــــلٌ مثــــلُ عــ
 

 ـــــــــــــــــ     
                                            157ص  –ديوان ابن عبد ربه  5                                                     129ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
 1/61-انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها 2
 161ص  –ديوان ابن عبد ربه  3
 1/46-المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها 4

فالميمية هنا مطلقة مؤسسة ، ويدعم التأسيس هنا حقيقة عـدم الـدوام لهـذه الـدنيا الـتي          
ناء ، وقافية الميم من القوافي الذلل التي بلغت مـن اليسـر والسـهولة مـا جعلـها      جبلت على الف

 )1(ذليلة في يد الشاعر يطوعها كيف شـاء ،و تمتـاز هـذه القافيـة بحلاوتهـا لسـهولة مخرجهـا        
ويقول عباس بن ناصح في كيفية نجاة الإنسـان في  .،كما تمتاز بموسيقية ترنيمية هادئة الإيقاع 

 :هذه الحياة 
ــم ـا خيــــــر مدة عــــالمَ شِيرء لو جعلت 

ــــــ ـينفْيـــــــام تُ الأَر وهالـــــــد  دةمــــــ ـكَ   اه 
   

ــف ـغب بِارنك أَفسى بِرضَتَ نىضَر رِغي 
  وــاب ــجع نَتَــ ــ اتك بالــــدنــيا و ــ ما فــي ــ 2(اه(

 

   
 اللينة التي يسهل تطويعها ،وتحمل  فقافية الهاء  المتبوعة  بألف الإطلاق من القوافي السهلة      
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وقـل مـن الشـعراء مــن يجعـل الهـاء هـي حــرف       ."رحابـة واتسـاعاً في الدلالـة علـى المعنــى     
ومـن القـوافي المطلقـة     .)4(،إلا أنها جاءت رويـاً هنـا بنـاء علـى تسـكين مـا قبلـها        )3("الروي 

 :مقطوعة الغزال التي يقول في مطلعها 
 ــ  ـــــ ــلٍ ب جـــــ ــن ر ـــــ ع ــرت ـــــ خبِ  ريءإذِا أُ

    ــحيح ـــ ص ره ــاه ــات ظـــ ــن الآفـــ ـــ 5(م(
 

   
تعد الحاء من الأصوات الحلقيـة في اللغـة العربيـة ،ولا يخفـى مـا فيهـا مـن العسـر والمشـقة                

وكـون القافيـة هنـا مطلقـة ومردفـة باليـاء       . ،خاصة إذا اقترنت بالضم كمـا في هـذه القافيـة   
 ـــــــــــــــــ

 59ص –الغزال  ديوان 5                               1/60-لعرب وصناعتهاالمرشد إلى فهم أشعار اانظر  1
 276ص  –بغية الملتمس  2
 1/82-المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها 3
 159ص–انظر علم العروض والقافية   4

في  هـذا مـع التـزام الشـاعر باليـاء     . والواو  أدى ذلك إلى ارتفاعها موسيقياً تبعاً لسلم القوافي 
ــه بــالواو       ــت واحــد أردف ــات ماعــدا بي ــب الأبي ــد ا الطيــب في    .أغل ــول الــدكتور عب يق

ــاء ــود وأحــق        :"الح ــى وجــه الإجمــال وأج ــن مطولاتهــا ،عل ــات الحــاء أحســن م ومقطوع
 .،ومن هذا المنطلق تكتسب هذه المقطوعة بعض الحسن والجمال)1( "بالاختيار 

أكثر من ذلك بكثير والشـواهد عليهـا مـن الكثـرة      ومن هنا فما ورد بشأن القوافي المطلقة      
بحيث يصعب حصرها هنا ، إلا أننا تركنا من القوافي ما تكـرر تفاديـاً للتكريـر والإعـادة ،إلا     

 .ما كان هناك ضرورة  لتكراره
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لقـد أشــرت ســابقا إلى أن الزهــد في غالبيتــه مقطوعـات قصــيرة ينفعــل بهــا الشــاعر إزاء         
ة ما ، لذا لا تعد القافية مجهدة للشـاعر ،ولا تلزمـه بـأن يضـحي بـبعض      موقف معين أو حادث

 .فجاءت القوافي استجابة لما يريده الشاعر من معانٍ ،وملازمة لها .المعاني  من أجلها 
وقـوافي الشـعراء في هـذه المرحلـة شملـت أغلـب الحـروف الهجائيـة مـن الهمـزة إلى اليــاء                 

 ــ  ــدكتور عبـ ــا الـ ــا أطلـــق عليهـ ــي مـ ــذلل  وهـ ــالقوافي الـ ــاء ( )2(د ا الطيـــب بـ كالبـــاء ،والتـ
ــدال  ــاء،والنون ،وال ــراء،والعين،والميم ،والي ــن  )،وال ــواو م  ،إضــافة إلى الصــاد ،والهــاء ،وال

 ،وهـذه مـن القلـة بحيـث لا يعتـد بأثرهـا في القـوافي ،لأن الـتي تصـدرت قائمـة          )3(القوافي النفر 
 ـــــــــــــــــ

 1/69-لعرب وصناعتهاالمرشد إلى فهم أشعار ا 1
 58/ 1-نفسه 2
 75/ 1 –نفسه  3
 

وإن دل ذلـك علـى شـيء     .قوافي الزهد هما الرائية والبائية ،يليها النون والميم والدال والـلام  
 .فإنما يدل على اهتمام الشعراء بالقوافي السهلة اللينة التي يسهل تطويعها 

ــألف المــد فاختاروهــا ردفــاً في         بعــض الأبيــات ،وتأسيســا في الــبعض هــذا مــع عنايتــهم ب
أوضـح في  "الآخر ووصلا في مواضع ، وإطلاقا في مواضع أخرى ، وما ذلك إلا لكون الألف 

، والتزامهم بألف المد في الكثير مـن الأبيـات لا شـك أنـه     )1("السمع من حروف المد الأخرى 
 .مما يكسب القافية نغماً لطيفاً وموسيقى ممتعة 

 تسلم القوافي من العيوب إلا أنها عيوب تتعلق أكثر بالحركات لا بالحروف ذلك وكما مر لم      
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لأن اهتمام الشعراء بوحدة القافية منعهم من الوقوع في عيـوب الحـروف كالإكفـاء ،والإجـازة     
هذا وقد لجأ الشعراء إلى الرخص والضـرورات الشـعرية للمحافظـة علـى الـوزن      .وغيرها 

 .والنغم الموسيقي 
تصـاعدياً تبعـاً لتقييـد     بعضـهم الـذي رتبـه    )2( بناء على السلم الموسيقي لجمال القافية  و      

 :زهد كالتاليالقوافي وإطلاقها يمكن تقسيم موسيقى القوافي في أبيات ال
ــتي اختلفــت فيهــا حركــة التوجيــه ،وهــذه أقــل القــوافي موســيقية ذلــك      - القافيــة المقيــدة ال

 .ده لاعتمادها على موسيقى الروي وح
 يليها القافية المقيدة التي خلت من عيب سناد التوجيه   -

 ـــــــــــــــــ
 273ص  –موسيقى الشعر  1
 373-372ص  –أنظر المعجم المفصل  2

 يليها القافية المقيدة المردفة بالواو أو الياء أو كليهما ،أو المؤسسة  -
 يليها القافية المطلقة غير المردفة -
 المطلقة المردفة بالواو أو الياء أو كليهما  يليها القافية -
 يليها القافية المطلقة المردفة بالألف -
 .و المؤسسة والموصولة بهاء أو كاف أو مديليها القافية المطلقة المردفة أ -

ــأن هــذا الســلم أغفــل القافيــة المقيــدة واــردة مــن الــردف والتأســيس لأســباب          علمــاً ب
 .ذه القافية في أبيات الدراسة نجهلها،مع وجود مثل ه
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
 فأمــا :"وهـو نــوع مـن أنــواع السـجع خــاص بالشـعر دون النثــر ، عرفـه ابــن رشـيق بقولــه             

، )1( " بزيادتـه  وتزيـد  بنقصـه،  تـنقص  ،لضـربه  تابعـة  فيه البيت عروض كانت ما فهو التصريع
 أنـه  وهلـة  أول في لـيعلم  ،القافيـة  الشـاعر  مبـادرة  التصـريع  ببوس ـ:"وذكر سبب ذلك بقوله 

،ولا يحسـن هـذا النـوع إلا في    )2(" الشـعر  أول في وقـع  ولذلك منثور، غير موزون كلام في أخذ
وابـن قدامـة  صـنفه ضـمن نعـوت      .)3(أول أبيات القصيدة ،أو عند الانتقال من غرض لآخر

ــه   ــه بقول  مثــل القصــيدة مــن الأول البيــت في الأول عالمصــرا مقطــع تصــيير :"القــوافي ،وعرف
 . )4("قافيتها

 ـــــــــــــــــ
  254ص-بسيوني فيود/د–علم البديع انظر  3                                                      1/277 –العمدة  1
                                                 51ص –لشعر نقد ا 4                                                         1/278– نفسه 2

وشعراء الزهد أدركوا أهمية مفـاتيح الأبيـات ومطالعهـا فـأكثروا مـن هـذا المحسـن البـديعي         
 الذي أرى منه  قول الأمير عبد ا : 

ــاء  ــــــــ َإلى فن ــير ــــــــ َنيا تصــد ى الــــــــ أر 

ــاء      ــن بقَـــ ــيء مـــ ــا لشـــ ــا فيهـــ ـــ م 1(و(
 

   
ع الشاعر في هذا البيـت إلى جانـب الطبـاق والجنـاس توافـق الضـرب والعـروض        فقد جم      

ومـن ذلـك أيضـاً قـول     ) .بقـاء (يستدعي الكلمـة المضـادة   ) فناء(،مما جعل الصوت في كلمة 
 :الأمير عبد ا في موضع آخر 

ــــــــــن راوِ  يــــــــــا مــــــــــي ــــــــــلْ هغُ الأج 

  ــح ــــــــــ ــهِي  ماتَّ ــلْيلــــــــــ ــــــــــ الأم 2(ك(
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ضـا جمـع بـين التصـريع والجنـاس ، هـذا إلى جانـب مـا فيـه مـن اعتـدال في            وهذا البيـت أي       
 :ومن ذلك أيضا قول ابن عبد ربه . المقاطع 
ـــــــــألا إِ ــنَّم  مٍائلامِ نَـــــــــحأَا الـــــــــدنيا كَـــــــ

  ــــو مــا خ ــيــ ــ ع رشٍ لاَي ــي ــ ــ ونكُ ــ )3(مِائدبِ
 

   
لعروضـي هـذا بالإضـافة إلى    إلى جانب التصريع فالكلمتان متماثلتان في الوزن الصرفي وا      

 .أن كلاُ من الحرفين المختلفين وهما النون والدال يشتركان في كونهما من الأصوات اهورة  
 :ومن التصريع قول ابن عبد ربه أيضا  
ــــــــــــــىمأَ اضٍقَــــــــــــــت بِســــــــــــــلَ ل 

  أَلا بِو ـــــــــــــــــــــــاد ـــــــــــــــــــــــع ل 4(يج(
 

 ـــــــــــــــــ     
 155 /2 – والمغرب دلسالبيان المغرب في أخبار الأنكتاب  1
 نفسه 2
 157ص  –ديوان ابن عبد ربه  3
 143ص  - نفسه 4

أدى هذا السجع إلى إحداث رنين موسـيقي خفيـف في البيـت ،سـاعد علـى ذلـك تكـرار         
ــاء المــتكلم  في شــطري البيــت   ــه في   .حــرف الباء،وي ومــن التصــريع أيضــا قــول ابــن عبــد رب

 :الدهر
 ــحاب ــه الســـــــ ـــــــ بِ ر ــاء دون أقَْ جـــــــ ر 

     ابــر ســ ــع الْ ــ م ــا لَ ــ ــلُ م ــ ــد مثْ عــ و 1(و(
 

   
ومع ما في هذا البيت من الجنـاس اللاحـق ،  جمـع الشـاعر  إلى ذلـك التصـريع الـذي أفـاد               

الشــكل والمضــمون ،وذلــك بمــا أضــفاه علــى المعنــى مــن طــابع التصــوير ،وبمــا أضــفاه علــى   
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ف السـين مـع تشـديد هـذا الحـرف      الشكل من زينة شكلية وسمعية  زادها نغمة ورنيناً حـر 
 :ومن ذلك أيضا قول الغزال .وتكراره 

تَـــــــرى أن ألســـــــت ــوانيالز  مـــــــان طَـــــ

ــي    ــــ انر ــه وب ــــ لَّ ــي كُ لقــــ ل خــد ــــ 2(وب(
 

   
فقد اتفقت الضـرب والعـروض وزنـاً ورويـاً ،وتماثلـت الكلمتـان في أغلـب الحـروف ،ممـا                

كـرار اليـاء في الأبيـات الـتي أحـدثت انسـجام       أدى إلى جمال صوتهما ،الـذي ازداد جمـالا بت  
 .وتراسل صوتي بين شطري البيت 

وأشــير هنــا إلى أن جميــع مــا ورد مــن تصــريع في أبيــات الزهــد كــان في مســتهل القصــائد           
والمقطوعات ،وهذا ما زاد من حسنه وجماله ،مما يجعل السامع يستجيب إلى مـا يتبعهـا مـن    

 .أبيات ،ويهفو إليها في شوق 
 ـــــــــــــــــ

 112ص  –ديوان الغزال  2                                                      49ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
 

 الفاصلة القرآنیة وأثرھا في شعر الزھد -3
، وأفـردت لهــا  لقـد حظيـت الفاصـلة القرآنيـة باهتمـام الكـثير مـن البـاحثين والدارسـين                

لدراسات والبحوث منذ مطلع القرن الثاني الهجـري إلى وقتنـا الحاضـر ،و ذلـك     الكثير من ا
ــة القرآنيــة     ــث تعــد مكملــة للمعنــى في ســياق الآي لأهميتــها في فهــم كتــاب ا عــز وجــل ،حي

 .،ويزداد بها المعنى إشراقا ووضوحا وفهما
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ــن هــذه الدراســات ،وجمــع  الكــثير             ــثير م ــى الك ــع محمــد الحســناوي عل ــن ولقــد اطل  م
التعريفات للقدماء والمحدثين ،ثم حاول التوفيق بينها فخرج بمـا أطلـق عليـه التعريـف الجـامع      

الفاصلة كلمة آخر الآية كقافية الشعر وسـجعة النثـر ،والتفصـيل  توافـق     :"المانع حيث يقول 
 .)1("أواخر الآي في حروف الروي أو في الوزن مما يقتضيه المعنى وتستريح إليه النفوس 

وإن شبهت الفاصلة بالقافية والقرينة إلا أن انفصال تعريفها عنهما يـدل علـى الاخـتلاف          
بينهما ، كذلك مجرد تشبيهها بهما يثبـت  هـذا الاخـتلاف ،وهـو أمـر واضـح لا ريـب فيـه ،         
فقد ميز ا عز وجل القرآن الكريم عن أقوال البشر من شعر وغيره بكثير من المميـزات الـتي   

 .)2(اهلها ولا مجال لذكرها هنالا يمكن تج
يظهر في ما يـذكر مـن عيـوب    " فالفاصلة  تقابل القافية في الشعر والسجع في النثر ،والفرق       

 القافية من اختلاف الحركة والإشباع والتوجيه ،وليس ذلك بعيب في الفاصلة ،وجــــــاز
 ـــــــــــــــــ

 26ص–الأصيل  دار-محمد الحسناوي–الفاصلة القرآنية  1
وما كتبه إبراهيم أنيس عن النسيج القـرآني  – 149ص–الفاصلة في القرآن –انظر ما كتبه محمد الحسناوي في نفي الشعر في القرآن  2

 322ص–موسيقى الشعر –وأوزان الشعر 

 .)1(" الانتقال في الفاصلة والقرينة وقافية الأرجوزة من نوع إلى آخر بخلاف قافية  القصيدة 
فلـيس يعيــب القـرآن أن نحكــم علــى أن في ألفاظـه موســيقى كموسـيقى الشــعر ،وقــوافي     "      

 .)2("كقوافي الشعر أو السجع بل تلك ناحية من نواحي الجمال فيه 
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وللفاصلة القرآنية أثر واضح فيما أطلق عليـه البـاحثون الإيقـاع الصـوتي أو الموسـيقى في            
وسيقى القرآنية لعدة عوامل ذكر منها قصـر الفواصـل   القرآن ، ويعزي الدكتور سيد قطب الم

 .)3(وطولها ، وانسجام الألفاظ في الفاصلة الواحدة 
فالفاصلة تشكل المحك الرئيسي لإحداث مثل هذا الـرنين الموسـيقي الخـاص الـذي يـترنم            

. ...أثـر في نسـق الكـلام ،واعتـدال المقـاطع     "القرآن الكريم ،وذلك لمـا لهـا مـن     ئ به قار
 .)4("وتناسب الأطراف ، وتماثل الحروف ، مما يريح السامع، ويجذب انتباهه 

وما أريد الوصول إليه هنا هو مدى تأثر شعراء الزهد في هذه المرحلـة بالفاصـلة القرآنيـة          
في قوافيهم ،الأمر الذي نلمسه مـن أول وهلـة ننظـر فيهـا إلى أبيـاتهم الشـعرية ،ولا عجـب في        

ن ثبت مـدى تـأثرهم بـالقرآن الكـريم في ألفاظـه ، ومعانيـه ،وقصصـه،ومن        ذلك فقد سبق أ
الطبيعي أن يمتد هذا التأثير إلى الفاصـلة القرآنيـة  ،الـتي أرى منـها  مـا ورد في قـول محمـد بـن         

 :عبد السلام الخشني 
 ـــــــــــــــــ

 73ص–أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسي  1
 328ص -موسيقى الشعر 2
  102ص- نظر التصوير الفني في القرآنا 3
 22ص–الرياض  –دار المريخ  –عبد الفتاح لاشين .د، الفاصلة القرآنية 4

كأَن المَـــــبلَ ـــــــى وي وتضْجعم قَد زاَر 

  ــو حـــ ــفَ ـــ نلَ م ــين ــنفْس بـــ ــراق ي الـــ  تَـــ

   
  حنيا مــــــا الَـــــد ـــــي إنِْم أخر  ةقَــــــلَــــــةُ فُ

ـــــــــراق  ودار غَـــــــــرورٍ     ِبف آذنَـــــــــت 

   
وتَزَقب ني مأَخ كُــــدتَست ىــــن الثَّل أَنر 

  يلتَــــفــــاقُ  و س للن ــــاق س رِ بِ )1(شــــوِ
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ـا  {:فقوافي الأبيات استمدها الشاعر من الفواصـل القرآنيـة في قولـه تعـالى            لغََـت  إذِاَ كَلَّ ب 
ياقر ه ظَنو ^ راق من وقيلَ ^ التَّ ـراقُ  أنََّ ْالف ^  ـت لَـى  ^ باِلسـاق  السـاقُ  والتْفََّ ـك  إِ ب ر 
ذ ئمواقُ يس مـن الانسـجام بـين القافيـة والمعنـى       ا، وقد خلقـت هـذه الفواصـل نوع ـ   )2(}الْم

الذي أراده الشاعر ،ويكمن هذا المعنى في مناسبة الأبيـات الـتي قالهـا الشـاعر بعـد عودتـه       
ابـن   أبيـات  ومن الأبيات التي تأثرت بالفاصـلة القرآنيـة    .تأثره بالغربة والفراق من المشرق ،و

 : التي مطلعها عبد ربه
ــرِ  أتَلْ زيــــــــ و ــة ــين باطيــــــــ ــــــــ ــو ب  هــــــــ

     ــفير ــى شــ ــلاك علــ ــن الهــ ــ م ــت )3(؟وأنــ
 

   
 :وكذلك قول الغزال 

كَ ــــوـــــــظ مأَن نٍ قَد ظَنآيبِ اع اًـــــــليَس 
ــــــرون كَــــــثير  وفَــــــآب وأَ   4(دى حاض(

 

   
في الأبيـات السـابقة  حـرف الـراء المسـبوق بحـرف لـين  كقافيـة          اعران فقد استخدم الش      

للأبيات  وهم في ذلك متأثرون بالفاصلة القرآنيـة الـتي  وردت في العديـد مـن  الآيـات القرآنيـة       
 ـــــــــــــــــ

 64ص  –جذوة المقتبس  1
 30: القيامة  2
              97ص  –يوان ابن عبد ربه  د 3
        73ص–ديوان الغزال  4

ي تبَاركَ {:مثل قوله تعالى        ذ ه الَّ د ِبي ْلكالْم وه لَـى  و ـلِّ  ع ـيء  كُ ش  يري  ^ قَـد ـذ لَـق  الَّ خ 
توالْم اةيالْحو ُكم ُلوبيل ُكمَأي نسلاً أَح مع وه زِ و ْالعيز  ـور ي  ^ الغْفَُ ـذ لَـق  الَّ خ  عـب س  اتوـم س 
ى ما طباقاً ي تَرلقِْ ف نِ خم حالر نم تجعِِ تفَاَوفاَر ر صْـلْ  الب ى  ه تَـر  ـن ـورٍ  م طُ ـم  ^ فُ ـعِ  ثُ  ارجِ
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ر صْنِ البَتيكَر ب قَلني كَلي ر إِ صْئاً الباسخ وه و يرس ح ^ لقََد و َازين اءم ا  السْنيالـد  ـابيِح صبِم 
لنْاها عج ا وومجر يناطيلش ناَ لتَدأَعو مَله ذاَب ع يرع1(}الس(.  

ع               ومثلما أردفت فواصل الروي بالواو واليـاء في الآيـة القرآنيـة كـذلك الأبيـات الشـعرية نـو
ات الشـعرية في قوافيهـا أفـادت إلى حـد كـبير مـن       فالأبي ـ.الشاعر في الردف بـين الـواو واليـاء   

 :أما قافية الراء التي وردت  في ممحصة ابن عبد ربه التي مطلعها . الفواصل القرآنية 
    ر ــد ــين يقتْــ ــ ــو ح ــ ــيس يعفُ ــادراً لــ ــا قــ  يــ

      طَــــرو ـــه يشـــن ع ـــى لـــه م )2(ولا يقضَّ
 

   
ـقَر  سأصُـليه  {:وردت في قولـه تعـالى   فقد تأثر فيهـا الشـاعر بالفاصـلة القرآنيـة الـتي             س 
ما ^ اكَ ورا أَدم قَري لاَ ^ سقُلاَ تب و ةٌ ^ تَذَر احَرِ لو شْلب 3(}ل(. 
ـت  {:وكذلك الفاصلة القرآنيـة الـتي وردت في قولـه تعـالى            ب ةُ  اقتَْر ـاعالس  ـق انْشو  ـر م  القَْ
^ ن وا وإِ ــر ــةً ي َرِ آيعــواي ــوا ضُ ــحر ويقوُلُ س ر م ــتَ سوا ^ مب ــذَّ كَ ــوا و عاتَّبو مه اءــو ــلُّ أَه كُ ــرٍ و أَم 

ر َتقسم ^ لقََد و مه اءج نم اءْا الأْنَبم يهف ر ج دز4(}م(. 
 ـــــــــــــــــ

  5-1: الملك  1
                                        91ص  –ديوان ابن عبد ربه  2
 29 – 26: المدثر  3
                                                                                     4 -1: القمر  4

ــراء الــذي أكثــر شــعراء الزهــد في اســتخدامه كقافيــة           ــذكر أن حــرف ال ومــن الجــدير بال
ها عليه مثـل سـورة القمـر ، والقـدر     لأبياتهم ،هو من الحروف التي جاءت فواصل سور بأكمل

 :وممن تأثر بالفاصلة القرآنية  عباس بن ناصح في قوله . )1(،والكوثر 
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 ــ  ــ ــارٍ ولا الع ى بعــ ــو لــ ــا الب ــ كَ مــر  مدلعمــ
ــ   ــلم ي ءرمـإذِا الـــ  ــ دمعـــ ــى ا والكَـــ  مرتقَُـــ

   
ــزٍ    ـــ ــا لمعج ــدنيا فمـــ ــن الـــ ـــ ع ــاف  تجـــ

ــال    ــطَّ بــــ ــذي خــــ ز إلاِ الــــ ــاجِ ــــ ولا ع2( قلم(
 

   
رأْ {:يظهر تأثر الشاعر بالفاصلة القرآنية التي وردت في قوله تعالى        بـك  اقْ ر و  مر ـأَكْ  ^ الْ
ي ذ لَّم الَّ باِلقَْلمَِ ع ^ لَّم ع انس وحـرف المـيم مـن الحـروف الموسـيقية      .)3(} يعلَـم  لَـم  ما الإْنِْ
 :وفي أبيات عبد الملك بن حبيب   .يقاعاً مميزاً الأصوات الرنانة التي تحمل لحناً وإ ذات
 راءاشوـــع -نــالرحم كسنيلا  -سنلا تَ

)4(اروكُذْـــــم اءـــــيحفي الأَ تلا زلْ هرـــواذكُ  
 

   
ـلْ  {:تأثر الشاعر بالفاصلة القرآنية التي وردت في عـدد مـن الآيـات منـها قولـه تعـالى              ه 
لَ أَتىَ انِ ىعس ـين  الإْنِْ ح  ـن رِ  مهالـد  لَـم  ـن ـيئاً  يكُ ا  شكوُر ـذْ ـا  ^ م ـا  إنَِّ ْلقَن خ  ـان س ـن  الإْنِْ م  طفَْـة  نُ

ـــاجٍ  ش أَم  يـــهتَلَنب  ـــاه ْلن عج ـــميعا  فَ ا  ســـير صــــا ^ ب ـــديناه  إنَِّ ـــبيِلَ  هـــا  السم را  إِ ـــاك ــــا شم                       وإِ
 .ونلاحظ مدى التطابق حتى في الكلمة المستخدمة في الفاصلة .)5(} كفَوُرا

 ـــــــــــــــــ
   5ص–عبد الفتاح لاشين .د–انظر الفاصلة القرآنية  1
 324/ 1–كما وردت في المغرب في حلى المغرب -  261 /2 –نفح الطيب  2
 5 -3: العلق  3
مـع   2/6ونفح الطيب  -184ص  –والمقتبس من أنباء  الأندلس  - 37 /2–وردت هذه الأبيات في الإحاطة في أخبار غرناطة  4

 .بعض التغيير 
 3 -1: الإنسان  5
 

لَةَ يريِد كاَن من {:وفي قوله تعالى        ـا  لَه عجلنْا العْاجِ يهـا  ف م  ـاء ش ـن  نَ مل  ريِـد ـم  نُ ـا  ثُ ْلن عج  لَـه 
منها جلاَهصا يومم ذْ م حد امور ^ نم و ادأَر ة ر ى الآَْخعسا وَا لههيعس  ـوه و  نمـؤم  ـك َولئ  فأَُ
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 كَـان  مهيـع ا  سـكوُرشـا  ^ م ل ـد  كُ نُم  لَـاءؤه لَــاءؤه و  ـن م  طَـاء ع  ـك ب ـا  ر م و  كَـان  طَـاء ع ــك ب ر 
 :ليطلي كما يظهر هذا التأثر في قول  غربيب الط. )1(}محظوُرا

يدــد ـــــــــ ه يفــع ــوق ضَـــــــــ  ني بمخلـــــــــ

     ــاب ــــ ــا أَه ــــ م ــة ــن المنيــــ ــــ م ــاب )2(يهــــ
 

   
ومثل هذه القافية كثير في شعر الزهد ،وتأثرها بالفاصلة القرآنية أمـر واضـح ،حيـث نجـد       

زلَِ {:في كتاب ا مثل ذلك كثير منها قوله تعالى  ؤنْ ليَه أَ ع ر كْ ـلْ  بيننا من الذِّ ـ ب هـي  م ـكٍّ  ف ش 
ني م رِ كْ لْ ذا بم وقوُا لَ ذُ ذاَبِ ي ع ^َأم مه دنع نائز خ ة م ح ر كب زيِـزِ  ر ْـابِ  العه ْالو ^ َأم  ـمَله 
ْلكم اتاوم ضِ السالأَْرا وم ا وم هنيتقَوُا بر ْـي  فَلي ابِ  فـبَالأْس ^  ـدنـا  ج م  ـك النه  ومـزهـ م من 

 :وفي أبيات ابن عبد ربه.)3(} الأَْحزابِ
  ــة ة أيَكــــــ ــار ــدنيا نضََــــــ ــا الــــــ  أَلا إنَِّمــــــ

    ــب ــ انج ــف ــ ج ــب ــا جانــ ــ هنم ــر  إذِا اخضَــ

   
  عــائ جـــ ــال إُلاَّ فَ ـــ ــا الآم ـــ م ارــد ــي الـــ ـــ ه 

    ب ـــــــــائ صإلاَِّ م ـــــــــذَّات ليهـــــــــا ولا اللَّ ع 

   
   نــــي سِ عــالأَم ــ ت بِ نــــخ س ــم ة فكَــ قَريــــر 

   ــاكب ـــ مِ ســو ــا اليْـــ ـــ همع ــاً د ــرت عيونـــ  وقَـــ

   
   ــرة ـــ بِــا بع ـــ يهــاكَ ف ـــ نيــلْ ع ـــ ح ــلا تكَتَ  فَـــ

      ــــب ذاَه ــك ــ ــا فإَنَِّ ــ هنــبٍ م ــى ذاَهــ لــ 4(ع(
 

   
 ـــــــــــــــــ

 20-18 –الإسراء  1
 307ص  –، كما وردت في جذوة المقتبس  24 /2 –المغرب في حلى المغرب  2
 11 -8: ة ص سور 3
 49ص  –ديوان ابن عبد ربه   4
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 الـدنيْا  السـماء  زيَنـا  إنَِّا {:ألمس تأثر الشاعر بالفاصلة القرآنية التي وردت في قوله تعالى        
ة زيِن بِ بِ اكَظاً ^ الكْو حفْ و نطاَنٍ كلُِّ ميش ِاردلاَ ^ م ونعم س لىَ ي لإَِ إِ لَ  الْمـأَع ـذفَوُن  ىالْ  ويقْ
نبٍ كلُِّ م ان1(} ج(. 
هذا غيض من فيض فأغلب قصـائد الزهـد إن لم تكـن كلـها تـأثرت بالفاصـلة القرآنيـة في              

ــر القــرآن الكــريم في شــعرهم وتــرك بصــمة     أكثــر مــن موضــع ،وهــذا أمــر طبيعــي لشــعراء أث
دثه في قوافيها من اعتـدال  واضحة في نتاجهم الشعري ، وقد أفاد هذا التأثير الأبيات بما أح

 .وتناسب وتماثل وانسجام موسيقي ،وبما علاها من حسن وبهاء وفخامة 
كما بلغ من اهتمـام الشـعراء بالفاصـلة القرآنيـة أن أختاروهـا بلفظهـا قافيـة لأبيـاتهم كمـا                

 ).وغيرها ..مذكورا ،بالقلم ،جانب ،سقر ،بساق (ورد في القوافي التالية 
ــتي أعانــت    ولا شــك       أن القــارئ يشــعر مــن أول وهلــة بتــأثر الأبيــات بالفاصــلة القرآنيــة ال

 .الشعراء على النغمة الموسيقية والإيقاع الجميل 
ومـا  :"وقد علق مصطفى صادق الرافعي على هذه الفواصل وعلاقتها بالموسيقى بقولـه       

د التي تنتهي بها جمل الموسـيقى  هذه الفواصل التي تنتهي بها آيات القرآن إلا صورة تامة للأبعا
،وهي متفقة مع آياتها في قرار الصوت اتفاقا عجيباً يلائـم نـوع الصـوت والوجـه الـذي يسـاق       

 .)2("عليه بما ليس وراءه في العجب مذهب 
 ـــــــــــــــــ

 11 -6: الصافات  1
 246ص–إعجاز القرآن والبلاغة النبوية  2
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 :داخلية الوسيقى الم -
،وقـد لعبـت   )1( )جـرس الألفـاظ في البـديع   (ما أطلق عليها الدكتور إبـراهيم أنـيس    وهي      

هـذه الموسـيقى الـدور البـارز في جـلاء المعنــى وإيضـاحه ،وذلـك باشـتراكها مـع الموســيقى          
الخارجيــة في تكثيــف الــنغم الموســيقي في الأبيــات ،وكــان منبعهــا في شــعر الزهــاد مــن عــدة  

 :روافد هامة  تتمثل فيما يلي 
 الجناس  -1

 )2("لون من التنميق الصوتي ذي الطبيعة التكراريـة ذات التـأثير الإيقـاعي الممتـع    "الجناس       
ــين في النطـــق واختلافهمـــا في المعنـــى "،وهـــو مـــا عرفـــه البلاغيـــون بأنـــه    )3("تشـــابه اللفظـ

جام بـين  وللجناس ما للتكرار من تأكيد النغم ورنته، ويزيد عليه بأنه يوجد نوعاً مـن الانس ـ "،
 . )4("المعاني العامة ،ورنة الألفاظ العامة 

وقـد أحـدث الشـعراء براعـة في اسـتخدام الجنــاس ، وذلـك باسـتخدام عـدد مـن أنــواع                
الجناس غير التام ، منها الجناس اللاحق الذي أكثـر الشـعراء مـن اسـتخدامه  وذلـك في مثـل       

 قول الأمير عبد ا: 
ــــــــــن راوِ  يــــــــــا مــــــــــي ــــــــــلْ هغُ الأج 

  ــح ــــــــــ ــهِي  ماتَّ ــلْيلــــــــــ ــــــــــ الأم 5(ك(
 

   
 ـــــــــــــــــ

 44ص  –انظر موسيقى الشعر  1
 233 -م 2007 –الإسكندرية –مكتبة بستان المعرفة  -محمود عسران/د، موسيقى الشعر  2
 152ص – دار الآفاق العربية -عبد العزيز عتيق.د –علم البديع  3
 261ص-ا المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعته 4
 2/155-كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 5



 - 300 -

ــين         ــين  الحــرفين   ) الأجــل والأمــل ( فقــد جــانس الشــاعر ب متخــذا مــن تباعــد المخــارج ب
المختلفين وسيلة للجمع بين المتضادات وهي طول الأمـل وقصـر الأجـل ، فمهمـا طـال الأمـل       

ن آماله وأحلامـه ، ومـع تباعـد المخـارج في الجـيم      فالأجل قريب  يبعد بالإنسان عن الكثير م
ــارز في        ــه دور ب ــان ل ــوزن ك ــاقي الكلمــتين ،واتفاقهمــا في ال ــاق الحــروف في ب ــيم إلا أن اتف والم

ويثبت  ابن عبد ربـه قضـية طـول الأمـل وقصـر      .إحداث رنين موسيقي متوازي في الكلمتين
 :الأجل السابقة  في قوله 

ــــــــــــــمأَ اضٍقَــــــــــــــت بِســــــــــــــلَ يل 
ـــــــــــــــــــــــاد أَ بِولا   ـــــــــــــــــــــــع ل 1(يج(

 

   
ومع وجود جناس مماثل للجناس السابق هنا ، إلا أن ابن عبد ربه بإطلاق قافيته وإلحـاق         

ياء المـتكلم بـالكلمتين أدى إلى مـا يشـبه إنكسـار الصـوت ، وسـبب ذلـك أن اليـاء بطبيعتـه           
 :قول فيه وقد تكرر الجناس اللاحق في بيت واحد لابن  عبد ربه ي.)2(صوت انزلاقي

ــــلٌ      أَج ونــــهد ــــن ــــلٌ م أَم ــــه ســــعى بِ ي 

     غَـــــب ر ه عــتَد ســـ ي ــب ـــ ه ر ــه ـــ ن كفَّ )3(إِ
 

   
،وحـلاوة الجنـاس هنـا تنبـع     ) رهب و رغـب (، و ) أمل وأجل(فقد جانس الشاعر  بين       

من كون المعنى يستدعي هذا الجنـاس  اسـتدعاء ،زد علـى ذلـك التوافـق بـين صـوت الـراء         
 .للام في المخرج الذي كان له دور بارز في إحداث انسجام موسيقي في البيتوصوت ا

 ـــــــــــــــــ
   143ص  –ديوان ابن عبد ربه  1
 133ص–انظر علم الأصوات  2
 46ص  –ديوان ابن عبد ربه 3
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 :ومن الجناس أيضا قول الغزال       
 ــه ــــلُّ عــــرض وقَــــرضٍ كــــان يجمعــ كُ و 

ت    ــــــر فح ة ــير ــابيرحفــــ ــين المقَــــ ــــ 1(ب(
 

   
، ومثـل هـذا النـوع مـن     ) حفيرة وحفرت(،وبين ) عرض وقرض(فقد جانس الشاعر بين       

ــزدوج أو المكــرر أو          ــاس الم ــمى الجن ــه الكلمتــان المتجانســتان يس ــوالى في ــذي تت ــاس ال الجن
ــدها  .  )2(المــردود  وأشــير هنــا إلى أن اشــتراك هــذه الألفــاظ في الأوزان والأصــوات  وتردي

أسباب أدت إلى توليد الرنين الموسيقي الذي تشنف له الآذان ،خاصة مع وجـود الأصـوات   
 :ومن هذا الجناس أيضا قول ابن عبد ربه . المفخمة المتمثلة في القاف والضاد

ــا الـــــــدنيا كـــــــأحلامِ  ألا إنَّ  نـــــــائمٍ مـــــ

   لا يكـــــون بـــــدائمِ عـــــيشٍ ومــــا خـــــير 

   
ــ ــا نلـــــتإِ لْتأمـــ ــالأمسِ ذا مـــ  ةلـــــذَّ بـــ

ــت تَنيفَفأَ   ــل أنــــ ــا هــــ ــالمِ هــــ  ؟إلا كحــــ
   

 ائبٍــــغ مثلُ اهدـــــإلا ش ا الموتــــوم

  مثــــــــلُ إلا جاهــــــــلُ ومــــــــا النــــــــاس 
ــالمِ )3(عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   
جناس لاحق ،وكذلك جانس بـين القـوافي في   )نائم ودائم (فالشاعر هنا جانس بين كلمتي       

ــم وحــالم وعــالم  (  ــ)دائ ــاس   ، ولأن الحــرفين المخــتلفين متقارب ان في المخــارج سمــي هــذا الجن
ما يحدثه هذا الجناس من وقع خفيف على أذن السامع سـاعد علـى    ى، ولا يخف)4(مضارع 

ذلك تقارب المخارج  بين حرفي الحاء والعين وهما من الأصـوات الحلقيـة في العربيـة ،وتكـرار     
 ـــــــــــــــــ

                                      84ص -83ص  –ديوان الغزال  1
                                         167ص-عبد العزيز عتيق /د-انظر علم البديع 2
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   157ص  –ديوان ابن عبد ربه  3
                               159ص–عبد العزيز عتيق /د-انظر علم البديع 4

بيـات ،وفي القافيـة   صوت مهموس كالهمزة ،وصـوت مجهـور كـالميم الـذي تكـرر في حشـو الأ      
ــتي تتكــرر في حشــو البيــت مضــافة إلى مــا يتكــرر في القافيــة   "أيضــاً، وذلــك لأن الأصــوات ال

،تجعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعددة النغم مختلفـة الألـوان يسـتمتع بهـا مـن لـه درايـة        
 قـول الغـزال   ومن الجناس اللاحق في القوافي .)1("بهذا الفن ويرى فيها المهارة والمقدرة الفنية 

 :أيضا 
ـــن يقـــيم معـــي       عـــاينِ م و ـــد قَلـــيلاقعاو 

ي    دــن ذَوي و ـــــ ــي م ــيع نعَشـــــ ـــــ ش ـــــــن يمم 

   
 ــب ــــــ لع ه ــأن ــــــ ــم في ش لُّهــــــ  هيهــــــــات كُ

ي      ــد ــ ــى خ لــ ع ــوه ــراب ويحثــ ــ ــي التُ رمــ 2(ي(
 

   
دى الحسـرة  ويظهـر في تشـديد الـدال في القافيـة م ـ    ) ودي و خدي(وقع الجناس بين كلمتي       

والألم التي تعتصـر نفـس الشـاعر لمـا سـيئول إليـه حالـه عنـد موتـه مـن وحـدة و فـراق للأهـل              
والأحباب ، هذا وقد أسهم في إبراز نغمة الأسى والحسرة  في الأبيات تكرار صـوت القـاف   
الذي يتميز بفخامته،ومناسبته لجو الحزن المطبق على الشاعر،وصوت العين الذي اتفق مـع  

 . دة والألم المنزوي في نفس الشاعر، وكلها أمور أسهمت في موسيقية الأبيات هذه الش
 : ومن الجناس قول ابن عبد ربه 

ــكلاَ تَ ـــــــــــــه  بـــــــــــ يلَـــــــــــــى ولا مَلي 

ــــــــــــه     يراكبـــــــــــاً ن نب3(ولا تنَـــــــــــد(
 

   
 ـــــــــــــــــ

     45ص–موسيقى الشعر  1
     64ص  –ديوان الغزال  2
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                                                                                                 171ص  –ديوان ابن عبد ربه  3

المخرج لذا الجناس هنا جناس لاحق ،وقد أحدث هـذا  ان في متباعد انالميم والنون حرف  
قـوة  التجانس ، مع تشديد الياء في كل كلمة رنين موسيقي خاص أعطى الألفـاظ قـوة تقـارب    

 .ألفاظ الشعر القديم 
وننتقل من الجناس اللاحق إلى الجناس الناقص وهو أيضا نـوع مـن أنـواع الجنـاس غـير التـام             

تختلف فيـه الكلمتـان في عـدد الحـروف ولا يكـون النقصـان بـأكثر مـن حـرف أو حـرفين  في           
دكتور عبـد ا  ،ونشير هنا إلى أن مثل هذا الجناس هو ما أطلق عليـه ال ـ )1(إحدى اللفظتين 

 :ومن هذا الجناس قول ابن عبد ربه .)2( )الجناس السجعي المتشابه(الطيب 
  ــد لَــ ــلِ والو ــين الأَهــ ــ ب تــد ــن لي إذِا جــ ــ م    

   ق تالمــــو ــــوح ــي نَ ــ نم كــــانويــــد ــــد 3(ي(
 

   
 حيـث نقصـت الثانيـة عـن الأولى بحـرف واحـد      )قيـد يـد   (ورد الجناس الناقص في قولـه        

ــتين       ــرادف الكلمـ ــاً ،وفي تـ ــاس مزدوجـ ــي الجنـ ــتين سمـ ــتين المتجانسـ ــابع الكلمـ ــط ،ولتتـ فقـ
المتجانســتين ، مــع مــا في الأبيــات مــن جنــاس ســجعي يتمثــل في تكــرار حــرف الــدال  إيقــاع   

 :قول الغزال  كما ورد الجناس الناقص في .موسيقي متزن وذو طابع خاص
    ــــــي م آد ــــــو ــــــل ه ه نــــــهم عــله ــــ فَس 

 ــ   ن قــــ ــإِ ــح فَــــ ــالقوَلُ ريــــ ــم فَــــ ــــ َالوا نع 

   
ــــــــنا أَهــــــــلُ اســــــــتتارٍ ــــــــن بعضُ َلك و 

   ــريح ـــــ نـــــــا جعأَجم اللَـــــــه نـــــــدع 4(و(
 

   
 ـــــــــــــــــ

 240ص-م2004/هـ1425- 3ط-مؤسسة المختار للنشر والتوزيع –بسيوني عبد الفتاح فيود .د، علم البديع  1
 2/169– انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها 2
 76ص  –ديوان ابن عبد ربه   3
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 59ص –ديوان الغزال  4

حيث  نقصت الكلمة الأولى عن الثانية  بحرف واحد فقـط   ) ريح  و جريح(فالجناس بين       
وفي نقصـانها دلالــة علـى انتقــاص الشـاعر لمثــل هـؤلاء النــاس المـرائين في العبــادة ، والمــدعين      

 :قول ابن عبد ربه ومثله  أيضاً . سلامتهم من الذنوب
زْقٌ من ا أرضاه  نيـــــم وأسخطَـــرِ

زَّاقُ   تـــــــــــوه رَـــــــــــوك المع ـــــــــــه للأنْ  واللّ

   
 ةـــــابض الكف لا زالت مقبضــــا قـــي

ــاس أرزاقُ    ــا للنـــــــ ــا أناملهُـــــــ )1(فمـــــــ
 

   
لـيس   -ومع الجناس الناقص في القافية ،ألمح في تكرار القاف في البيتين وهو صـوت مفخـم        

 .نبرة موسيقية قوية  -)2(له نظير مرقق 
والجناس الناقص بما أحدثه في الأبيات مـن موسـيقية ، أشـبه بآلـة موسـيقية تنطلـق منـها              

ــض       ــا دون بع ــض أجزائه ــى بع ــة بالضــرب عل ــض   .الأصــوات الترنيمي ــك لأن نقصــان بع ذل
  .الحروف في بعض الكلمات يبرز الحروف التي ذكرت ويعززها ويقويها 

ومما ألحقه البلاغيون بالجناس ما يسمى بجنـاس الاشـتقاق ،وهـو مـا أطلـق عليـه الرمـاني              
 . )3(و يدور حول  المعاني ذات الأصل الواحد) تجانس المناسبة (

 :ومما ورد من هذا الجناس قول غربيب الطليطلي 
ــلٌّ   ــلٌ وكــــــــ ــــــــ ــلٌ ولي أَج ــــــــ أَج ــه  لَــــــــ

 ــ    ــه الكتَــــ ــــ ــث يبلغُُ ــيبلغُُ حيــــ ــــ س4(اب(
 

   
 ـــــــــــــــــ

 120ص –ديوان ابن عبد ربه  1
 121ص –انظر علم الأصوات  2
 244ص - بسيوني فيود/د-انظر علم البديع 3
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  307ص  –، كما وردت في جذوة المقتبس  24 /2 –المغرب في حلى المغرب  4

ما دلالـة علـى   مشتقتان من أصـل واحـد،وفي اشـتقاقه   ) يبلغ(و ) سيبلغ (فكل من كلمتي       
مساواة الشاعر نفسه بخصمه في وقوع الموت بكـلٍ منـهما ،وهـذا مـا يـوحي بـه أيضـا تكـرار         

 :ومنه أيضا قول الغزال ) . له ولي(الضمير في 
   عنــــــــه ـــــــب تغَانَـــــــت  تلـــــــك المَراكو 

   ــاب كـــــــ ــواه الرِ ـــــــ ميلَـــــــــت إلىِ س )1(وأُ
 

   
ل اشـتقاقي واحـد ،وقـد عرفـت     إلى أص ـ) الركـاب  (،و) المراكـب  (حيث يرجع كل من       

كاب الإبل  و بهذا الاشـتقاق لفـت الشـاعر    )2(المراكب بأنها جمع مركب وهي الدابة ، والر ،
  .الانتباه إلى حال هذا الإنسان قبل موته وما كان يرفل فيه من ثروة ونعيم

ــك لأن الأ           ــة ،ذل ــاني متقارب ــاظ المشــتقة تحمــل دلالات ومع صــل ومــن المعــروف أن الألف
التجــانس الصــوتي في جــرس هــذه الألفــاظ قــد هيــأ لاســتعمالها في معــان  "واحــد لــذا فــإن 

 .)3("متقاربة ،أي أن الدلالة الصوتية فيها هي التي أوحت بمعانيها
اسـتخدام الجنـاس حتـى لا تكـاد تخلـو منـه مقطوعـة مـن          منومن هنا فقد أكثر الشـعراء       

بمـا   ن تلاؤم صوتي ،ورنين موسيقي ونغمـي  مميـز ،و  مقطوعاتهم ذلك لأن الجناس بما يحدثه م
يبثه من دلالات إيحائية يعـد حسـنا و يفيـد المعنـى خاصـة إذا اسـتدعاه المعنـى  ولم يـأت بـه          

لذا كان له دور مميز في جـذب السـامعين وهـز النفـوس ،خاصـة في مثـل هـذا        .الشاعر عبثاً
 ـــــــــــــــــ

 53ص-52ص  –ديوان الغزال   1
 )ركب(مادة  –لسان العرب  رانظ 2
 297ص –الرشيد للنشر دار-ماهر مهدي هلال.د، جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب 3
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الموضـوع  الـذي يخاطـب المشـاعر والقلـوب قبـل العقـول ، وعبـد القـاهر الجرجـاني يـرى أن            
 وعلـى  :"حيـث يقـول في ذلـك    الجناس المقبول والحسن هو الذي يطلبـه  المعنـى ويسـتدعيه    

سناً، سجعاً ولا مقبولاً، تجنيساً تجد لا فإنك الجملة طلبـه  الـذي  هـو  المعنـى  يكـون  حتـى  ح 
، فاسـتخدام الجنـاس الـذي يسـتدعيه المعنـى ممـا يـدل علــى         )1("،وسـاق نحـوه    واسـتدعاه 

ــيس   هــذا  ولا شــك أن مثــل:"براعــة الشــاعر ومهارتــه ،وفي ذلــك يقــول الــدكتور إبــراهيم أن
الأسلوب في نظم الكلام يتطلب المهارة والبراعة ،وقد لا يقدر عليه إلا الأديـب الـذي وهـب    

 .)2( ."حاسة مرهفة في تذوق الموسيقى اللفظية 
 الطباق  -2

يعـد الطبـاق مـن المحسـنات البديعيـة الـتي تعتمـد علـى الجمـع بـين الشـيء وضـده ، وقــد                   
 من الأبيات ،وما من شك أن الجمع بين المتضادات  لـه  اعتمد الشعراء على التضاد في الكثير
ولكن وظيفة الطباق لا تقف عند هـذا الزخـرف   "إيقاع خاص يكسو الكلام جمالا ورونقا ،

وتلك الزينة الشكلية ، بل تتعداها إلى غايات أسمـى ،فـلا بـد أن يكـون هنـاك معنـى لطيـف        
هــذا الجمــع عبثــا وضــربا مــن ومغــزى دقيــق وراء جمــع الضــدين في إطــار واحــد،وإلا كــان  

 .)3("الهذيان
 ـــــــــــــــــ

 11ص– 1ط-الناشر دار المدني بجدة-الشيخ عبد القاهر الجرجاني، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر -أسرار البلاغةكتاب  1
 45ص –إبراهيم أنيس /د–موسيقى الشعر  2
 113ص-بسيوني فيود/د–علم البديع  3
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ر الزهد لم يأت به الشعراء عبثـا بـل كـان ممـا يفيـد المعنـى ويقويـه ذلـك لأن         والطباق في شع      

الشاعر استطاع التوفيـق بـين الشـيء وضـده وجعـل بينـهما مناسـبة  بحيـث يسـتدعي كـل           
مـن أمثلـة ذلـك  قـول الأمـير      .منهما الآخر ،ومما ورد لدى شعراء الزهد من هذا القبيل كـثير 

 عبد ا: 
 ــير ــــــــ َنيا تصــد ى الــــــــ ــاء أر ــــــــ َإلى فن 

     ــاء ــن بقَـــ ــيء مـــ ــا لشـــ ــا فيهـــ ـــ م 1(و(
 

   
حيث طابق الشاعر بين الفنـاء والبقـاء وذلـك لمـا تمثلـه هـذه الثنائيـة المتضـادة مـن بيـان                 

حقيقـة الـدنيا وســرعة زوالهـا ،وقــد أحـدث هــذا الطبـاق مــع الجنـاس أيضــا ،ومـع الهمــزة        
 :ويقول الغزال . اًخاص اًموسيقي اًالمكسورة رنين

ــابِ ا ــد متشـــــ ــق واحـــــ لـــــ ـــــــاس خلنه 
مـــــــــا تتَخـــــــــالَ   لكنالأعمـــــــــالُ ف 

   
وي في الر ــق ــالُ حــــ ــالِقــــ ــلٌ جــــ  وباطــــ

)2(مقَــــــــالُ إلاّ وفيــــــــه أي امــــــــرئٍ  
 

   
،ويحمـل هـذا   ) حـق وباطـل  (وبين ) متشابه وتتخالف(يظهر الطباق واضحا بين كل من       

ساً على التمييز بين الناس وبيان الفرق بينـهم  الطباق معنى فريداً ذلك لأن الأبيات مبنية أسا
فهنـاك جـامع خفـي بـين اللفظـتين ولكـن في معنـيين        .الذي يراه  الشاعر في اختلاف أعمالهم 

مختلفـيين ،وهـذا عينـه حـال النـاس الـذين يشـتركون في أصـل الخلقـة  ، الأمـر الـذي حســمه            
 ـــــــــــــــــ

 155 /2 – البيان المغرب في أخبار الأندلسكتاب  1
 94ص-93ص  –ديوان الغزال   2
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الشاعر بقولـه متشـابه ، إلا أنهـم يختلفـون في الأعمـال ،وهـم مسـتمرون في هـذا الاخـتلاف            
 :ويقول محمد بن مسرة ) .تتخالف( الفعل المضارعالذي عبر الشاعر عنه ب

 إنَّمـــــــــا اللَّيـــــــــلُ والنهـــــــــار مطايـــــــــا   

)1(لـــــــــبني الأرضِ نحـــــــــو دارِ حمـــــــــام  
 

   
وهمــا نعمتـان مــن نعـم ا عــز وجـل ، و بهمــا يعــرف    ) الليــل والنـهار (طـابق الشــاعر بـين         

الوقت والزمان في هذه الحياة  ولهذه العلة أتى بهمـا الشـاعر لبيـان نهايـة تعاقبـهما وهـو بلـوغ        
 :ويقول ابن عبد ربه .دار البقاء والخلود 

  ــه ـــــــ ِفارقــلٌ في م ــن ليَـــــــ ــا جـــــــ  كأَنَّمـــــــ

)2(ارـــــــاضِ الصبحِ إسِفــــه من بيـــفاَعتاقَ  
 

   
طابق الشاعر بين الليل وسواده والصبح وبياضه لما تمده به هـذه المتضـادات مـن إضـاءة           

وتعد مطابقة الليل بالنـهار عنـد محمـد بـن مسـرة أكثـر وضـوحا        . للتغيير الذي علا مفارقه 
وممـا ورد في  .)3("الليل المحض هو النهار لا الصبح ضد" ودلالة مما ورد عند ابن عبد ربه لأن

 :الطباق قول الغزال 
ـــ ـ   ـــــبا لعَمــــري مــــا ملكّْ ي الص دــــو  ت مقْ

ــأمطُ   ــهلِ فـــــ ــذاّت في الســـــ عرِ و للـــــ ــو  والـــــ

   
 ـــــــن ولا أنـــــــا مم  ر ـــــــؤثـــــــه  يقلب اللـــــــهو 

)4(في سكرِ حـــــــــي في سكر وأصبـــمسأُـــــــف  
 

   
 ـــــــــــــــــ

 271ص  -كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس 1
 90ص –ديوان ابن عبد ربه  2
 128ص–بسيوني فيود .د –علم البديع  3
 79ص-78ص –ديوان الغزال   4
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،وقـد خلـق الشـاعر    )أمسـي وأصـبح   (وبـين  ) السـهل والـوعر   (تتضمن الأبيات طباقاً بين    

وفي أبيـات أخـرى   .على المعاصـي مكانـاً وزمانـاً     بهذا التضاد الجو الذي يكون فيه الإنسان
 :يستخدم الغزال المتضادات كوسيلة لخلق نوعاً من المساواة بين الناس وذلك في قوله 

   مـــــــــروه لَـــــــــو أَبص ِأَبـــــــــيهم مـــــــــرَلع 

  ــير ـــــــن الفقَـــــ م ــي ـــــ َالغن ِـــــــرفمـــــــا ع  لَ

   
ـــــــن المَــــــــوالي    م بيـــــــدـــــــوا الع رفُ لا عو 

 ــ   ــوا الإنِـــــ ـــــ رفُ لا عــذكُورِ و ــن الـــــ ـــــ م اث 

   
  ــوف ــوب صـــ ــبِس ثَـــ لـــ ــان ي ــن كـــ ـــ لا مو 

ريــــــــرِ      لح ــــــــرِ ل نِ المبُاش ــــــــد الب ــــــــن م 

   
ــــــــذا     ه ــــــــذا و إذِا أَكَــــــــلَ الثَــــــــرى ه 

  لـــــى الحقَـــــير ع مـــــا فضَـــــلُ الكَـــــبير  )1(فَ
 

   
فقد اشتملت الأبيات على العديد من المتضادات التي تشكل جميـع الثنائيـات  المتضـادة          
ولا سـبيل لوجـود   .. ، ذكـور أو إنـاث    ا أغنياء أو فقراء ،عبيـد أو مـوالٍ  الحياة فالناس إم في

ــذه        ــع ه ــاة اســتطاع أن يجمــع جمي ــه الشــمولية للحي ــير هــذه الأصــناف ،فالشــاعر بنظرت غ
المتضادات في ربقـة ، ويوفـق بينـها تحـت حكـم واحـد وهـو المسـاواة والتأكيـد عليهـا،يقول           

وهذا النوع مـن الطبـاق ،يلجـأ إليـه شـعراء لـدفع الشـك        :"في ذلك الدكتور عبد ا الطيب 
 .)2("والتأكيد  المطلق 

ومن الجدير بالذكر أن البيت الأخير تقل فيه جودة الطباق لأن المضـاد المحـض للكـبير هـو           
 ـــــــــــــــــ

 86ص -ديوان الغزال   1
 2/277 –المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  2
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انسـجام   أدى إلى تقويـة المعنـى وأوجـد   غير ،إلا أن تآزر الجنـاس مـع الطبـاق في الكلمـتين     الص
 :كما يظهر الطباق في قول الغزال أيضا .أكثر بينهما

ـــــا قـــــم ي عدــــخأَ ـاسيتَه لَــــــقتَوبت 
  ــلَع ــ كيــ ــ ــدني هبِ ــالــ ــ ا مــ ن ــ رِالخيَــ  رِوالشــ

   
ى السني الدف كلَ لْــــــهفَ وـــيا سالتياع ة 

ــتَ   ـ ــبِ ونكُ ـ هـــراء أَا السو حـــر ـــر الضُّ 1(اض(
 

   
ــين        ــتي تنتــزع الإنســان في حياتــه  )الخــير والشــر(فقــد طــابق الشــاعر ب وهمــا مــن النــوازع ال

امحضً ا،فليست الحياة خير يظهـر  كـذلك  .، بل يتقلب علـى الإنسـان كليهمـا    امحضً اولا شر
،وهما نتيجة طبيعية لما يتقلب على الإنسـان مـن خـير وشـر ،     )  السراء والضر(التطابق بين 

وهاتان الكلمتان مع تضادهما في المعنى  إلا أن توازنهما مـن حيـث العـروض غـير تـام لمكـان       
وقد لعب هذا الطباق دوراً مهمـاً في تأكيـد   . الألف والهمزة في السراء وانعدامهما في الضر 

عنى ،وتقوية الجرس الموسيقي ، هـذا وفي تكـرار حـرف السـين ــــ وهـو مـن الحـروف الـتي          الم
 .دور في إحداث التناغم الموسيقي في الأبيات ــتتميز بنغم موسيقي خاص
 :وفي قول ابن عبد ربه أيضاً

  ــلام ــه ظَـــــــــ ــواد لمتـــــــــ ـــــــــ س ــأن  كـــــــــ

    ــور ــ ــه نُ ليــ ــيبِ ع شــ ــن المَ ــ م ــار )2(أغــ
 

   
لشاعر الطباق هنا بألفاظ حقيقية في معـانٍ مجازيـة ، فالمعنيـان الحقيقيـان همـا      استعمل ا      

سواد الشعر وبياضه ،وهما متضادان ،وإن كان التضاد خفيـاً لأن الـذي يضـاد السـواد هـو      
 ـــــــــــــــــ

 80-79ص –ديوان الغزال  1
 90ص  –ديوان ابن عبد ربه  2
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للون جرى مثل هذا الجمع بـين المعنـى ومـا يتعلـق بمـا      البياض لا الشيب ،ولكن لاتحادهما في ا
ــور وهمــا متضــادان أيضــا،ولكن تضــاد ظــاهر       ــان همــا الظــلام والن ــه،والمعنيان اازي يقابل
ــذا كــان  أكثــر قــوة      ــة ،  ل ــين المعــاني الحقيقيــة والمعــاني اازي ،فجــاء التضــاد هنــا متحققــاً ب

ــا الش ــ     ــتي يصــور به ــى هــذه الصــورة ال ــة عل ــاض بالســواد   ووضــوح ودلال اعر اخــتلاط البي
 .)1(والجمع بين عدة أضداد يطلق عليه علماء البديع مقابلة .كاختلاط النور بالظلام

 :ومن ذلك أيضاً قول ابن عبد ربه 
  ة ــر ــين قَريــ ــ سِ عــالأَم ــ ت بِ نــخ ــ س ــم  فكَــ

ــومِ     ــا اليْــــــــ ــــــــ همع ــاً د ــرت عيونــــــــ وقَــــــــ
ــاكب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2(س(

 

   
ــين         ــين )نت وقــرتســخ(فالتضــاد هنــا ب ــوم(،وب ــس والي ،ومــن المعــروف أن ضــد  ) الأم

 السخونة البرودة ،ولكن عندما كان في القرار معنى الهدوء ،والراحة والسكون كان ذلك 

للتضاد مع سخنت ،فالتضاد هنا خفي ،وقد قابل الشـاعر بـين هـذا التضـاد الخفـي       املائم
 .وضوح  وجلاء للمعنى وبين التضاد الظاهر في الأمس واليوم لما في ذلك  من 

وهو ما كان أحد طرفي الطبـاق مثبتـا والآخـر منفيـا     : ومن الطباق ما يسمى بطباق السلب
 :ومن طباق السلب  قول الأمير عبد ا   .)3(والمعنى واحد في كل من اللفظين 

   جـــــــاة ــبِ الن ــن طَلَـــــ ــت عـــــ  أغفَلـــــ

ــلْ     ــن غفََــــــــــ ــــــــــ مل ــاة ــــــــــ ج )4(ولا نَ
 

   
 ـــــــــــــــــ

 128ص  –بسيوني فيود .د–انظر علم البديع  1
   49ص  –ديوان ابن عبد ربه   2
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 119ص  –بسيوني فيود .د–انظر علم البديع  3
 2/155-كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 4

 ، والشـاعر بهـذا الترديـد،والتكرار  يعطـي     ) النجـاة  ،ولا نجـاة   (فقد طـابق الشـاعر بـين          

 .وناً من الإيقاع الموسيقي أقرب للغناء ،هذا مع ما أضفاه على المعنى من قوة الكلام ل
وهكـذا فقــد عمــل الطبــاق ومــا رافقــه  مــن مقابلــة علــى إحــداث التنــاغم الموســيقي في         

الأبيات ،هذا بالإضافة إلى ما قدمه من تقوية للمعنى الذي يريد الشـاعر تثبيتـه  في الأذهـان    
ويذكر الدكتور عبد ا  الطيـب الفـرق بـين    .في مجال الدعوة والموعظة، خاصة ما كان منه 

كل من الطباق والجناس من حيث جوهرهمـا في الصـناعة الشـعرية والجـرس الموسـيقي بـأن       
ــذه              " ــع ه ــره في تنوي ــر  أث ــل يظه ــاق عام ــره في وحــدة الجــرس ،والطب ــر أث ــل يظه ــاس عام الجن

 .)1("الوحدة 
 السجع -3

ــرنين الموســيقي الجــذاب ، خاصــة إذا أجــاد الشــاعر في    للســجع دور       مهــم في إحــداث ال
كمـا أن لطبيعتـه التكراريـة تـأثيرا     "،  )2(الإتيان به وفقاً للشروط الـتي وضـعها علمـاء البـديع     

ــين الحــرفين المتقــافيين أو البنيــتين    علــى الــنفس جمــيلا عــن طريــق الإيقــاع الصــوتي المتحقــق ب
  .)3("ن جرس متوازن المتوازيتين بما ينشئان م

وقد عرفه الكثير من العلماء بكثير مـن التعريفـات منـها تعريـف الخطيـب القـزويني الـذي              
  هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد:"بقوله جمع بين تعريفه وتعريف السكاكي 

 ـــــــــــــــــ
 2/301 –المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  1
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 168ص-عبد العزيز عتيق/د-وأنظرها أيضا في  علم البديع- 251ص-بسيوني فيود/د–الشروط في علم البديع  انظر 2
 223ص-محمود عسران/د–موسيقى الشعر  3

 . 1" الشعر في كالقوافي النثر من الأسجاع السكاكي قول معنى وهذا
ويـن الشـعراء الـتي    وظاهر التعريف اختصاص السـجع بـالنثر ، إلا أن مـا نشـاهده في دوا          

وفي ذلك دلالة على عموم السـجع في الشـعر   .ذلك  تكتظ بأنواعه المختلفة يدل على خلاف
 .والنثر 

وشعراء الزهد مثل غيرهم من الشعراء اهتموا بالجانب الموسيقي ،وبكل مـا يثـري هـذا          
 :في قوله  اديوسى بن أصبغ المرم من هؤلاءالجانب ،فأكثروا من توافق الحروف في أبياتهم  

ــتىْم يعتلـــي عزمذْـــــيي وكى سا لُــــــنبي 
  وسِأْكَي بِــأسق ـــالصدق من مائ2(ذبِه الع(

 

   
وهو ما اختلف  فيه الفاصـلتان  "،) المطرف ( مثل هذا السجع يطلق عليه علماء البلاغة    

ما يظهر في الشـطر الأول مـن البيـت ،ومثـل هـذا      ،وهذا )3( "أو الفواصل وزناً واتفقت روياً 
السجع يضفي على البيت نوع من  التراسل الصـوتي الـذي ينتـهي  بالشـاعر إلى المعنـى الـذي       

 :ومن أمثلة ذلك أيضاً قول الغزال .أراده 
ــــر أيَــــا لا هيــــاً في القصَـــ ـ  رِ رِ قُ  ب المقَــــابِ

رِ      ــاد ــير صــ ــومٍ واردِاً غَــ ــ ــلَّ ي ــ ــرى كُ )4(يــ
 

   
يظهــر اتفــاق الفاصــلتين في الــروي فقــط ،ومــع ذلــك أفــاد هــذا الاتفــاق في إحــداث الــنغم        

الموسيقي وذلك لأن حـرف الـروي هـو الـراء ،والـراء حـرف تكـراري بطبعـه ويحـدث عـن           
 .تكراره فخامة وقوة في النغم 
 ـــــــــــــــــ
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   169ص-عبد العزيز عتيق/د-علم البديع 3                                             402ص  – الإيضاح في علوم البلاغة 1
 82ص-81ص  -ديوان الغزال  4                               132ص  - جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس 2

 : ء من المطرف قول ابن عبد ربه وجا
ـــــداً    جتهَِ م الخَلصـــــاء ـــــة إلىِ التَّوب ر ــاد  بـــ

حـــوالمَ   يو تــــوي ليك )1(داـــك لم يمدد إِ
 

   
من الواضح اختلاف الكلمتين في الوزن ،واتفاقهما في الروي ،وقـد لا يكـون هـذا السـجع           

حسـنا وذلـك للفـرق في الطــول بـين الكلمـتين فــالأولى أطـول بكـثير مــن الثانيـة ،إلا أنـه أســهل          
 .تناولاً

،وقـد  )2(و مـا اتفقـت فيـه الفاصـلتان وزنـا ورويـا      وه ـ) المتـوازي (ومن أنواع السجع أيضاً       
 :استعمله شعراء الزهد في الكثير من الأبيات من ذلك قول ابن عبد ربه 

ــا   ــوت مغانيهــــ ــــ ــوكَ قــــــد أقَْ ــلالُ لهَــــ  أطَــــ

ــا    ها إلاِ أثافيهـــ مـــــن عهـــــد بـــــق3(لم ي(
 

   
الوصـل وألــف   ،مـع مــا اتصـل بهمــا مـن هــاء   ) مغـاني و أثــافي  (يظهـر السـجع في الكلمــتين         

ومـن  .الإطلاق وكلا الكلمتين متفقتـان في الـوزن والـروي ،ممـا أعطـى المعنـى بعـدا وطلاقـة         
 :السجع المتوازي قول ابن عبد ربه 

ــابي  ــذُّلِّ في كتــــــــــــ ــةُ الــــــــــــ ــــــــــــ كآب 

ـــــــــــوابي   في ج العْـــــــــــز ة ـــــــــــو خْ )4(ونَ
 

   
، إلى ) لـذل ،والعـز  ا(مـا في البيـت مـن طبـاق بـين       عوقد أدى تساوي الفقرتين وتوازنهما م      

أحســن الســجع "ويعــد .التوافـق الصــوتي الــذي أدى بالتــالي إلى جمــال الموســيقى في البيــت  
 ـــــــــــــــــ

 68ص –ديوان ابن عبد ربه  1
 253ص –بسيوني فيود .د-انظر علم البديع 2
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 167ص –ديوان ابن عبد ربه   3
 51ص  –نفسه  4

كمـا في هـذا     )1("تساوت فقراته في عدد الكلمـات  وأشرفه منزلة للاعتدال الذي فيه هو ما
أشير هنا إلى أن  السجع عموماً لا يعـد زينـة شـكلية فحسـب بـل إن دوره في      وهذا .البيت 

تثبيت المعاني بما يحدثه في الأبيات من تناغم وتماثل وتناسب أمر لا يمكن تجاهلـه ،ولـو كـان    
ــذا يعــد الســجع بليغــا ومحببــا إذا  .الســجع قبيحــا لمــا ورد في كتــاب ا عــز وجــل بكثــرة    ل

  .استدعاه المعنى ،وقد سبق أن أشرت إلى رأي الجرجاني الذي يؤكد هذا الأمر
وترجع بلاغة السجع إلى أنه يـؤثر في النفـوس تـأثير السـحر ،ويلعـب بالأفهـام لعـب الـريح         "      

الأذن وتهـش لهــا   بالهشـيم ،لمـا يحدثـه مـن النغمـة المـؤثرة والموســيقى القويـة الـتي تطـرب لهـا          
 .)2( "النفس 
    )3(التقطیع الصوتي -4

تجزئـة  :"،وعرفـه بأنـه   ) التقسـيم (وهو ما أطلق عليـه الـدكتور عبـد ا الطيـب مسـمى            
ــتريح      ــان أو يســ ــا اللســ ــكت فيهــ ــع ، يســ ــوزن إلى مواقــــف ،أو مواضــ ــاء الأداءفي الــ                  أثنــ

لقدماء فيما ندرسه من تقطيعات صوتية وبـين مـا   ،وهناك خلط واضح عند ا)4( "الإلقائي 
 جميـع  الشـاعر  استقصـاء  :"أطلق عليه علماء البديع التقسيم الذي عرفه ابن رشيق بقولـه  

والغالب على :"وقد فسر الدكتور عبد ا الطيب هذا الخلط بقوله ، )5("به ابتدأ ما أقسام
 ـــــــــــــــــ

 171ص-عبد العزيز عتيق/د-علم البديع 1
 260ص –بسيوني فيود /د–علم البديع  2
 338ص-اقتباس من الدكتور علي نجيب عطوي في كتابه الزهد في القرنين الثاني والثالث للهجرة  3
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 2/303 –المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  4
 1/594 – العمدة 5

 ،ولكـن مـن حيـث   مذهب القدماء ،أنهم لم ينظروا إلى التقسيم من حيث كونه أمراً جرسـياً  
ولقد لجأ شعراء الزهد إلى التقطيـع الصـوتي بكثـرة في أبيـاتهم ،     .)1("كونه أمراً يتعلق بالمعنى

بحيث أصبح كل شطر من البيت وكأنه عبارة عن عبارات متوازنة ومتفقة  تسير على نظـام  
فأصـبحت أشـبه بـأمواج البحـر      اًأخـاذ  اموسـيقي  خاص ،الأمر الذي أكسب الأبيات جمالاً

 :أبيات الأمير عبد ا التي يقول في مطلعها  أمثلة ذلك تعلو حينا وتهبط حين ،ومن ،
ــــــــــن راوِ  يــــــــــا مــــــــــي ــــــــــلْ هغُ الأج 

  ــح ــــــــــ ــهِي  ماتَّ ــلْيلــــــــــ ــــــــــ الأم 2(ك(
 

   
جدا قـد لا تتجـاوز كلمـة كلمـة ،كمـا يظهـر أيضـا في         هفي عبارات قصير جاء التقطيع هنا      

بيت في الحركات والسكنات ،الأمـر الـذي  أضـفى علـى     إحداث هذه الموازنة بين شطري ال
كما استخدم الغزال التقطيع الصوتي في كـثير مـن   .موسيقى البيت قوة في الدلالة على المعنى

 :أبياته منها 
لقََـــــــــــد  ت ـــــــــــد ــــــــــ ـ فَس م  ىقَــــــــــ ـا تَلْفَ

  ــن ــــــ ــا م ــي بهِــــــ ــجنِلَــــــ ــــــ ذا ش س 

   
ــ ـــــــــــ صــو  ـــــــــــ ــا يغْ ـــــــــــ نم ــي  ـار الحَـــــــــــ

ـــــــ ـ   ــــــــطُ المَلفُ    )3(لكفََــــــــنِ وف في ابِ
   

يظهر في البيتين أثر التقطيع الصوتي الذي جمع الشاعر إلى جانبه توالي حركات المـد ،هـذا         
بالإضافة إلى كون البحر العروضي هنا مجـزوء الـوافر بضـرب صـحيح ،وإن كـان الشـاعر لم       

في موسـيقية  يلتزم بالوقوف على الموقف العروضي ،إلا أن  تـوازن التقطيـع هنـا  لـه دور بـارز      
 ـــــــــــــــــ
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 109ص  –ديوان الغزال  3                                            2/306 –المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  1
 2/155-كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 2

 :ومن ذلك أيضا قول الغزال .الأبيات 
ــــيخِ في الش لــــت ــــيخ وقُ ــ أنَــــا ش  ـمــــا يعــ

ــ   ــين ـــــــــ ــــــــــلُّ أَبلَــــــــــه وذَهــــــــ مه كُ  لَ

   
 ــ  ــن كَســـ ـــ م ــر ـــ كثي ــراه ــيخٍ تَـــ ـــ ـــــلَّ ش  ـكُ

ــــــــــــــــــذه لي     خُ ــــــــــــــــــواري فَ بِ الجِ
رونِ ــالقُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1(بِ

 

   
 ففــي البيــتين تقســيمات واضــحة لم يلتــزم فيهــا الشــاعر بمواضــع محــددة للوقــف ،ولم يلتــزم       

ومع ذلك أحدث هذا التقطيع نغمـة   بالوقف العروضي بدليل الصدور الموصولة بالأعجاز ،
وابـن عبـد   .موسيقية  متموجة ، بدأت هادئة ثم اضطربت قليلا ثم عادت للهـدوء مجـددا   

 :ربه أفاد أيضا من التقطيع الصوتي في أبياته ،من ذلك قوله 
  ــة ة أيَكــــــ ــار ــدنيا نضََــــــ ــا الــــــ  أَلا إنَِّمــــــ

    ــب ــ انج ــف ــ ج ــب ــا جانــ ــ هنم ــر )2(إذِا اخضَــ
 

   
،إلا أن مـن الممكـن اختصـار ذلـك عنـد الإلقـاء ،لكـن        ) الـدنيا (قد يقع الوقف على كلمة       

الأولى ) جانـب  (يظهر أكثر مـا يظهـر الوقـف  الملـزم في الشـطر الثـاني مـن البيـت علـى كلمـة           
 ااختياري ـ افيظهـر لي أن في الشـطر الأول مـن البيـت وقف ـ    .،حيث يستريح اللسان ثم يواصل 

 :ومن ذلك أيضا قول ابن عبد ربه في الدنيا أيضا . اإلزامي،وفي الثاني 
ـــــــــألا إِ ــنَّم  مٍائلامِ نَـــــــــحأَا الـــــــــدنيا كَـــــــ

  ــــو مــا خ ــيــ ــ ع رشٍ لاَي ــي ــ ــ ونكُ ــ )3(مِائدبِ
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 ويظهــر الوقــف هنــا في الشــطر الأول مــن البيــت إلزاميــاً وذلــك لانفصــال الكــلام بكــاف         

،وساعد تكرار حـرف المـيم   ) عيشٍ(يارياً على تنوين كلمة التشبيه ،وفي الشطر الثاني اخت
 ـــــــــــــــــ

                   157ص  – نفسه 3                                                                      114ص– ديوان الغزال 1
    49ص  –ديوان ابن عبد ربه   2

ومـن التقطيـع   .ى إحـداث نغمـات موسـيقية متوازنـة     مع ما في البيت مـن تقطيـع صـوتي  عل ـ   
 :الصوتي ما ورد في قول ابن عبد ربه أيضا

  ــد لَــ ــلِ والو ــين الأَهــ ــ ب تــد ــن لي إذِا جــ ــ م    

  ق تالمـــــو ـــــوح ــي نَ ـــ نم كـــــانويـــــد ـــــد ي 

   
  ة د ــاع ـــ ص ــاس ــلُ والأنَفْـــ مـــ هي  عمــد  والـــ

بٍ واـــــفاَل        بفي ص عمفْدـــلنعفي ص ـــسد 
   

قضََ  رفِهُــــيء يصـــــاء الذي لا شــــذاَكَ الْ

    ــد ــ الجَسوحِ وــر ــين الــ ــرقَ بــ ــى يفَــ ــ )1(حتَّ
 

   
ويميز التقطيع هنا أن جميـع مواقـع الوقـف متحركـة بحركـات مختلفـة أسـهمت في إحـداث               

 :الصوتي عند ابن عبد ربه قوله في الشيب ومن التقطيع .الموجة الموسيقية في الأبيات 
ــب ــــــــ ــي ــــــــ ش اضي ــع ــــــــ َنص ــد  بٍ قَــــــــ

ــه فَ   ــــــــــ ــرفعتُ ــــــــــ مــع )2(ا ارتفََــــــــــ
 

   
ومما ساعد على جمال الموسيقى هنا هو التناوب بين المتحرك والساكن في تقطيع الأبيـات        

كمـا جـرى غربيـب الطليلطلـي علـى هـذا       .بحيث أصبحت دقـات الـوزن دقـات إيقاعيـة     
 :سق في أبياته التي منها الن
يدــد ـــــــــ ه يفــع ــوق ضَـــــــــ  ني بمخلـــــــــ

     ــاب ـــــ ــا أَه ـــــ م ــة ــن المنيـــــ ـــــ م ــاب  يهـــــ

   
ــيس إِ ــولَــــــ ــاة يــــــــىه محليــــــ ــــــ يذي ح 

   ي ــن ــــ م ــك ــه مهلــــ ــيس إليَــــ ــابولــــ ــــ ص 
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ــلٌّ   ــلٌ وكــــــــ ــــــــ ــلٌ ولي أَج ــــــــ أَج ــه  لَــــــــ

    ــاب ــه الكتَــــ ــــ ــث يبلغُُ ــيبلغُُ حيــــ ــــ 3(س(
 

   
 ـــــــــــــــــ

 76ص  –  ديوان ابن عبد ربه   1
 111ص  –  نفسه 2
  307ص  –، كما وردت في جذوة المقتبس  24 /2 –المغرب في حلى المغرب  3

كاد التقطيع هنا أن يقف على كل كلمة على حده ،وذلك  لارتباطها بما يريد الشـاعر مـن         
خلـق موسـيقية الأبيـات الـتي     تعزيز لبعض  المعاني  ،كما ساعد تكرار بعض الكلمـات علـى   

 :وفي قول موسى بن أصبغ المرادي.لعب التقطيع دوراً بارزاً فيها 
ــتىْم يعتلـــي عزمذْـــــيي وكى سا لُــــــنبي 

  وسِأْكَي بِــأسق ـــالصدق من مائ1(ذبِه الع(
 

   
م وحركتــه المشــددة ،الأمــر الــذي يظهــر التقطيــع الصــوتي المصــاحب لتكــرار يــاء المــتكل      

 .أكسب النغمة الموسيقية  قوة  في الصوت ،وطلاقة في الأداء
ومن هنا فمثل هذه التقطيعات الصوتية أو التقسيمات كثيرة في شعر الزهـد ،وقـد يكـون          

الســبب في كثرتهــا حاجــة الزهــاد إلى تعزيــز بعــض المعــاني وتقويتــها ،بمــا يحدثونــه مــن تــلاؤم  
 . الألفاظ وتناغم بين الكلماتصوتي بين

فقد أدرك شـعراء الزهـد أهميـة الجانـب الموسـيقي في أبيـاتهم ،ومـدى تـأثر النـاس بهـذا                 
الجانب ، خاصة وأن الزهد يعد حركة مضادة للموسـيقى والغنـاء ومـا صـاحبهما مـن لهـو       

ن لابـد  ومجون كما أسلفت ،وأبيات الزهد تأخـذ طـابع المقطوعـة أكثـر مـن القصـيدة ،فكـا       
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للشاعر من تكثيف عواطفه ومشاعره ،وتعزيـز معانيـه بكـل طريقـه ممكنـة ،ولا يسـتطيع أن       
 .يأتي بذلك بدون الموسيقى  
 ـــــــــــــــــ

     316ص  -جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس  1

 
ة في لذا تعد الموسيقى عامة بكل التفصيلات التي أسـهمت  في إحـداثها ذات أهميـة بـارز          

شعر الزهد الذي يعتمد بصفة أساسية على العاطفة والمشاعر الإنسانية ،ومخاطبتـها بلغـة   
خاصة تعتمد اعتمادا رئيسيا على الرنين الموسيقي الـذي يـداعب المشـاعر حينـاً ويهزهـا      
أحياناً ، فاعتمد الشعراء في إحداث ذلـك علـى صـب شـعرهم وفقـاً لقوالـب خاصـة مـن         

فخامة ،التي تناسب شرف هذا الموضوع وعظمته ،مع إبراز  للقـوافي  البحور ذات الجلال وال
التي عندها يتوقف النغم محدثاً هزة شعورية في نفس المتلقي عنـد القـوافي المقيـدة ، وتفـاعلا     
مستمراً منـه عنـد القـوافي المطلقـة الـتي يتبعهـا بخيالـه إلى أرجـاء رحبـة دون حـدود وقيـود            

لكـريم لفظـا ومعنـى وفاصـلة الـذي يحمـل في طياتـه التجـدد         وطوق ذلك كله بتأثره بالقرآن ا
 .والاستمرار في غزارة ألفاظه  ، ومعانيه ،وموسيقية مؤثرة في فواصله 

هـذا مـع مـا تضـيفه صـور التضـاد المختلفـة ، وألـوان الجنـاس المشـرقة ، ورنـات السـجع                   
ــنغم  المتناغمــة ، وضــربات التكــرار المتواليــة، وتقســيمات الأبيــات المتز  ــة ، مــن جمــال في ال ن

 .وموسيقية في الألفاظ وتقوية وتأكيد للمعاني 
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
 

تناولت هذه الدراسة شعر الزهد في الشـعر الأندلسـي حتـى أواخـر القـرن الثالـث             
هــد لغـــة واصــطلاحا ،وحقيقـــة            الهجــري ، وقـــد تحــدثت في مـــدخل الدراســة عـــن الز   

الزهد ، ووجوده في الكتاب والسنة ، ممهدة بذلك للحديث عـن الزهـد في الأنـدلس في هـذه     
ديا ، الهــذه المرحلــة سياســيا ،واقتص ــ لمهمــةالمرحلــة ، مــع تســليط الضــوء علــى الجوانــب ا 

 .واجتماعيا 
لدراسـة الموضــوعية  هـذا وقـد قسـمت الدراسـة إلى فصــلين خصصـت الفصـل الأول ل            

،والفصل الثاني للدراسة الفنية ، وقسمت كل فصل إلى عدة مباحـث ، يضـم الفصـل الأول    
مبحثين ، تحدثت في المبحث الأول عن مصادر شعر الزهـد الـتي تتمثـل في الكتـاب والسـنة      
،وأقوال العرب ،وتحدثت في المبحث الثاني عن محـاور شـعر الزهـد كـزوال الـدنيا ،والمـوت       

ويضم الفصـل الثـاني ثلاثـة مباحـث ، تحـدثت في المبحـث الأول عـن        . وغيرها ..بة والتو
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وفي المبحــث الثــاني عــن  . اللغــة ومــا تتضــمنه مــن ألفــاظ ،وتراكيــب ، وأســاليب مختلفــة    
وفي المبحث الثالث تناولت الجانب الموسيقي في الأبيات من بحـور  . الصورة الفنية ودورها 

 .مختلفة ، وقواف ،وإيقاع 
هـذه الدراسـة في إثـارة هـذا الموضـوع بـين الدارسـين         راجية من ا عز وجـل أن تسـهم         

هـذه  بهـا  خرجـت  ولعل من أبرز النتائج التي .ليلقى نصيبه من الاهتمام بالبحث والدراسة 
 :يلي ما الدراسة 

يـة  اقتران انطلاق شعر الزهد بثورة الفقهاء علـى الحكـم الربضـي لتحـرره ومجونـه في بدا      -1
عن موجات الغضـب الـتي انتابـت الفقهـاء وغيرهـم مـن        اًتنفيسفكان شعر الزهد حكمه ، 

 .أفراد اتمع في تلك المرحلة 
بروز الشخصية الأندلسية الدينية التي تتجلى في الاعتماد على المصادر الدينية والعلـم   -2

ثـرة اقتباسـهم مـن هـذه     الذي يظهر في ك. الواسع بكتاب ا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام
 .الأصول لفظا ومعنى وفكرة 

التي تترجـم في الغالـب حقيقـة     أبيات الزهدتوافر الانفعال الصادق والتجربة الشعرية في  -3
 . اًملموس اًوواقع



 - 324 -

سعة اطلاع الأندلسيين علـى علـوم الشـرق وانكبـابهم المتواصـل عليهـا بحثـا وتمحيصـا          -4
ــحة في ــأقوال القـــدماء وأمثـــالهم ،الأمـــر الـــذي يتجلـــى بصـــورة واضـ  أشـــعارهم المتـــأثرة بـ

 .وأشعارهم
،وهـذا يـدل علـى شمـول     الزهدتنوع المحاور التي دار حولها مجمل مـا وصـلنا مـن أبيـات      -5

 .كافة الزهد لكافة جوانب الحياة الدنيوية والأخروية 
 .بريةاعتماد شعر الزهد في الكثير من جوانبه على الأساليب الإنشائية أكثر من الخ -6
،وميلــه إلى الســهولة والوضــوح في  توظيــف الأشــكال الموســيقيةتفــوق شــعر الزهــد في   -7

 .ألفاظه وتراكيبه وأساليبه 
 
 
 

 والحمد الله أ لا وآخرا
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









 :عباس بن ناصح  -1

ــه ابــن الفرضــي                 ــدلس (تــرجم ل ــاريخ علمــاء الأن ، وابــن ســعيد ) 296ص -1ج: ت
 ) 324ص :المغرب في حلى المغرب(

هو عباس بن ناصح الثقفي ،من أهل الجزيـرة ،يكنـى أبـا العـلاء ،كـان لـه رحلـتين كلاهمـا إلى         
واستنشـده مـن شـعره ،    العراق الأولى لقي فيها الأصمعي وغيره ،والثانية لقي فيها أبو نواس 

لم تـذكر المصـادر الـتي     ، كان عالما شاعرا أثـيرا عنـد الخلفـاء المـر وانـيين     :قال عنه أبن حيان 
المغـرب   -296ص  -1ج: تـاريخ علمـاء الأنـدلس    (. .تحدثت عنه تاريخ ولادته أوفاتـه  

 )324ص :  في حلى المغرب
 :عبد الملك بن حبيب  -2
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ــن الفرضــي           ــه اب ــرجم ل ــدلس  تــاري(ت ــاء الأن ــن خطيــب  ) 269ص -1ج: خ علم ، واب
، وابـن  )263ص :جذوة المقتـبس (،والحميدي ) 548ص :الإحاطة في أخبار غرناطة (

ــرب    (عــذاري  ــدلس والمغ ــار الأن ــرب في أخب ــان المغ ــن ســعيد  )110ص -2ج–البي ، واب
 )5ص -2ج: نفح الطيب (، والمقري )96ص -2ج: المغرب في حلى المغرب (

مي عبد المَلكوهو  مان بن هارون بن جاهمة بن عباس بن مرداس السلَ َليبيب بن سبن ح : 

روان: يكنَى أبا م .رطبُـة و : كان ـوالي سـليَم      بإلبْيرِة، وسكَن قُ مـن م ـه أصـله مـن    ، قـد قيـل أنّ
كـان  . قال ابـن عبـد الـبر    ،ط من خارج غرناطة، وبها نشأ وقرأقرية قورت، وقيل حصن وا

ــا،    جماعــا للع ــا، نحوي ــل اللســان، فقيه ــثير الكتــب، طوي ــم، ك عروضــيا، شــاعرا، نســابة،  ل
اجتمعـت   ،حج وعـاد إلى الأنـدلس بعلـم جـم ،     فـامتنع  القضاة قضاء عليه عرض ، إخبارياًُ

 -270ص  -1ج: تـاريخ علمـاء الأنـدلس    (.هـ ـ239 كانت عـام   المصادر على أن وفاته
 .)549ص-548ص: أخبار غرناطة الإحاطة في  -96ص :  المغرب في حلى المغرب

 :غربيب الطليطلي  -3
قصرت المراجع في ترجمة هذا الشاعر مقتصرة على ذكره وذكر بعض أبياتـه الـتي ذكرهـا          

نفـــــح الطيـــــب (،والمقـــــري في ) 307ص: جـــــذوة المقتــــبس (كــــل مـــــن الحميـــــدي  في  
 ).23ص:المغرب في حلى المغرب ( ،وابن سعيد في)4/332ج:
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ذكـر الـدكتور إحسـان عبــاس في    ، قـديم مشـهور بالطريقـة في الفضــل والخـير     شـاعر وهـو        
 وكـان  .. سـعيد  بـن  غريـب  هو لعله :"تحقيقه لكتاب التشبيهات بعض أخباره حيث يقول 

 غربيـب  وكـان  الأمويـة،  الدولـة  بعمـال  واسـتخفاف  وطغيـان  أشـر  ذوي طليطلـة  بلـده  أهـل 
 أمـراء  علـى  ممتنعـة  طليطلـة  وظلت رأيه، إلى يلجئون بلده أهل فكان داهية حكيماً الشاعر

 وفاتـه  وأن الأنـدلس  في الشعراء أوائل من غربيباً أن يعني وهذا غربيب، حياة طوال أمية بني
ــتي الســنة وهــي 200 عــام قبــل تمــت  206) ســنة تــوفي( هشــام بــن الحكــم فيهــا جــدد ال

جــذوة " (يروالخــ بالفضــل مشــهوراً غربيــب وكــان المدينــة، تلــك علــى للاســتيلاء محاولاتــه
 ) 326ص -325ص: كتاب التشبيهات  – 307ص:المقتبس 

 :محمد بن بشير المعافري  -4
ــرجم لــه المقــري           المغــرب في حلــى  (، وابــن ســعيد  ) 143ص -2ج: نفــح الطيــب  (ت

،وذكــره ابــن عــذاري ) 47ص : تــاريخ قضــاة الأنــدلس(، والنبــاهي )   144ص :المغــرب
-2ج: تاب البيان المغـرب في أخبـار الأنـدلس والمغـرب    ك(عند ذكر أخبار الحكم بن هشام 

تــاريخ افتتــاح (،كمــا ذكــره ابــن القوطيــة عنــد ذكــر أخبــار الحكــم بــن هشــام أيضــا  ) 78ص
 )64ص:الأندلس 

أصـله مـن جنـد باجـة مـن عـرب       ، المعـافري  شـراحيل،  ابن بشير بن سعيد بن محمد هو      
ون عنـه بـالمغرب بقضـاء الجماعـة،     ولاه الحكـم بـن هشـام قضـاء القضـاة الـذي يعـبر        ، مصر
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 إلى النـاس  أقصـد  كـان  ، كـثيراً  علمـاً  وسمـع  وحـج،  رحل ،بقرطبة، بعد المصعب بن عمران
ص  -2ج: نفح الطيـب   ( .هـ  198سنة ،  توفي  بحكم ذهمفوأن جور، من وأبعدهم حق،
 .)78ص  -2ج:البيان المغرب  -144ص :  المغرب في حلى المغرب – 143
 :بد السلام الخشني محمد بن ع -5

جــذوة (، والحميــدي ) 14ص  -2ج:تــاريخ علمــاء الأنــدلس (تــرجم لــه ابــن الفرضــي       
 ) 63ص :المقتبس

عبـد ا،   أبـو محمد بن عبد السلام بن ثعلبة بن الحسن بن كليب، أو كلـب، الخشـني   وهو       
لة، ثـم رجـع إلى الأنـدلس    كانت له رحلة إلى العراق وإلى غيرها من البلاد، أقام فيها مدة طوي

ــاً طــويلا، وانتشــر علمــه   ، كــان فصــيح اللســان ،جــزل المنطــق ، ضــربا مــن      وحــدث زمان
الأعراب ،صارماً ،أنوفاً أراده الأمير محمد على القضاء فأبى كما ذكـر إبايـة إشـفاق لا إبايـة     

 -64ص -63ص –جذوة المقتـبس (  مات بالأندلس سنة ست وثمانين ومائتينعصيان ، 
 )15ص  -2ج–خ علماء الأندلس تاري
 :محمد بن عبد االله الغازي -6

بغيـة الوعـاة   (في والسـيوطي  ، )23ص-2ج: تاريخ علماء الأنـدلس  (ترجم له ابن الفرضي 
 )140ص-1ج:
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ـة؛  أهـل  مـن : قيس بن الغازي بن ا عبد بن محمد "هو  ُطبر ـا : يكنَـى  قُ عبـد  أب ا . عـم س :
 محمـــد ابـــن ســـهل حـــاتم أبـــا بهـــا فلقـــى البصـــرة، فـــدخل المشـــرق، إلى ورحـــل أبيـــه مـــن

ستاَني،  اشٍ،دخ ـ بـن  أبـراهيم  إسـحاق  وأبـا  الدياشـي،  الفـرج  بـن  العباس الفضل وأبا السجِ
ــا ــا العتكــي، إسماعيــل بــن عيســى موســى وأب  وجماعــة شــعيب، ابــن ا عبــد ســعيد وأب

 .والمعاني لغةال وأصحاب والأشعار، الأخبار ورواة الحديث، أهل من سواهم
لُس وأدخــل ــد ــثيراً علمــاً الأنْ ــن ك ــب الشــعر م ــه. والخــبر والغري لُس أهــل أخــذ وعن ــد  الأنْ
 .رواية كلها المشروحة والأشعار
لُس من وخرج د ج يريد عمره آخر في الأنَْ  كـان : قال الجذري صوفَة أبي بن يحيى فحكى. الحَ
 بهـا  فمـات  طنجة إلى عنا وخرج تين،ومائ وتسعين خمس سنة الغازي بن ا عبد أبو عندنا
ــدلس  (" ةبطنجــ أقــوام عنــد كتبــه وكانــت. نحوهــا أو ســنة بعــد ــاريخ علمــاء الأن -2ج: ت
 )23ص
 :محمد بن مسرة  -7

جــذوة (، والحميـدي  ) 39ص -2ج:تــاريخ علمـاء الأنــدلس  (تـرجم لـه ابــن الفرضـي            
 ) 58ص :المقتبس

سهو        بن م د ابد بن عمح ة بن نجيحمر  ،د ابى أبا عَكنة؛ ي ُطبر ولد سـنة  .من أهل قُ
دقـة فخـرج فَـاراً، وتـردد بالمشـرِق مـدة، فاشـتغََل بملاقـاة أهـل الجَـدل،            هـ ،أ269ُ تهّـم بالزنْ
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لـة، ثـم      رعـاً     أنصـرف وأصـحاب الكَـلام، والمعُتَزِ و ـكاً ولُس فـأظهر نس ـد  علــى كـان ،  إلى الأنْ
 البلاغــة، في طريقــة ولـه  أجلــها، مـن  جماعــة وافـتتن  فيهــا، بسـق  والعبــادة دالزه ـ مــن طريقـة 
، كانت وفاته كما ورد في أغلـب   المعاني في وتواليف الصوفية، إشارات غوامض في وتدقيق

ــرف مذهبــه فيمــا بعــد بمــذهب ابــن مســرة  هـــ 319ســنة الروايــات  ــاريخ علمــاء (.، ع ت
 )59ص-58ص: جذوة المقتبس  -39ص : 2جالأندلس 

 :موسى بن أصبغ المرادي  -8
ــن الفرضــي   ــه اب ــدلس  (تــرجم ل ــاريخ علمــاء الأن جــذوة (، والحميــدي ) 149ص-2ج: ت

 )  316ص :المقتبس في ذكر ولاة الأندلس
 ا، إلى منقطعـاً  عالمـا  أديبـاً  زاهـداً  كـان  أندلسـي  عمـران،  أبـو  المـرادي  أصبغ بن موسى      
 لـه  رأيـت  الشـعر،  في الـنفس  طويل وكان فيها، ظنأ فيما ومات صقلية، زوايا بعض في انقطع
 ،بيتـاً  عشـرون  حـرف  لكـل  المعجـم  حـروف  علـى  قصـيدة  ومنـها  الزهـد،  في طـوالاً  قصائد
رج ل المشرق، إلى خخ وغـيره  دريـد  بـن  الحسـين  بـن  محمـد  بهـا  ولقي العراق ود . ـتوَطَنواس 
لِّية قيراً: وكان. صصراً والإعراب، باللغة ب اعاًمحسن ش .ت  ثمانيـة  في المبتـدأ  نظم: أنه حدثْ
ص   -2ج:تــــاريخ علمــــاء الأنــــدلس  - 316ص :  جــــذوة المقتــــبس  (. .بيــــت آلاف
149(. 
 :موسى بن حدير  -9
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أورد ابن الأبار قصة لهذا الزاهد مع الأمير عبد ا يمكن أن أستشف من خلالهـا بعـض         
 )235 ص -1ج:انظر القصة في الحلة السيراء(أخباره 

هو موسى بـن محمـد بـن موسـى بـن حـدير ،عـم الحاجـب أبـو الأصـبغ موسـى بـن محمـد                    
وكـان حـدثاً   . كان ممن يكثـر مجالسـة الأمـير عبـد ا ويصـل مؤانسـته      المعروف بالزاهد ،"،

ظريـف المشــاهدة، ملــيح العبــارة، إخباريـاً، ممتعــاً، حفظــة لأخبــار دولـة مواليــه بــني أميــة،    
 -1ج:الحلـة السـيراء  "(  بليغاً، يقرض أبياتاً من الشعر حسـنة، بديهـة ورويـة   مفتناً، مفوهاً، 

 ).235ص
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 القرآن الكريم :ًأولا 
 : ثانياً 

عبـد الجبـار    ،تحقيـق صـديق بـن حسـن القنـوجي      -ومأبجد العلوم الوشي المرقوم في بيـان أحـوال العل ـ   -1
 .دار الكتب العلمية   -م1978-دمشق  –منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي  -زكار
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منجــد مصــطفى .د، الاتجــاه الإســلامي في الشــعر الأندلســي في عهــدي ملــوك الطوائــف والمــرابطين    -2
 بيروت–مؤسسة الرسالة  –بهجت 

 م1990لسنة  1ط –نافع محمود /دلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجري ،داتجاهات الشعر الأن -3

 دار الشؤون الثقافية  العامة  –

ــاني الهجــري      -4 ــاني الهجــري في القــرن الث ــي في القــرن الث    محمــد مصــطفى . د–اتجاهــات الشــعر العرب
 المكتب الإسلامي  – )م1981-هـ  1401( 1ط–هدارة 

ــر القــرآن الكــريم في الش ــ   -5 ــدكتور محمــد شــهاب   –عر الأندلســي منــذ الفــتح إلى ســقوط الخلافــة     أث    ال
 بغداد –دار الشؤون الثقافية العامة –2002- 1ط–سلسلة رسائل جامعية -العاني

ــاره      -6 ــن الحســن البصــري وزهــده وطــرف أخب ــن   لج-آداب الشــيخ الحســن ب ــي الفــرج اب ــدين أب    مــال ال
 دار المعراج الدولية للنشر  -م 1993-هـ1414-1ط–تحقيق سليمان بن مسلم الحرش،الجوزي 

إدارة الثقافـة والنشـر بجامعـة الأمـام     –محمـد رجـب بيـومي    .د ،الأدب الأندلسي بـين التـأثر والتـأثير     -7
 محمد بن سعود

دار  –1985    – 9ط  -أحمــد هيكــل   .د–الأدب الأندلســي مــن الفــتح إلى ســقوط الخلافــة      -8
 المعارف 

 م1988-1ط–منجد مصطفى بهجت/ ، دفتح حتى سقوط غرناطة الأدب الأندلسي من ال -9

  جامعة الموصل- 

 بيروت -دار العلم للملايين-9ط-مصطفى الشكعه  /د ،الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه  -10
-1980 -هـــ 1401-1400-محمــد رضــوان الدايــة /الأدب الأندلســي والمغربــي ، الــدكتور  -11

 م1981

 مطبعة خالد بن الوليد  –
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مصـطفى   تحقيـق -لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيـب البصـري المـاوردي     -أدب الدنيا والدين  -12
 دار الفكر –3ط –السقا
ــدلس ، د -13 ـــ1409-علـــي محمـــد ســـلامة  / الأدب العربـــي في الأنـ ــة  –م 1989/هـ ــدار العربيـ الـ

  بيروت–للموسوعات 

 -دار الجيـل  -م1990-ه ــ1410-رونعبـد السـلام هـا    ، الأساليب الإنشائية في النحو العربـي   -14
 بيروت 
  القاهرة –مكتبة النهضة المصرية  – م1969-2ط–لطفي عبد البديع / الإسلام في إسبانيا ،د -15

ــة    -16 ــاليب الأدبيــ ــة لأصــــول الأســ ــة تحليليــ ــة بلاغيــ ــايب ،الأســــلوب دراســ - 7ط -أحمــــد الشــ
 ملتزم الطبع والنشر مكتبة النهضة المصرية-م 1976/هـ1396

دار نهضــة  -م 1983-1ط –لـدكتور ســعد إسماعيـل شــلبي  ، االأصـول الفنيــة للشـعر الأندلســي   -17
  القاهرة -مصر للطبع والنشر

 بيروت –دار العلم للملايين  –1979 - يخير الدين الزر كل -الأعلام  -18

 وتبير-دار النهضة العربية-م1982-إبراهيم بيضون/دراء الأمويون الشعراء في الأندلس ،الأم -19
 دار النهضة العربية -1969-أحمد إبراهيم الشعراوي.د،  الأمويون أمراء الأندلس الأول -20

 – هـــ1416 –الأنــدلس في الربــع الأخــير مــن القــرن الثالــث الهجــري ، محمــد إبــراهيم أبــا الخيــل   -21
 الرياض  –مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز العامة 

 دار المواسم  –ضاهر أبو غزالة /عربي وما طمح إليه ، الدكتور الإنسان الأندلسي بين الواقع ال -22
 م1994/هـ1415-السيد محمد ديب / للدكتور ، ) دراسة في العروض والقافية(أوزان الشعر  -23

 دار الكتب –
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 - م1994-ه ــ1415 -1ط-بـي بكـر جـابر الجزائـري     لأ -أيسر التفاسير لكـلام العلـي الكـبير     -24
 المدينة المنورة-مكتبة العلوم والحكم

 مكة المكرمة–المكتبة الفيصلية  –الخطيب القزويني  ، الإيضاح في علوم البلاغة -25

جامعــة  –هـــ 1414ذو القعــدة  4-2-كليــة الآداب -بحــوث نــدوة الأنــدلس الــدرس والتــاريخ     -26
 الإسكندرية ورابطة الجامعات الإسلامية 

منشأة المعارف  –1ط –منير سلطان .الأسلوب ، دالجمل و 2 –بديع التراكيب في شعر أبي تمام  -27
 بالإسكندرية 

  الـدكتور حامـد   –تحقيـق الـدكتور أحمـد أحمـد بـدوي      ، لأسـامة بـن منقـذ     -البديع في نقد الشـعر   -28
 مصر -ملتزم الطبع والنشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده –عبد ايد

ــاريخ رجــال   -29 ــتمس في ت ــة المل ــدلس   بغي ــن عمــيرة الضــبي    ، أهــل الأن ــن أحمــد ب ــن يحيــى ب  -لأحمــد ب
  دار الكاتب العربي –1967

تحقيق محمـد  ، للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي–بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  -30
 لبنان-بيروت-المكتبة العصرية–أبو الفضل إبراهيم 

دار -م1987/ه ــ1407-7ط -فضل حسن عبـاس  /د،  يعلم المعان -البلاغة فنونها وأفنانها -31
  الفرقان للنشر والتوزيع

-الشـركة المصـرية العالميـة للنشـر     -  م1994-1ط -محمد عبد المطلـب .د-البلاغة والأسلوبية -32
  -لونجمان–القاهرة 

الناشــر  –م1996/ه ــ1416-دكتـور علــي علـي صــبح   ، البنـاء الفـني للصــورة الأدبيـة في الشــعر    -33
 ة الأزهرية للتراثالمكتب
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بي عمر يوسف بن عبد ا بـن محمـد   لأ–بهجة االس وأنس االس وشحذ الذاهن والهاجس  -34
-دار الكتـب العلميـة  -م1982/ه ــ1402-2ط–تحقيـق محمـد مرسـي الخـولي    ،  بن عبد الـبر القـرطبي  

 لبنان –بيروت 

الناشـرون  –إبـراهيم الأبيـاري    تحقيق،ابن القوطية أبي بكر محمد بن عمر   -تاريخ افتتاح الأندلس -35
 دار الكتب الإسلامية

-2المكتبة الأندلسـية  سلسلة –إحسان عباس .د –تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة  -36
 لبنان-بيروت -دار الثقافة -م1985 – 7ط –
ــي   -37  ــاريخ الأدب العرب ــوك الطوائــف   -ت ــدلس إلى آخــر عصــر مل ــر ع/ د - الأدب في المغــرب والأن م

 بيروت–دار العلم للملايين  م1981- 1ط-فروخ

-مكتبـة المثنـى ببغـداد    -1373/1954-بـن الفرضـي  لا–تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس  -38
 ومكتبة الخانجي بالقاهرة

 مكتبة النهضة المصرية -م 1955مايو  -1ط-آنخل جنثالث بالنثيا–تاريخ الفكر الأندلسي  -39
السـيد  / وآثارهم في الأنـدلس مـن الفـتح العربـي حتـى سـقوط الخلافـة بقرطبـة ، د        تاريخ المسلمين  -40

 الإسكندرية  –مؤسسة شباب الجامعة  –م1997 –عبد العزيز سالم 

 الدار المصرية للتأليف والترجمة-1966 -لابن الفرضي  –تاريخ علماء الأندلس  -41

تحقيـق  ،لابـن أبـي الإصـبع المصـري     -القـرآن  تحرير التحبير في صناعة الشـعر والنثـر وبيـان إعجـاز      -42
 القاهرة –الكتاب الثاني – هـ1383 -حفني محمد شرف /د

-القــاهرة –دار الشــروق -1992-هـــ1412 -12ط–ســيد قطــب، التصــوير الفــني في القــرآن -43
 بيروت 
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-هـ 1412 -1ط -حسن أحمد النوش/د، التصوير الفني للحياة الاجتماعية في الشعر الأندلسي -44
 -بيروت –ار الجيل د

 –تحقيـق الـدكتور محمـد عبـد الـرحمن المرعشـلي       ،  لي بن محمد الشريف الجرجانيلع-التعريفات  -45
 دار النفائس  – م2003-هـ1424الطبعة الأولى 

 هـ1387 – 3ط –لجامعه عبد الفتاح بن حسين  ، التعليق الأسني منظومة أسماء ا الحسنى -46

  مطبعة المدني -
تحقيـق خالـد عبـد    ،البغـوي   لأبـي محمـد الحسـين بـن مسـعود     –ير البغوي المسمى معالم التنزيـل  تفس -47

 لبنان-دار المعرفة بيروت – م1986 -هـ 1406 -1ط  -مروان سوار -الرحمن العك

  بيروت–دار الفكر للطباعة والنشر –م 1978-هـ1398-بن جرير الطبري ، لاتفسير الطبري  -48

 لبنان –بيروت -دار المعرفة –م 1993-هـ1413 -6ط–بن كثير ،لاظيم تفسير القرآن الع -49

سلســلة الكتــب  –التيــار الإســلامي في شــعر العصــر العباســي الأول ، مجاهــد مصــطفى بهجــت    -50
 بغداد -وزارة الأوقاف والشؤون الدينية  -18 –الحديثة 

– م1967-هـ1387-القرطبي لأبي عبد ا محمد بن أحمد الأنصاري ، الجامع لأحكام القرآن -51 
 القاهرة –دار الكاتب العربي للطباعة والنشر 

عبـد العلـي عبـد     /الـدكتور  ، تحقيـق بـي بكـر أحمـد بـن الحسـين البيهقـي      لأ–الجامع لشـعب الإيمـان    -52
 الهند–بومباي –الدار السلفية  -الحميد حامد

الأسـتاذ محمـد بـن     ، تحقيـق يـدي  لأبي عبـد ا محمدالحم  -جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس  -53
 مكتبة الخانجي -1من تراث الأندلس –تاويت الطنجي 

دار -مــاهر مهــدي هــلال.د،  جـرس الألفــاظ ودلالتــها في البحــث البلاغــي والنقــدي عنــد العــرب  -54
 الرشيد للنشر
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 بغداد–مكتبة المثنى – هـ1345سنة –الطبعة الأولى-لابن دريد -جمهرة اللغة  -55
-ألبير حبيب مطلق، اللغوية في الأندلس منذ الفتح العربي حتى نهاية عصر ملوك الطوائف الحركة  -56

 المكتبة العصرية  -م 1967
 –دار الحريـة للطباعــة   – م1977/هـــ1397 –حضـارة العـرب في الأنــدلس ، خـير ا طلفـاح      -57

 بغدد 

تحقيق عبد ، الأصفهاني الشافعي  نعيم أحمد بن عبد ا لأبي، وطبقات الأصفياء  الأولياء حلية -58
–مكتبة الإيمان -م2007/هـ1428 1ط–محمد عبد ا الهندي–محمد أحمد عيسى -ا المنشاوي

 المنصورة 
-1356-تحقيــــق عبــــد الســــلام محمــــد هــــارون ، لأبــــي عثمــــان عمــــر الجــــاحظ، الحيــــوان  -59

 مصر  -عة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مطب–1ط –م 1938/هـ1356

 منشورات اتحاد الكتاب العرب – م1998-حسن عباس ، خصائص الحروف العربية ومعانيها  -60

الجامعــة   -هـ ــ1398-م1978-1ط–ســامي مكــي العــاني  /، ددراســات في الأدب الأندلســي  -61
 المستنصرية 

مكتبـة الطالـب   -م 1987/هـ1407-3ط-عبد ا درويش/د، دراسات في العروض والقافية  -62
 العزيزية–كرمة مكة الم-الجامعي

مصر  –مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية  –عبد الواحد حسن الشيخ / دراسات في علم المعاني ،د -63
 م2000/هـ1420 –

ــدلس في عصــري الإمــارة والخلافــة     -64 ــدكتور ل–دور الفقهــاء في الحيــاة السياســية والاجتماعيــة بالأن ل
 شائر الإسلامية دار الب– م2004/هـ1425 -1ط–خليل إبراهيم الكبيسي /
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 –م 2003 –دولة الإسلام في الأندلس من الفتح إلى بداية عهد الناصـر ، محمـد عبـد ا عنـان      -65
 مكتبة الأسرة 

-ه1418-تحقيـق محمـد آل ياسـين    ، الأسود الدؤلي صنعه أبي سعيد الحسن السكري ديوان أبو -66
 دارومكتبة الهلال– م1998

مطبعــة هنديــة  -1ط – م1911/هـــ1329- أفنــدي البرقــوقي ، عبــد الــرحمنالــبحتري ديــوان  -67
 مصر-بالموسكي 

 دار الكتاب العربي-هـ 1424-حنا الحتي.د–الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت ديوان  -68
ضـبطه  –الطيـب المتـنبي بشـرح أبـي البقـاء العكـبرى المسـمى بالتبيـان في شـرح الـديوان           ديوان أبي  -69

الطبعــة الأخــيرة  –عبــد الحفــيظ شــلبي–إبــراهيم الإبيــاري -لســقاوصــححه ووضــع فهارســه مصــطفى ا
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 والتوزيع
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 )رسالة ماجستير( م2002-هـ1423عام -عبد ا بن إبراهيم الزهراني/د
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 لبنان –دار الثقافة بيروت  -15المكتبة الأندلسية  سلسلة–عباس  الدكتور إحسان
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 الخضار القديم بمصر الأدبية بسوق
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 القاهرة –نشر والتوزيع دار الفرجاني لل –محمد عزب
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